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دور المدرب

ــة  ــل الورشـ ــدا قبـ ــر جيـ ــدرب/ة بالتحضيـ ــوم المـ يقـ 	·
مســـتخدما جـــداول الجلســـات، وجـــداول الأنشـــطة، 
والتعمـــق  للقـــراءة  بالإضافـــة  العلميـــة،  والمـــادة 
ــور  ــع الأمـ ــول جميـ ــل حـ ــارج الدليـ ــن خـ ــي مـ الذاتـ

المتعلقـــة بالموضـــوع المنـــوي طرحـــه. 

اللازمـــة  مـــن الأمـــور  بالتأكـــد  المـــدرب/ة  يقـــوم  	·
ـــة،  ـــات والأدوات المطلوب ـــث المعين للجلســـات مـــن حي

المعـــدة مســـبقا. وأوراق الأنشـــطة 

المشـــاركين  أمـــام  الدليـــل  اســـتعمال  يجـــب  لا  	·
والقـــراءة منـــه بشـــكل مباشـــر، فهـــو معـــد للتحضيـــر 

المســـبق وليـــس الآنـــي.

يقـــوم المـــدرب/ة باتبـــاع الخطـــوات المدرجـــة في  	·
ـــع، والجلســـات،  ـــة المواضي ـــل مـــن حيـــث تراتبي الدلي
أنهـــا  حيـــث  والوقـــت،  والأنشـــطة،  والمحـــاور، 

محـــددة. أهـــداف  صممـــت ضمـــن 

مصطلحات الدليل

أهداف الجلسة

ـــى مجموعـــة الأهـــداف  ـــوي قســـم أهـــداف الجلســـة عل يحت
التـــي تم الاســـتناد عليهـــا لتصميـــم الأنشـــطة التـــي داخـــل 
الجلســـة، بحيـــث يراعـــي كل نشـــاط تحقيـــق هدفـــا أو جملـــة 
تقســـيمها  الأهـــداف تم  أن  ســـتلاحظ  الأهـــداف.  مـــن 
ــات  ــة، توجهـ ــة، مهاريـ ــية )معرفيـ ــواع رئيسـ ــة أنـ ــى ثلاثـ إلـ
ـــة،  ـــة )المعرف ـــا ســـتة مســـتويات فرعي ـــدرج تحته ـــم(، وين وقي

الاســـتيعاب، التطبيـــق، التحليـــل، التجميـــع، التقييـــم(.

جدول الجلسة

يحتـــوي علـــى المحـــاور والأنشـــطة التـــي تحتويهـــا كل جلســـة 
تدريبـــة. كمـــا أن جـــدول الجلســـة يحتـــوي علـــى الأســـلوب 
المتبـــع لـــكل نشـــاط مـــن الأنشـــطة، والوقـــت الـــازم لتنفيـــذ 
النشـــاط، وقـــد تم تقســـيمه بهـــذه الطريقـــة لضمـــان تغطيـــة 

جميـــع الأنشـــطة وأهدافهـــا.

المعينات والأدوات المطلوبة

الجلســـة،  لتنفيـــذ  اللازمـــة  واللوجســـتيات  المـــواد  هـــي 
بـــدء الجلســـة. قبـــل  ويجـــب تحضيرهـــا 

تنفيذ الجلسة

تجـــد عنـــد تنفيـــذ الجلســـة بأنـــه يوجـــد جـــدول مفصـــل لـــكل 
نشـــاط علـــى حـــدة، مـــع أســـلوب تنفيـــذه، والوقـــت الـــازم 
للتنفيـــذ، بالإضافـــة للخطـــوات التفصيليـــة للتنفيـــذ. وهـــو 

تفصيـــل لمـــا تم إدراجـــه في جـــدول الجلســـة ككل.

ملحق المادة العلمية

ـــدرب\ة  ـــه الم ـــذي يرجـــع ل ـــوى العلمـــي ال ـــى المحت ـــوي عل يحت
ــاور  ــع والمحـ ــة بالمواضيـ ــات المتعلقـ ــى المعلومـ ــول علـ للحصـ
والأنشـــطة. قـــد تلاحـــظ أن بعـــض المواضيـــع تم الإســـهاب 
فيهـــا مـــن حيـــث المعلومـــات، إن الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو 
ـــر قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات حـــول  ـــد المـــدرب\ة بأكب تزوي
المواضيـــع المطروحـــة، إلا أنـــه يجـــب أن نســـتزيد أكثـــر وأكثـــر 
مـــن خـــال التثقـــف والتعلـــم والبحـــث الذاتـــي المعمـــق حـــول 

مختلـــف الموضوعـــات.   

ملحق أوراق الأنشطة

يحتـــوي علـــى الأوراق والشـــرائح اللازمـــة للأنشـــطة، حيـــث 
أنـــك ســـتلاحظ أن عـــددا مـــن الأنشـــطة قـــد كتـــب بجانبهـــا 
ــارة  ــذه إشـ ــق أوراق الأنشـــطة(، وهـ ــر )ملحـ ــون الأحمـ باللـ
أنـــك ســـتجد الأوراق التـــي يجـــب أن تكـــون مطبوعـــة ومعـــدة 
ــد ذهابـــك  ــا ســـتلاحظ عنـ ــق. كمـ ــذا الملحـ ــاط في هـ للنشـ
لملحـــق أوراق الأنشـــطة، أنـــه في رأس كل ورقـــة يوجـــد اســـم 
المحـــور، ورقـــم الجلســـة، ورقـــم النشـــاط، وحجـــم الورقـــة 
الـــذي يجـــب طباعـــة الورقـــة بـــه. يجـــب تحضيـــر جميـــع 
هـــذه الأوراق قبـــل الجلســـات، وقبـــل دخـــول المشـــاركين إلـــى 

القاعـــة.

كيفية استخدام الدليل
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اسم ورشة العمل )تراثنا المشترك(

عدد أيام الورشة: يومين                                                                    
عدد جلسات الورشة: 7 جلسات     

الزمن الكلي للورشة: 10 ساعات                                                 

الأهداف العامة لورشة العمل

التعـــرف علـــى مفهـــوم علـــم الآثـــار والاطـــوار التـــي مـــر بهـــا ،ومـــا تحظـــى بـــه المملكـــة الاردنيـــة الهاشـــمية مـــن آثـــار  	·
وتـــراث ثقـــافي.

التعرف على مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي والتحديات التي تواجه البيئة وسبل مواجهتها. 	·
التعرف على مفهوم الآثار الدينية وأهميتها وأثرها في بناء ثقافة الحوار والتعددية. 	·

التعرف على دور الآثار الدينية في تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد. 	·
التعرف على المعايير الدولية لاحترام التنوع الثقافي ومقارنتها مع الواقع الأردني. 	·

التعرف على أهمية التطوع وامكانياته في تطوير الذات والمجتمع والدولة. 	·

جلسات ورشة العمل

الوقتالموضوعالجلسةرقم الجلسة

1
التعارف وعرض الإطار العام والأهداف

التوقعات ومدونة قواعد الورشة

تعريف المدرب بنفسه 	·
التعارف بين المشاركين 	·

عرض الإطار العام للورشة 	·
مشاركة المشاركين لتوقعاتهم من الورشة 	·

إعداد مدونة قواعد الورشة 	·

45 دقيقة

علم الآثار2

علم الآثار: مفهومه وأهدافه 	·
التراث المادي وغير المادي 	·

الحياة المشتركة من خلال الآثار 	·
علم الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية  	·

التحديات التي تواجه الآثار 	·

110 دقائق

البيئة والنظام البيئي3

مفهوم البيئة 	·
مكونات النظام البيئي 	·

التحديات التي تواجه البيئة 	·
ـــة ودور المـــوروث  ـــى البيئ ـــم المحافظـــة عل مفاهي 	·

الثقـــافي

45 دقيقة

الآثار الدينية والحوار الديني4

الأماكن الدينية الأثرية في الأردن 	·
الحوار وسنة الاختلاف  	·

احترام الرموز الدينية 	·
الانفتاح على دراسة الأديان الأخرى 	·

110 دقائق

الوقتالموضوعالجلسةرقم الجلسة

الآثار الدينية5
)تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد(

علاقة المواطنة  بالتعددية والهوية المشتركة 	·
أثـــر المواقـــع الأثريـــة علـــى ترســـيخ المواطنـــة  	·

والتعدديـــة
الأماكـــن الأثريـــة وموقـــع الأردن التاريخـــي في  	·

تعزيـــز العيـــش المشـــترك

90 دقيقة

الأماكن المقدسة واحترام التنوع الثقافي6

والتنـــوع  المعتقـــد  لحريـــة  الدولـــي  الإطـــار  	·
في لثقـــا ا

حقوق الأقليات 	·
المعتقـــد  حريـــة  لاحتـــرام  الأردنـــي  الإطـــار  	·

الثقـــافي والتنـــوع 

 125
دقيقة

التطوع والعمل الاجتماعي7

مفهوم العمل التطوعي وأهميته 	·
أنواع الأعمال التطوعية 	·

حقوق ومسؤوليات المتطوعين 	·
نتائج العمل التطوعي )الفرد والمجتمع( 	·

معوقات العمل التطوعي 	·
العمل التطوعي في الأردن 	·

90 دقيقة

كيفية استخدام الدليل
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يمتلـــك الأردن تنوعـــاً عرقيّـــاً ودينيّـــاً غنيّـــاً، فضـــاً عـــن مواقـــعَ تراثيـــةٍ ذات أهميّـــةٍ 
ــع ليســـت  ــذه المواقـ ــة. وهـ ــة والثقافيّـ ــات الدينيّـ ــن المجتمعـ ــةٍ مـ ــةٍ متنوعـ ــةٍ لمجموعـ عالميّـ
ــة  ــيّ لـــأردن عرضـ ــرد التاريخـ ــن السـ ــمة مـ ــزاء حاسـ ــل أجـ ــة، بـ ــن مقدسـ ــرد أماكـ مجـ
لخطـــر التهميـــش والنســـيان بســـبب الافتقـــار إلـــى مهـــارات الحفـــظ والمبـــادرات داخـــل 
المجتمعـــات المحليّـــة، ومـــن ثـــمّ لا تحتـــاج المجتمعـــات فقـــط إلـــى تطويـــر قدراتهـــا للحفـــاظ 
علـــى المواقـــع التراثيّـــة، بـــل تحتـــاج أيضـــاً الوصـــول إلـــى أماكـــن آمنـــةٍ ومنظمـــةٍ، حيـــث 
ـــزام  ـــز الالت ـــة، وتعزي ـــة والثقافيّ ـــر الخطـــوط الدينيّ ـــادل عب ـــرام المتب ـــا توســـيع الاحت يمكنه
بالتعدديّـــة. »تراثنـــا المشـــترك« مشـــروع يهـــدف إلـــى تحفيـــز المجتمعـــات المحليّـــة علـــى 
ــن  ــات مـ ــذه المجتمعـ ــترك، وإلـــى تمكـــن هـ ــيّ المشـ ــراث الوطنـــي الدينـ ــة التـ ــم أهميّـ فهـ
ـــى  ـــا ســـياحيّاً عل ـــج له ـــافّي، والتروي ـــيّ والثق ـــي الدين ـــراث الوطن ـــع الت ـــى مواق ـــاظ عل الحف
ـــع  ـــث يســـهم المشـــروع في نســـبة الســـياحة في الأردن م ـــيّ، بحي ـــيّ والدول المســـتويين المحل
إتاحـــة الفـــرص للـــزوار لفهـــم تاريـــخ العيـــش الدينـــيّ المشـــترك في المنطقـــة، وتعزيـــز قيـــم 
ـــى  ـــز عل ـــى التركي ـــاء المجتمـــع الواحـــد، بالإضافـــة إل ـــن أبن ـــة ب ـــام والتســـامح والمواطن الوئ

دور الشّـــباب الفاعـــل في هـــذا المجـــال.

مواقع التّراث الوطنيّ المشترك
مواقـــع التّـــراث الوطنـــيّ المشـــترك هـــي المواقـــع الّتـــي اكتســـبت أهميّـــةً تاريخيّـــةً وقيمـــةً 
ـــة كبيـــرةً، مـــن خـــال تراكـــم حقـــب الزمـــن، وعبـــر مـــرور الكثيـــر مـــن الحضـــارات  حضاريّ
عليهـــا التـــي تركـــت بصماتهـــا لنراهـــا في يومنـــا هـــذا، مثـــل المواقـــع المدرجـــة علـــى قائمـــة 
ــاد، ووادي رم،  ــع العمـ ــاص، وموقـ ــرة، وأم الرصـ ــر عمـ ــراء، وقصيـ ــراث العالميّ،كالبتـ التّـ
وطبقـــة فحـــل وغيرهـــا، حيـــث تشـــترك تلـــك المواقـــع بأهميّـــةٍ تاريخيّـــةٍ وســـياحيّةٍ وثقافيّـــةٍ 
ومعماريّـــةٍ ودينيّـــةٍ. ولا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى أنّ المـــزارات ومقامـــات الأنبيـــاء وأوليـــاء الله 

ـــيّ المشـــترك. ـــراث الوطن الصالحـــن تنـــدرج تحـــت مواقـــع التّ
ـــا  ـــخ الأردن؛ فبعضه ـــة في تاري ـــة والثقافيّ ـــة الدينيّ ـــاً للتعدديّ ـــالاً حيّ وتعـــد هـــذه المواقـــع مث
ذو أهميّـــة تاريخيّـــة، وبعضهـــا ذو أهميّـــة أثريّـــة، بالإضافـــة إلـــى الأهميّـــة الدينيّـــة 
والثّقافيّـــة. وتعُـــدّ هـــذه المواقـــع إرثـــاً وطنيـــاً يعبّـــر عـــن تاريـــخ المنطقـــة والأديـــان والثقافـــات 

والحضـــارات التـــي كانـــت جـــزءاً مـــن تكويـــن الأردن.
ــج(،  ــارة )أو حـ ــم زيـ ــة، ومواسـ ــوسٌ اجتماعيّـ ــاداتٌ وطقـ ــع عـ ــذه المواقـ ــول هـ ــت حـ تكونـ
وأصبحـــت جـــزءاً مـــن المـــوروث الشـــعبيّ المـــادّيّ وغيـــر المـــادّيّ لـــدى الأردنيـــن بصـــرف 
ــة  ــاط بالطبيعـ ــا محـ ــةٍ معظمهـ ــع في بيئـ ــذه المواقـ ــد هـ ــم. وتتواجـ ــر عـــن معتقداتهـ النظـ
والأشـــجار المباركـــة، التـــي مـــا تـــزال تمتلـــئ بأشـــرطةٍ مـــن قمـــاشٍ تمثـــل النـــذور الّتـــي 
ـــةٍ مـــا، أو حتـــى طلـــب معجـــزة مـــن القدّيـــس أو  يعلقّهـــا الأشـــخاص أمـــاً في تحقيـــق أمني
الولـــيّ في المـــزار. ويـــوازي هـــذه الطقـــوس الدينيّـــة عـــادةً إشـــعال الشـــموع للتبـــرك وطلـــب 
ــا  ــائعةً في منطقتنـ ــت شـ ــةٍ كانـ ــوسٍ قديمـ ــتمرار لطقـ ــي اسـ ــادة هـ ــذه العـ ــات. وهـ الأمنيـ
ـــر والعطـــاء، فارتبطـــت هـــذه المواقـــع أيضـــاً بطقـــوس الاســـتمطار  ـــل الخصـــب والخي تبجّ

والغيـــث في مواســـم القحـــط والمحـــل. 
فـــإذا اخترنـــا »تـــل مـــار إليـــاس« في ســـبيل المثـــال واحـــداً مـــن هـــذه المواقـــع، وهـــو موقـــعٌ لـــه أهميّتـــه التاريخيّـــة والأثريّـــة 
ـــة، ويشـــكّل أحـــد المعالـــم الخمســـة المعتمـــدة والبـــارزة للحـــج المســـيحيّ، نجـــد مـــن خلالـــه العديـــدَ مـــن القيـــم والتاريـــخ  والدينيّ

والإرث الحضـــاريّ المشـــترك.
تعـــود كلمـــة »مـــار« إلـــى اللغـــة الســـريانيّة وتعنـــي الســـيّد، وهـــي كلمـــةٌ تســـتخدم لوصـــف القديســـن، وبقـــي اســـتعمالها منتشـــراً 
في تراثنـــا المحلـــي في معظـــم مناطـــق بـــاد الشـــام. ووفقـــاً للعهـــد القـــديم فقـــد عـــاش النّبـــيُّ إيليـــا )إليـــاس( في جلعـــاد في 
ـــي  ـــوك الثان ـــه )المل ـــه رجـــاً زاهـــداً في ثياب ـــا بوصف ـــي إيلي ـــد القـــديم النّب ـــدم العه ـــوك/ الإصحـــاح 17(، ويق الأردن )ســـفر المل
الإصحـــاح1 :8(، كان يمضـــي معظـــم وقتـــه فـــى البريـــة )1 مـــل 17: 19(. وكان رجـــاً صالحـــاً أحـــب الله، وأرســـله الله ليـــرد 
شـــعب إســـرائيل إليـــه، وينهاهـــم عـــن عبـــادة الأوثـــان والفســـاد )6 ســـفر ملاخـــي 6: إصحـــاح 4(. فتنبّـــأ النّبـــي إيليـــا بالجفـــاف 

ـــع5 : 17(. ـــى صـــاة« )ي ـــى »صلّ ـــزل المطـــر حت ـــم ين ـــك إســـرائيل آحـــاب وشـــعبه، ول ـــر لمل ـــل 17: 1(، كتحذي )1 م
ـــي السّـــيد المســـيح علـــى جبـــل الطـــور، حيـــث أصبـــح مشـــعاً ونورانيـــاً، وظهـــر إلـــى جانبيـــه  ويذكـــر الكتـــاب المقـــدّس قصـــة تجلّ
إيليـــا النبـــي وموســـى )متـــى 17:1، مرقـــص 9:2، لوقـــا 9:28(. وحضـــور إيليـــا وموســـى إلـــى جانبَـــيّ المســـيح يرمـــز إلـــى أن 
الملكـــوت القريـــب هـــو امتـــداد وتكملـــة للعهـــد القـــديم، الـــذي أبرمـــه الله مـــع موســـى، وجـــدّده مـــع إيليـــا النّبـــي بعـــد أن حانـــت 
ســـاعة رحيلـــه للسّـــماء. ذهـــب إيليـــا النّبـــي ومعـــه خادمـــه أليشـــع مـــن الجلجـــال إلـــى بيـــت إيـــل، ومنهـــا إلـــى أريحـــا حيـــث عبـــرا 
توجهـــاً إلـــى الجهـــة المقابلـــة مـــن نهـــر الأردن )منطقـــة عمـــاد السّـــيد المســـيح/ المغطـــس(، ومـــن هنـــاك ارتفـــع إلـــى السّـــماء 

ـــوك: 2(. ـــارٍ تجرهـــا الخيـــول )2 مل ـــةٍ مـــن ن بعرب
ورد ذكـــر النّبـــي إليـــاس عليـــه السّـــام في القـــرآن الكـــريم، فإليـــاس نبـــيٌّ مـــن أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل، وهـــو إليـــاس بـــن ياســـن، 
مـــن ولـــد هـــارون أخـــي موســـى عليهـــم الســـام. وقـــد ذُكـــر النّبـــي إليـــاس عليـــه السّـــام في القـــرآن الكـــريم في موضعـــن: 
ـــات وذُكـــرت  افَّ الأول في ســـورة الأنعـــام حيـــث ذكـــر مـــع جملـــة مـــن الأنبيـــاء الصالحـــن )الأنعـــام: 85(، والثانـــي في ســـورة الصَّ

ـــه )الصافـــات:123 - 132(.  ـــا قصت فيه
   والقصّـــة في القـــرآن الكـــريم مشـــابهة لقصّـــة الكتـــاب المقـــدّس، فقـــد أرســـل الله النّبـــي إليـــاس لبنـــي إســـرائيل لابتعادهـــم 

ـــوا فدعـــا الله لهـــم، فجاءهـــم الغيـــث. ـــادة الصنـــم )بعـــل(، فحبـــس الله عنهـــم المطـــر ثـــاث ســـنوات، حتـــى تاب ـــه بعب عن
إلـــى جانـــب الأهميّـــة الدينيّـــة للنصـــوص المذكـــورة أعـــاه، فإِنّهـــا تضيـــف أهميّـــةً تاريخيّـــةً ووطنيّـــةً لـــأردن، حيـــث أنّهـــا تشـــير 
إلـــى المـــكان والبقعـــة الجغرافيّـــة التـــي تشـــهد علـــى تلـــك الأحـــداث المقدّســـة، وهـــي أمكنـــة منتشـــرة في الأردن، مـــا يجعـــل لهـــذه 
ـــة، قـــوة انجـــذاب رمـــزي، وعلاقـــة بمقدســـاتنا الّتـــي نؤمـــن بهـــا ونقدرهـــا. مـــا جعـــل  المواقـــع، إضافـــةً إلـــى كونهـــا مواقـــع أثريّ
الحفـــاظ علـــى هـــذه المواقـــع، ليـــس واجبـــاً أو طقســـاً دينيّـــاً فحســـب، بـــل وفـــاءً للذاكـــرة، وتثمينـــاً للتّـــراث، وتمتينـــاً للمشـــتركات 

التـــي تجمـــع مكونـــات الشـــعب الأردنّـــي، ومصـــدراً لتمتـــن الهويّـــة والتضامـــن المجتمعـــيّ العـــام.
وقـــد تّم اختيـــار المواقـــع وفقـــاً لقواعـــد الانتقـــاء والمقارنـــة والمفاضلـــة، وهـــي ســـتّة مواقـــع في الأردن، لتكـــون جـــزءاً مـــن مشـــروع 
ـــارة  ـــة، مـــن خـــال زي ـــة والدينيّ ـــة والأثريّ ـــى أهميّتهـــا السّـــياحيّة والتاريخيّ ـــم تســـليط الضّـــوء عل ـــا المشـــترك«، بحيـــث يت »تراثن
هـــذه المواقـــع، وعقـــد ورشـــات عمـــلٍ مـــع طـــاب المـــدارس للتعلـّــم التجريبـــيّ حـــول المواقـــع والقيـــم المشـــتركة التـــي تمثلهـــا، 

ـــاه: ـــى المواقـــع المدرجـــة أدن وعليـــه فقـــد وقـــع الاختيـــار عل
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في جنوب الأردنفي وسط الأردنفي شمال الأردن

أيلة-كنيسة العقبة/ العقبةحسبان/ مادباتل مار إلياس/ عجلون
الحميمة/ العقبةمقام النّبي شعيب/ البلقاءطبقة فحل/ إربد

منهاج »تراثنا« والدليل التدريبي
ــا،  ــة عليهـ ــبل المحافظـ ــة، وسـ ــة الدينيّـ ــع التراثيّـ ــة المواقـ ــان أهميّـ ــى بيـ ــيّ علـ ــم التجريبـ ــيّ للتعلـ ــل التدريبـ ــذا الدليـ ــز هـ يركّـ
والترويـــج لهـــا ســـياحياً كجـــزءٍ مـــن تراثنـــا الوطنـــيّ المشـــترك، ودراســـتها وزيارتهـــا لتعزيـــز قيـــم التنـــوّع والاحتـــرام المتبـــادل بـــن 
أتبـــاع الديانـــات والثقافـــات المختلفـــة. ويوفـــر الدليـــل أمثلـــةً حيـــةً مـــن مجتمعنـــا الأردنـــيّ، مـــن خـــال عـــرض المواقـــع التراثيّـــة 
الدينيّـــة، والتـــي تعـــزز قيـــم التنـــوع والاحتـــرام المتبـــادل، مـــع تســـليط الضّـــوء علـــى التنـــوّع التاريخـــيّ في الأردن، والتركيـــز علـــى 

ـــاع الديانـــات الأخـــرى. ـــيّ، والعيـــش المشـــترك، وأتب ـــوّع الدين التن
ـــا  ـــار ســـتة مواقـــع منه ـــةٍ، بهـــدف اختي ـــةٍ تقـــع في محافظـــاتٍ مختلف ـــعَ تراثيّ ـــي لعشـــرة مواق رافـــق إعـــداد المنهـــاج مســـح ميدان
تســـتخدم كمواقـــع للتعلـــم التجريبـــيّ، بحيـــث يزورهـــا المشـــاركون، ويتعلمـــون مـــن خـــال تجربتهـــم الشـــخصيّة أهميّـــة مثـــل 
هـــذه المواقـــع كشـــاهد حـــيّ مـــن تراثنـــا الوطنـــيّ المشـــترك، حيـــث التنـــوّع والاختـــاف كان ومـــا زال متأصـــاً في منطقتنـــا يجـــب 

ـــاء الأردن الواحـــد. ـــاع الديانـــات والثقافـــات المختلفـــة مـــن أبن ـــه واحترامـــه، لا بـــل وتقديـــره بـــن أتب قبول
ـــة حـــول  ـــي قـــام بهـــا المعهـــد الملكـــيّ للدراســـات الدينيّ ـــى الدراســـات الســـابقة الت ـــيّ عل ـــار المواقـــع اعتمـــاداً بشـــكل أول تّم اختي
ــع  ــار المواقـ ــدف اختيـ ــة بهـ ــارات ميدانيـ ــام بزيـ ــت القيـ ــة تضمنـ ــة معمقـ ــداد دراسـ ــمّ إعـ ــن ثـ ــة، ومـ ــة الدينيّـ ــع التراثيّـ المواقـ
الرئيســـيّة ذات الأهميّـــة مـــن حيـــث التـــراث الدينـــيّ والثقـــافّي المشـــترك، والتنـــوع الســـكانيّ الدينـــيّ والثقـــافّي الموجـــود حولهـــا.
قـــام المعهـــد الملكـــيّ بتشـــكيل لجنـــةٍ علميـــةٍ ضمـــت عـــدداً مـــن الخبـــراء في مواضيـــعَ مختلفـــةٍ ذات علاقـــة بمضامـــن المشـــروع، 
ـــان والحـــوار  ـــار، الأدي ـــم الآث ـــا: عل ـــى موضوعـــات أهمه ـــي اشـــتملت عل ـــاج، والّت ـــة للمنه ـــادة العلميّ ـــوا بدورهـــم بإعـــداد الم قام

ـــيّ والثقـــافّي، التطـــوع والعمـــل الاجتماعـــيّ، البيئـــة وحقـــوق الإنســـان. ـــوّع الدين ـــة للتن ـــيّ، المواطنـــة الحاضن الدين
ــةٍ  ــن أرضيّـ ــث عـ ــة البحـ ــع منظمـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــادة العلميّـ ــر المـ ــيّ بتحريـ ــد الملكـ ــون في المعهـ ــون والمختصـ ــام الباحثـ ــا قـ كمـ

ــة: ــع الآتيـ ــى المراجـ ــيّ علـ ــكل أساسـ ــدت بشـ ــتركةٍ، اعتمـ مشـ

المواد العلميّة والأدلة التدريبيّة الّتي أنتجها المعهد الملكيّ خلال مشروع نشر مضامين رسالة عمان. 	-
ـــة لقواعـــد الســـلوك في الأماكـــن المقدســـة، والتـــي اعتمدتهـــا منظمـــة البحـــث عـــن أرضيـــةٍ مشـــتركةٍ في  المدونـــة العالميّ 	-

مشـــاريع أخـــرى.
وينقســـم المنهـــاج إلـــى ســـتة فصـــول تعالـــج المحـــاور الرئيســـيّة للمـــادة العلميّـــة عـــن طريـــق محتـــوى معـــرفّي، تليـــه مباشـــرةً 
تماريـــن عمليـــة يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا المدربـــون في الورشـــات التدريبيـــة حـــول هـــذا الموضـــوع، ويمكـــن إجمـــال الفصـــول 

الســـتة علـــى النحـــو الآتـــي: 
الفصـــل الأول: علـــم الآثـــار: النشـــأة والتطـــور. ويركـــز هـــذا الفصـــل علـــى مفهـــوم علـــم الآثـــار، والأطـــوار التـــي مـــر بهـــا، ومـــا 

تحظـــى بـــه المملكـــة الأردنيّـــة الهاشـــميّة مـــن آثـــار وتـــراث ثقـــافّي.

الفصـــل الثانـــي: مفهـــوم البيئـــة ومكونـــات النظـــام البيئـــيّ. ويتنـــاول هـــذا الفصـــل مفهـــوم البيئـــة، ومكونـــات النظـــام البيئـــي، 
والتحديـــات التـــي تواجـــه البيئـــة، وســـبل مواجهتهـــا.

ـــة وأهميتهـــا، وأثرهـــا في بنـــاء  ـــة والحـــوار الدينـــيّ. يعالـــج هـــذا الفصـــل مفهـــوم الآثـــار الدينيّ الفصـــل الثالـــث: الآثـــار الدينيّ
ـــة.  ثقافـــة الحـــوار والتعدديّ

الفصـــل الرابـــع: الآثـــار الدينيّـــة: تفعيـــل المواطنـــة وترســـيخ التعـــدد. يناقـــش هـــذا الفصـــل دور الآثـــار الدينيّـــة في تفعيـــل 
المواطنـــة، وترســـيخ التعـــدد.

الفصـــل الخامـــس: الأماكـــن المقدســـة واحتـــرام التنـــوع الثقـــافي. يقـــدم هـــذا الفصـــل شـــرحاً عـــن المعاييـــر الدوليّـــة لاحتـــرام 
التنـــوع الثقـــافّي، ومقارنتهـــا مـــع الواقـــع الأردنـــيّ. 

الفصـــل الســـادس: التطـــوع والعمـــل الاجتماعـــي. يعـــرف هـــذا الفصـــل بأهميّـــة التطـــوع وإمكانياتـــه في تطويـــر الـــذات 
والمجتمـــع والدولـــة.

وقـــد تّمـــت إضافـــة ملحـــق يحتـــوي علـــى دراســـةٍ لمواقـــعِ التـــراثِ الدينـــيّ المشـــترك الّتـــي تّم اختيارهـــا، وتســـليط الضّـــوء عليهـــا 
ـــن  ـــة لقواعـــد الســـلوك في الأماك ـــة العالميّ ـــص المدوّن ـــان، ون ـــص رســـالة عمّ ـــى ن ـــوي الملحـــق عل ـــا يحت ـــن خـــال المشـــروع. كم م

المقدســـة.

د. رينيه حتر
منسقة اللجنة العلمية لمشروع »تراثنا المشترك«



دليل تدريب تراثنا المشترك 17دليل تدريب تراثنا المشترك 16

التعارف وعرض الإطار العام والأهداف

التوقعات ومدونة قواعد الورشة

رقم الجلسة: 1 من 7

الزمن: 45 دقيقة

مواضيع الجلسة:

تعريف المدرب بنفسه 	·

التعارف بين المشاركين 	·

عرض الإطار العام وأهداف الورشة 	·

مشاركة المشاركين لتوقعاتهم من الورشة 	·

إعداد مدونة قواعد الورشة 	·

أهداف الجلسة - سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

الأهداف المعرفية

تعرف على المدرب وعلى بقية المشاركين في الورشةمستوى المعرفة 	·
حدد أهدافه من الورشة 	·

لخص الإطار العام للورشةمستوى الاستيعاب 	·
صاغ مدونة قواعد للجلسة 	·

الأهداف المهارية

-----مستوى التطبيق 	·

-----مستوى التحليل 	·

جمع توقعاته من الورشةمستوى التجميع 	·

رتب أهدافه الخاصة مع الأهداف المقررة للورشةمستوى التقييم 	·

الأهداف القيمية والسلوكية
·	 ساعد في وضع مدونة قواعد الورشة

شارك أهدافه وتوقعاته مع بقية المشاركين 	·
وافق على بنود مدونة قواعد الورشة 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات
15 دقيقةعمل فرديحول العالم1
10 دقائقإلقاءموضوعنا2
10 دقائقعمل فردي، إلقاءتوقعاتنا3
10 دقائقعمل فردي، إلقاءنعم ولا4

المعينات والأدوات المطلوبة	

ورق A4، ورق لوح قلاب )فليبشارت(، أقلام حبر، أقلام ملونة، ورق ملاحظات لاصق، شريط لاصق، أجندة الورشة

تنفيذ الجلسة	

نشاط )1(: حول العالم

تعرف المشاركين على المدرب وعلى بعضهم البعضالأهداف 	·

15 دقيقةزمن التنفيذعمل فرديأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

التعرف على الزملاء المشاركينتعلم 	·

الاستفادة من الخبرات المختلفة للمشاركين نقل 	·

والعمـــل أثر المشـــاركين  بـــن  العلاقـــات  اســـتدامة  	·
مشـــابهة قضايـــا  في  المشـــترك 

تفاعل المشاركين في التعريف عن أنفسهمدليل نجاح النشاط 	·
تذكر المشاركين لأسماء المشاركين الآخرين 	·

تصوير حلقة التعارفتوثيق الدليل 	·
الأوراق التي يكتب عليها المشاركين معلومات زملائهم 	·

ورق A4، أقلام حبرالأدوات اللازمة

كيفية استخدام الدليل



دليل تدريب تراثنا المشترك 19دليل تدريب تراثنا المشترك 18

خطوات النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بالتعريـــف عـــن نفســـه وذكـــر اســـمه، وخلفيتـــه الأكاديميـــة، ومجالـــه العملـــي والمهنـــي، وأبـــرز الانجـــازات  	·
التـــي حققهـــا في حياتـــه علـــى الصعيـــد المهنـــي، واســـم مـــكان أو دولـــة أو مدينـــة يحلـــم بزيارتهـــا.

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق A4 وأقلام حبر على المشاركين. 	·

يوضـــح المـــدرب/ة بأنـــه علـــى المشـــاركين الانتشـــار في القاعـــة بشـــكل عشـــوائي، وبشـــرط أن يـــزور كل مشـــارك  	·
المشـــاركين الآخريـــن جميعـــا، وأن يحصـــل علـــى اســـم المشـــارك، وعلـــى المـــكان أو المدينـــة أو الدولـــة مـــن حـــول العالـــم 
ـــن،  ـــع المشـــاركين الآخري ـــأن كا مشـــارك قـــد وقـــف مـــع جمي ـــو ب ـــا ... وتكـــون المحصل ـــة بزيارته ـــم ورغب ـــه حل ـــي لدي الت

ودون أســـماءهم والأماكـــن التـــي يحلمـــون بزيارتهـــا حـــول العالـــم.

بعـــد انتهـــاء المشـــاركين مـــن جولتهـــم، يطلـــب المـــدرب/ة مـــن كل مشـــارك أن يختـــار اســـما مـــن ورقتـــه ويذكـــره ويشـــير  	·
ـــع المشـــاركين مـــن  ـــى ينتهـــي جمي ـــه ... وهكـــذا حت ـــذي يرغـــب بزيارت ـــى الشـــخص صاحـــب الاســـم ويذكـــر المـــكان ال إل
عمليـــة التعريـــف عـــن غيرهـــم ... يجـــب أن ينـــوه المـــدرب/ة بأنـــه علـــى المشـــاركين التركيـــز حتـــى لا يتـــم تكـــرار الاســـم 

ـــر مـــن مـــرة. أكث

نشاط )2(: موضوعنا

استعراض الإطار العام ومواضيع الورشةالأهداف 	·
معرفة المشاركين لما سيتم تناوله خلال أيام الورشة 	·

10 دقائقزمن التنفيذإلقاءأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

تعرف المشاركين على ما سيتناولونه خلال أيام الورشة من موضوعاتتعلم 	·

---------نقل 	·

---------أثر 	·

استعراض الإطار العام والموضوعاتدليل نجاح النشاط 	·

نسخة أجندة الورشة الموزعة على المشاركينتوثيق الدليل 	·

أجندة الورشةالأدوات اللازمة

نقاط انتباه

يجب أن يتأكد المدرب/ة من أن جميع المشاركين لديهم نسخة من أجندة الورشة. 	·

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بالطلب من المشاركين بالتتبع مع الأجندة التي وزعت عليهم. 	·

يقـــوم المـــدرب/ة بالطلـــب مـــن أحـــد المشـــاركين قـــراءة واســـتعراض الأجنـــدة ومحتوياتهـــا، ويقـــوم بـــدوره بالتعليـــق علـــى  	·
ـــل المشـــاركين. ـــل في حـــال تم ســـؤاله مـــن قب ـــل مـــن التفاصي الموضوعـــات بقلي

نشاط )3(: توقعاتنا

معرفة توقعات المشاركين من الورشة للعمل على تحقيقها الأهداف 	· 	

10 دقائقزمن التنفيذعمل فردي، إلقاءأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

---------تعلم 	· 	

---------نقل 	· 	

---------أثر 	· 	

تفاعل المشاركين ووضع توقعاتهمدليل نجاح النشاط 	·

ورقة الفليبشارت التي تحمل توقعات المشاركين من الورشةتوثيق الدليل 	·

ورق ملاحظات لاصق، أقلام حبر، ورقة فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق  الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بكتابـــة كلمـــة »التوقعـــات« علـــى رأس ورقـــة فليبشـــارت، ويقـــوم بإلصاقهـــا علـــى جـــدار قاعـــة التدريـــب  	·
أمـــام المشـــاركين.

كيفية استخدام الدليل
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خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق الملاحظات اللاصقة، وأقلام الحبر على المشاركين. 	·

يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بـــأن عليهـــم كتابـــة جميـــع توقعاتهـــم وأهدافهـــم الشـــخصية مـــن الورشـــة، بحيـــث كل توقـــع  	·
ـــي أمامهـــم. ـــى ورقـــة الفليبشـــارت الت ـــة، ومـــن إلصاقهـــا عل ـــى ورقـــة منفصل أو هـــدف عل

بعـــد انتهـــاء المشـــاركين مـــن كتابـــة توقعاتهـــم، يطلـــب المـــدرب/ة مـــن أحـــد المشـــاركين بالتطـــوع لقـــراءة التوقعـــات علـــى  	·
ـــوى وجلســـات الورشـــة. ـــا بمحت ـــا وربطه ـــق عليه ـــدور بالتعلي ـــوم ب ـــع، ويق مســـامع الجمي

ـــل،  ـــة للتعدي ـــوم في الورشـــة، وهـــي قابل ـــات ســـتبقى في القاعـــة لآخـــر ي ـــة التوقع ـــأن ورق ـــر المـــدرب/ة المشـــاركين ب يخب 	·
ويمكنهـــم إضافـــة توقعـــات جديـــدة إن اســـتجد شـــيء معهـــم أثنـــاء الورشـــة.

يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بأنـــه في نهايـــة كل يـــوم مـــن أيـــام الورشـــة ســـيتم اســـتعراض مـــا تم تحقيقـــه مـــن توقعـــات  	·
وأهـــداف.

نشاط )4(: نعم ولا

وضع مدونة لقواعد الورشة والتي من دورها ستسهل سير الجلسات الأهداف 	·

10 دقائقزمن التنفيذعمل فردي، إلقاءأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

---------تعلم 	· 	

---------نقل 	· 	

---------أثر 	· 	

تفاعل المشاركين ووضع مدخلاتهمدليل نجاح النشاط 	·
موافقة المشاركين على الالتزام بمدونة قواعد الورشة 	·

ورقة الفليبشارت التي تحمل مدونة قواعد الورشةتوثيق الدليل 	·

ورق ملاحظات لاصق، أقلام حبر، ورقة فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق  الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بتقســـيم ورقـــة فليبشـــارت إلـــى قســـمين بوضـــع خـــط طولـــي، ويكتـــب في رأس جهـــة »نعـــم« وفي الجهـــة  	·
الأخـــرى »لا«، ويقـــوم بإلصاقهـــا علـــى جـــدار قاعـــة التدريـــب في مـــكان ظاهـــر للمشـــاركين.

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق الملاحظات اللاصقة، وأقلام الحبر على المشاركين. 	·

ـــة  ـــا ويلصقونهـــا في خان ـــا يجـــب أن نفعله ـــي يعتقـــدون بأنن ـــة  الأمـــور الت ـــأن عليهـــم كتاب ـــر المـــدرب/ة المشـــاركين ب يخب 	·
»نعـــم«، والأمـــور التـــي لا يجـــب أن نفعلهـــا ويلصقونهـــا في خانـــة »لا«... يمكـــن للمشـــارك كتابـــة أكثـــر مـــن نقطـــة كمـــا 

يشـــاء.

ـــدرب/ة مـــن أحـــد المشـــاركين بالتطـــوع  ـــب الم ـــة قواعـــد الورشـــة، يطل ـــود مدون ـــاء المشـــاركين مـــن صياغـــة بن ـــد انته بع 	·
لقـــراءة البنـــود علـــى مســـامع الجميـــع، ويقـــوم بـــدور بالتعليـــق عليهـــا.

يطلب المدرب/ة من المشاركين التوقيع بأقلام الحبر على مدونة قواعد الورشة كتعهد بالالتزام بها. 	·

يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بـــأن المدونـــة ســـتبقى في القاعـــة لآخـــر يـــوم في الورشـــة، وهـــي بمثابـــة الميثـــاق الـــذي يجـــب  	·
علـــى الجميـــع الالتـــزام بـــه بمـــا فيهـــم المـــدرب/ة.

كيفية استخدام الدليل
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المعهد الملكيّ للدراسات الدينيّة:
تّم تأســـيس المعهـــد الملكـــيّ للدراســـات الدينيّـــة في عـــام 1994م في عمّـــان-الأردن، برعايـــة صاحـــب السّـــمو 
ـــة لا  ـــر حكومي ـــة غي ـــد منظم ـــد المعه ـــد. ويع ـــاء المعه ـــس أمن ـــس مجل ـــن طـــال رئي ـــر الحســـن ب ـــيّ الأمي الملك
تهـــدف للربـــح، حيـــث يمثـــل حاضنـــةً للدراســـات متعـــددة التخصصـــات حـــول قضايـــا حـــوار الأديـــان وحـــوار 
ـــى المســـتويين  ـــز السّـــلم المجتمعـــيّ، والسّـــام عل ـــدف ترســـيخ قيـــم التعدديـــة والتنـــوّع، وتعزي الثقافـــات، به

الإقليمـــي والعالمـــي.
 ويركـــز المعهـــد علـــى نشـــر القيـــم الإنســـانية والأخلاقيـــة المشـــتركة التـــي تســـاهم في تعزيـــز التعـــاون 
ـــةً  ـــة حـــول »الآخـــر«، إضاف ـــة المتبادل ـــم الخاطئ ـــن المفاهي ـــف م ـــة، والتخفي ـــان المختلف ـــن الأدي ـــات ب والعلاق

إلـــى تعميـــق القواســـم المشـــتركة بمـــا يسُـــهم في تحقيـــق العيـــش المشـــترك. 

 )Search for Common Ground(  :منظمة البحث عن أرضية مشتركة
تعتبـــر إحـــدى أكبـــر المنظمـــات العاملـــة في بنـــاء السّـــام في العالـــم، تأسســـت في عـــام 1982م، وهـــي 
منظمـــةٌ دوليـــةٌ غيـــر ربحيـــة، تهـــدف إلـــى تحســـن الطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا العالـــم مـــع النزاعـــات بعيـــداً 
عـــن نهـــج الخصومـــات، ونحـــو حلـــول ســـلمية تعاونيـــة. تعمـــل المنظمـــة بالتعـــاون مـــع الشـــركاء المحليـــن 

لمســـاعدة المجتمعـــات علـــى فهـــم الاختلافـــات، والعمـــل علـــى القواســـم المشـــتركة لحـــل النزاعـــات.
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الفصل الأول

علم الآثار: النشأة والتطور

أ.د. محمد وهيب
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علم الآثار

رقم الجلسة: 2 من 7

الزمن: 110 دقائق

مواضيع الجلسة:

علم الآثار: مفهومه وأهدافه 	·

التراث المادي وغير المادي 	·

الحياة المشتركة من خلال الآثار 	·

الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية  	·

التحديات التي تواجه الآثار في الأردن 	·

أهداف الجلسة - سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

عرف علم الآثارمستوى المعرفةالأهداف المعرفية 	·
سجل عددا من الأماكن الأثرية في الأردن 	·

صنف عناصر التراث الثقافي المادية وغير الماديةمستوى الاستيعاب 	·

الأهداف المهارية

مثل التحديات التي تواجه الآثار في الأردنمستوى التطبيق 	·
تفحص الحياة المشتركة من خلال الآثار 	·

قدم أفكارا لمواجهة التحديات التي تواجه الآثار في الأردنمستوى التحليل 	·
بنى تصورا للحياة المشتركة من خلال الآثارمستوى التجميع 	·

نقـــد العوامـــل التـــي توجـــد التحديـــات التـــي تواجـــه الآثـــار في مستوى التقييم 	·
الأردن 

الأهداف القيمية والسلوكية

اهتم بالإرث الحضاري الأردني 	·
تعاون في تقديم أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه الآثار 	·

شجع على المحافظة على الآثار 	·
نصح بالحفاظ على التراث الثقافي 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات

عـــرض صـــوري، مجموعـــات عمـــل، عصـــف ذهنـــي، نقـــاش، الصورة والمعنى1
15 دقيقةمحاضـــرة قصيـــرة

15 دقيقةمجموعات عمل، عصف ذهني، نقاش، محاضرة قصيرةاملأ الشكل2
20 دقيقةمجموعات عمل، رسم، نقاش، محاضرة قصيرةأكمل الصورة3
15 دقيقةعمل فردي، مسابقةفي الأردن4
45 دقيقةعمل جماعي، مسرح صامتمسرح الآثار5

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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المعينات والأدوات المطلوبة	

مطبوعات الأنشطة، ورق فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق، بطاقات ملونة، أقلام حبر 

تنفيذ الجلسة	

نشاط )1(: الصورة والمعنى
تعريف علم الآثارالأهداف 	· 	

عـــرض صـــوري، مجموعـــات عمـــل، أسلوب التنفيذ
ــاش ــي، نقـ ــف ذهنـ 15 دقيقةزمن التنفيذعصـ

المخرجات المتوقعة

المشاركون عرفوا مفهوم علم الآثارتعلم 	·

المشاركون قدروا أهمية الآثار وعلم الآثارنقل 	·
المشاركون سيراعون مفهوم علم الآثار في نقلهم للمعلومات للمجتمع 	·

المشاركون لديهم الاهتمام بالتعرف على الآثار والتاريخ والحضاراتأثر 	·

طرح المجموعات لتعريفات لعلم الآثاردليل نجاح النشاط 	·
نقاش المجموعات حول تعريف علم الآثار ومداخلاتهم حوله 	·

الصورة التي تعطى للمشاركينتوثيق الدليل 	·
أوراق الفليبشارت التي تحتوي على تعريفات المشاركين لعلم الآثار 	·

مطبوعات النشاط، ورق فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصقالأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقوم المدرب/ة بطباعة 4 نسخ ملونة من الصورة التي تحتوي على موقع أثري )ملحق أوراق الأنشطة(  	·

خطوات النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بتقســـيم المشـــاركين إلـــى 4 مجموعـــات، وعلـــى كل مجموعـــة أن تحـــدد مـــن أعضائهـــا ميســـرا للنقـــاش  	·
وضابطـــا للوقـــت، وشـــخص يكتـــب نتائـــج عمـــل المجموعـــة، وشـــخصا يعـــرض ورقـــة عملهـــم في النهايـــة.

يوزع المدرب/ة أوراق الفليبشارت والأقلام الملونة على المجموعات. 	·

يعطي المدرب/ة كل مجموعة نسخة من الصورة التي تم طباعتها. 	·

يخبـــر المـــدرب/ة المجموعـــات بـــأن عليهـــم التمعـــن في الصـــورة ومحاولـــة إيجـــاد تعريـــف للآثـــار وعلـــم الآثـــار مـــن خـــال  	·
مـــا يشـــاهدونه في الصـــورة، وأن يكتبـــوا تعريفهـــم علـــى ورقـــة الفليبشـــارت، وإلصاقهـــا علـــى جـــدار القاعـــة.

بعـــد انتهـــاء المجموعـــات مـــن عملهـــا، يطلـــب المـــدرب/ة مـــن كل مجموعـــة أن تقـــدم تعريفهـــا لبقيـــة المشـــاركين، ويقـــوم  	·
المـــدرب باســـتخدام القلـــم الملـــون لوضـــع دوائـــر علـــى كلمـــات مفتاحيـــة في تعريفـــات المجموعـــات مرتبطـــة بتعريـــف 

ـــار. ـــم الآث عل

ــادة  ــق المـ ــه )ملحـ ــاش حولـ ــال النقـ ــح مجـ ــل، وفتـ ــو في الدليـ ــا هـ ــار كمـ ــم الآثـ ــوم علـ ــح مفهـ ــدرب/ة بتوضيـ ــوم المـ يقـ 	·
العلميـــة( 

نشاط )2(: املأ الشكل
تصنيف عناصر التراث الثقافي المادية وغير الماديةالأهداف 	·

مجموعـــات عمـــل، عصـــف ذهنـــي، أسلوب التنفيذ
15 دقيقةزمن التنفيذنقـــاش، محاضـــرة قصيـــرة

المخرجات المتوقعة

ـــر تعلم ـــادي وغي ـــراث الم ـــن الت ـــز ب المشـــاركون اســـتطاعوا التميي 	·
المـــادي

نقل
ــم مـــن أي  ــا يواجههـ ــادرون علـــى تصنيـــف مـ ــاركون قـ المشـ 	·
شـــيء يتعلـــق بالتـــراث ضمـــن مكانـــه الصحيـــح ســـواؤ مـــادي 

أو غيـــر مـــادي

المشاركون سيحافظون على تراثهم المادي وغير الماديأثر 	·

دليل نجاح النشاط
ــات  ــم والـــذي يتضمـــن تصنيفـ ــكل الـــذي أعطـــي لهـ ــاركين للشـ ملـــئ المشـ 	·

التـــراث الثقـــافي
عرض المشاركين لأوراق عملهم 	·

الأوراق التي تحتوي على الشكل الذي ملأه المشاركين توثيق الدليل 	·

مطبوعات النشاط، ورق فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق الأدوات اللازمة

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة باســـتخدام ورقـــة فليبشـــارت وأقـــام ملونـــة لرســـم الشـــكل الـــذي يفســـر تقســـيمات التـــراث الثقـــافي  	·
ـــي: ـــا هـــو في الشـــكل التال ـــا كم ـــل، وتمام ـــه بالتفاصي ـــن دون ملئ ـــة فليبشـــارت، ولك ـــى ورق ـــادي( عل ـــر الم ـــادي وغي )الم

	

ـــى  ـــا عل ـــم قصه ـــن ث ـــافي، وم ـــراث الثق ـــى عناصـــر الت ـــوي عل ـــي تحت ـــة الت ـــن الورق ـــة 4 نســـخ م ـــدرب/ة بطباع ـــوم الم يق 	·
ــطة( ــق أوراق الأنشـ ــات )ملحـ ــكل قصاصـ شـ

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات. 	·

يوزع المدرب/ة على المشاركين أوراق الفليبشارت والأقلام الملونة والشريط اللاصق. 	·

يـــوزع المـــدرب/ة علـــى المشـــاركين القصاصـــات التـــي ســـبق أن حضرهـــا للنشـــاط والتـــي تحتـــوي علـــى عناصـــر التـــراث  	·
ـــة مـــن القصاصـــات وليـــس جـــزءا منهـــا. ـــى نســـخة كامل الثقـــافي ... يجـــب أن تحصـــل كل مجموعـــة عل

ـــه  ـــة ملئ ـــى ورق الفليبشـــارت، وعليهـــم محاول ـــذي أمامهـــم عل ـــأن عليهـــم نقـــل الشـــكل ال ـــر المـــدرب/ة المشـــاركين ب يخب 	·
بالقصاصـــات المناســـبة وأيـــن ينـــدرج كل منهـــا.

بعد انتهاء المجموعات من عملها، يطلب المدرب/ة من المجموعات عرض أوراق عملها على بقية المشاركين. 	·

يقـــوم المـــدرب/ة بملـــئ الشـــكل الـــذي لديـــه بالقصاصـــات ووضعهـــا في مكانهـــا الصحيـــح كمـــا هـــو في الدليـــل )ملحـــق  	·
ـــح  ـــم يفت ـــا أخطـــاء، ومـــن ث ـــم إن كان فيه ـــي لديه ـــى الأشـــكال الت ـــل عل ـــب مـــن المشـــاركين التعدي ـــة(، ويطل ـــادة العلمي الم

ـــك.  النقـــاش حـــول ذل
نشاط )3(: أكمل الصورة

تفحص الحياة المشتركة من خلال الآثارالأهداف 	·
بناء تصور للحياة المشتركة من خلال الآثار 	·

مجموعـــات عمـــل، رســـم، نقـــاش، أسلوب التنفيذ
ـــرة  20 دقيقةزمن التنفيذمحاضـــرة قصي

المخرجات المتوقعة

المشاركون تصوروا الحياة المشتركة من خلال الآثارتعلم 	·
المشاركون بسطوا مفاهيم الحياة المشتركة من خلال الآثار 	·

المشاركون يتحدثون عما تضيفه كل ثقافة على الإرث الحضارينقل 	·

المشـــاركون يحترمـــون الثقافـــات المختلفـــة بنـــاء علـــى مـــا أدركـــوه مـــن أثر 	·
المشـــتركة والقواســـم  الحضـــاري  الإرث  تنميـــة  في  مســـاهمتها 

دليل نجاح النشاط
مشاركة المشاركين في عملية الرسم وإضافة جزئياتهم الخاصة على اللوحات 	·

نقـــاش المشـــاركين وتفاعلهـــم حـــول نتيجـــة عملهـــم التـــي تصـــف الحيـــاة المشـــتركة مـــن  	·
ــار ــال الآثـ خـ

اللوحات التي رسمها المشاركينتوثيق الدليل 	·
ورق فليبشارت، أقلام ملونة الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

ــده  ــع عنـ ــرا، ويضـ ــدا كبيـ ــتطيلا واحـ ــكل مسـ ــض لتشـ ــا البعـ ــارت ببعضهـ ــاق 4 أوراق فليبشـ ــدرب/ة بإلصـ ــوم المـ يقـ 	·
مجموعـــة مـــن الأقـــام الملونـــة كمـــا هـــو في الشـــكل التالـــي: )يقـــوم بتحضيـــر اثنـــن(

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين كبيرتين. 	·

ــال  ــة التدريبيـــة لبضـــع دقائـــق، وســـيقوم بإدخـ ــارج القاعـ يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بأنـــه ســـيقوم بإخراجهـــم خـ 	·
شـــخص مـــن كل مجموعـــة ليتوجـــه كل منهـــم نحـــو أحـــد الأوراق الكبيـــرة ويرســـم شـــكلا واحـــدا )أي شـــكل يخطـــر 
ببالـــه(، ومـــن ثـــم ســـيخرجون مـــن القاعـــة، ثـــم ســـيدخل شـــخصين آخريـــن ليرســـمان شـــكلين جديديـــن مختلفـــن حتـــى 
يكمـــان اللوحـــة التـــي بدأهـــا الشـــخصين الأولـــن .... وهكـــذا يقـــوم بإدخـــال أشـــخاص وإخراجهـــم، وإدخـــال غيرهـــم، 

ـــى اللوحـــات. ـــع المشـــاركين مـــن وضـــع لمســـاتهم عل ـــى ينتهـــي جمي حت

يقوم المدرب/ة بإدخال المشاركين للقاعة، ويطلب منهم التوجه والوقوف أمام اللوحتين. 	·

ـــى  ـــد عل ـــم أضـــاف لمســـة وشـــيء جدي ـــف أن كل شـــخص منه ـــا يشـــاهدونه، وكي ـــدرب/ة رأي المشـــاركين فيم ـــب الم يطل 	·
اللوحـــة التـــي لمجموعتـــه، وأنـــه ســـاهم في تجميلهـــا وإتقانهـــا.

يخبـــر المـــدرب/ة بـــأن هـــذه العمليـــة هـــي شـــبيهة بالحيـــاة المشـــتركة مـــن خـــال الآثـــار، فـــكل شـــخص منهـــم يمثـــل  	·
ثقافـــة مختلفـــة، وكأنـــه حضـــارة أو قـــوم مختلـــف ... وأنهـــم توافـــدوا علـــى نفـــس المـــكان وأضافـــوا جـــزءا مـــن ثقافتهـــم 

ـــم. ـــم وهوياته ـــن ثقافاته ـــط م ـــذي هـــو خلي ـــم هـــذا المخـــرج ال ـــة كان لديه ... وبالنهاي

يـــزود المـــدرب/ة المشـــاركين بمعلومـــات حـــول الحيـــاة المشـــتركة مـــن خـــال الآثـــار كمـــا هـــي في الدليـــل، ويفتـــح النقـــاش  	·
والاستفســـارات حـــول ذلـــك )ملحـــق المـــادة العلميـــة(

نشاط )4(: في الأردن

تسجيل عدد من الأماكن الأثرية في الأردنالأهداف 	·

15 دقيقةزمن التنفيذعمل فردي، مسابقةأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

سيتعرف المشارك على عدد من الأماكن الأثرية في الأردنتعلم 	·

سيخبر المشارك محيطه عن أماكن أثرية جديدة تعرف عليهانقل 	·

سيساهم المشارك في تعريف الأفراد في المجتمع بالأماكن الأثريةأثر 	·

محاولة المشاركين جمع أكبر قدر من أسماء الأماكن الأثرية في الأردندليل نجاح النشاط 	·
تفاعل المشاركين مع المسابقة واللعبة 	·

الأوراق التي يسجل عليها المشاركين أسماء المواقع الأثرية في الأردنتوثيق الدليل 	·

بطاقات ملونة، أقلام حبر الأدوات اللازمة

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع البطاقات الملونة وأقلام الحبر على المشاركين. 	·

يقـــوم المـــدرب/ة بتأطيـــر النشـــاط، وأن النشـــاط يعتبـــر مســـابقة، وســـيفوز بهـــا مـــن يجمـــع ويســـجل علـــى بطاقتـــه  	·
15 موقعـــا أثريـــا مختلفـــا. بحيـــث ســـيقوم المشـــاركين بالانتشـــار في القاعـــة، وأن يقـــوم كل مشـــارك بالمـــرور علـــى 
ــا  ــا أثريـ المشـــاركين الآخريـــن وتســـجيل اســـم موقـــع أثـــري واحـــد مـــن كل مشـــارك. مـــن يقـــوم بتســـجيل 15 موقعـ

مختلفـــا علـــى بطاقتـــه عليـــه أن يقـــول بأعلـــى صوتـــه »آثـــار« وهـــذه الكلمـــة دليـــل علـــى إنهائـــه النشـــاط.

يقـــوم المـــدرب/ة بإيقـــاف المســـابقة بعـــد ســـماعه لكلمـــة »إثـــار« ويطلـــب مـــن الفائـــز أن يذكـــر أســـماء الــــ15 موقعـــا  	·
أثريـــا التـــي جمعهـــا.  

يســـأل المـــدرب/ة المشـــاركين مـــا إذا كان منهـــم قـــد ســـمع عـــن أماكـــن أثريـــة في الأردن لأول مـــرة، ويطلـــب مـــن  	·
الشـــخص الـــذي يعـــرف عنـــه شـــيئا بـــأن يقـــدم معلومـــات مختصـــرة. 

نشاط )5(: مسرح الآثار

الأهداف
معرفة التحديات التي تواجه الآثار في الأردن 	·

تقديم أفكار لمواجهة التحديات التي تواجه الآثار في الأردن 	·
نقد العوامل التي توجد التحديات التي تواجه الآثار في الأردن 	·

ســـؤال مفتاحـــي، عمـــل جماعـــي، أسلوب التنفيذ
45 دقيقةزمن التنفيذمســـرح صامـــت، محـــاكاة

المخرجات المتوقعة

محاكاة التحديات التي تواجه الآثار في الأردنتعلم 	·

الإخبـــار عـــن واقـــع التحديـــات التـــي تواجـــع الآثـــار في نقل 	·
الأردن

المســـاعدة علـــى الوقـــوف في وجـــه التحديـــات التـــي أثر 	·
لهـــا حلـــول  طـــرح  ومحاولـــة  الأردن  في  الآثـــار  تواجـــه 

دليل نجاح النشاط
مشاركة جميع المشاركين في المسرح الصامت 	·

مشـــاركة المشـــاركين في تصميـــم تعديـــل للســـلوكات الخاطئـــة أو التحديـــات  	·
التـــي تواجـــه الآثـــار في الأردن 

تصوير عملية المحاكاة وخطوات وضع الحلول للتحدياتتوثيق الدليل 	·

ورقة فليبشارت، أقلام ملونةالأدوات اللازمة
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خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بسؤال المشاركين عن التحديات التي تواجه الآثار في الأردن حسب وجهة نظرهم. 	· 	

يقوم المدرب/ة بتسجيل التحديات على ورقة فليبشارت. 	· 	

يقوم المدرب/ة بصناعة عملية محاكاة صامتة داخل القاعة للتحديات باستخدام المشاركين. 	· 	

ـــي  ـــات الت ـــر عـــن التحدي ـــى حـــركات وإيمـــاءات تعب ـــوي عل ـــة تحت ـــرة صامت ـــارة عـــن مســـرحية كبي ـــح القاعـــة عب تصب 	· 	
تواجـــه الآثـــار في الأردن.

يعطـــي المـــدرب/ة الإشـــارة بالبـــدء بعمليـــة المحـــاكاة ... ويتـــرك المشـــاركين لمـــدة 30 ثانيـــة يمارســـون أدوارهـــم داخـــل  	· 	
المســـرحية الكبيـــرة التـــي تحتـــوي جميـــع المشـــاركين، ثـــم يعطـــي الإشـــارة بالتوقـــف.

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين القيـــام بعمليـــة التعديـــل في حركاتهـــم لتصبـــح حـــا للتحـــدي، ثـــم يعطـــي الإشـــارة  	· 	
بالبـــدء ويعطيهـــم بضـــع ثـــوان لممارســـة عمليـــة المحـــاكاة ... ثـــم يطلـــب منهـــم التوقـــف.

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين مشـــاركة آرائهـــم حـــول مـــا كان في المرحلـــة الأولـــى مـــن المســـرحية )تمثيـــل  	· 	
المقتـــرح(. الحـــل  )تمثيـــل  الثانيـــة  والمرحلـــة  التحديـــات(، 

يقوم المدرب/ة بعملية تلخيص للنشاط. 	· 	

المحتوى المعرفّي:

تعريف علم الآثار/ التّراث الثّقافّي الماديّ: 	.1

يمكـــن تعريـــف علـــم الآثـــار بأنـــه العلـــم الـــذي يحتـــرم 
ويقـــدر كل شـــيء قـــديم؛ هـــو الوفـــاء لـــكل تلـــك المنجـــزات 
الّتـــي تمـــت في العصـــور القديمـــة، كمـــا أنـــه يعُنـــى بتوضيـــح 
سلســـة التّطـــور والنهـــوض البشـــري منـــذ فتـــرة آدم عليـــه 
السّـــام، مـــرورا بمنجـــزات تمكـــن الإنســـان مـــن خـــال 
ــى  ــول علـ ــه مـــن الحصـ ــرة، وتمكنـ ــق الكثيـ ــه العوائـ تخطيـ
العديـــد مـــن القيـــم العلميّـــة والثقافيّـــة والجماليّـــة المتعـــدّدة. 
ــا:  ــة بأنهـ ــة أو التراثيّـ تعـــرّف اليونســـكو المناطـــق التاريخيّـ
»مجموعـــة الأبنيـــة والســـاحات الفضـــاء، وتشـــمل المواقـــع 
ـــة  ـــة حضريّ ـــي تشـــكل مســـتوطناً بشـــرياً في بيئ ـــة الت التراثيّ
الناحيـــة الأثريّـــة أو  أو ريفيّـــة، ويعُتـــرف بقيمتهـــا مـــن 
المعماريّـــة أو التاريخيّـــة أو الجماليّـــة أو الاجتماعيّـــة أو 

الثقافيّـــة«.

أركيلوجـــي            بكلمـــة  الآثـــار  تســـمية  وجـــاءت 
اليونانيتـــن   الكلمتـــن  مـــن  مشـــتقة   )Archaeology(
)Archaios( و )Logos( وتعنـــي الأولـــى قـــديم أو عتيـــق، 
بينمـــا الثانيـــة تعنـــي علـــم أو دراســـة، ومـــن هنـــا أتـــى تفســـير 
ــات  ــة المخلفـ ــوم بدراسـ ــذي يقـ ــم الـ ــه العلـ ــا بأنّـ أركيولوجيـ
والرومـــان  اليونـــان  قدمـــاء  اســـتخدم  وقـــد  العتيقـــة. 
ــائل  ــا يتعلـــق بالمسـ ــة علـــى كل مـ ــوغ( للدلالـ ــة )آركيلولـ كلمـ

.)1990 )ســـعد:  القديمـــة  والموضوعـــات 
كمـــا تعـــرف الآثـــار وفقـــاً لقانـــون الآثـــار رقـــم )21( لســـنة 
1988م أنهـــا: أي شـــيء منقـــول أو غيـــر منقـــول أنشـــأه أو 
ـــل  ـــه إنســـان قب ـــاه أو اكتشـــفه أو عدل صنعـــه أو خطـــه أو بن
عـــام 1700 ميلاديـــة، بمـــا في ذلـــك المغـــاور والمنحوتـــات 
والمســـكوكات والفخاريـــات والمخطوطـــات وســـائر أنـــواع 
المصنوعـــات التـــي تـــدل علـــى نشـــأة وتطـــور العلـــوم والفنـــون 
والصنائـــع والديانـــات والتقاليـــد الخاصـــة بالحضـــارات 
ـــى ذلـــك الشـــيء أو أعيـــد  الســـابقة، أو أي جـــزءٍ أضيـــف إل
ـــي: 1988(. ـــار الأردن ـــون الآث ـــخ )قان ـــاؤه بعـــد ذلـــك التاري بن

وتنحصـــر أهميـــة علـــم الآثـــار في زماننـــا الحاضـــر في 
الميدانيـــة، وخاصـــة  بالأعمـــال  مجالـــن: الأول مرتبـــط 

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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والمناهـــج  والحفريـــات  التنقيبـــات  وأعمـــال  المســـوحات 
المســـتخدمة أثنـــاء التنقيـــب والتوثيـــق بأنواعـــه المختلفـــة 
مثـــل: التصويـــر والرســـم والتســـجيل وكذلـــك الصيانـــة 
ــى  ــول علـ ــة، والحصـ ــل المخبريّـ ــراء التحاليـ ــم وإجـ والترميـ
ونشـــر  والأبحـــاث،  التقاريـــر  وإعـــداد  علميـــة،  نتائـــج 

والكتـــب. المقـــالات 
ــن  ــه مـ ــول عليـ ــم الحصـ ــا يتـ ــتخدام مـ ــال الثانـــي: اسـ المجـ
ــهامات  ــر بالإسـ ــة والتنويـ ــر المعرفـ ــب في نشـ ــج التنقيـ نتائـ
الّتـــي قدمهـــا الإنســـان في مســـيرة الحضـــارة البشـــريّة، 
ومحاولـــة اســـتنباط المعـــارف والعلـــوم ممـــا تّم الكشـــف 
عنـــه عبـــر رحلـــة تطـــور الإنســـان وتقدمـــه ورقيـــه عبـــر 
العصـــور، وعليـــه، فـــإنَّ الهـــدف الرئيـــس هـــو الإنســـان 
وإنجازاتـــه منـــذ البدايـــة، وســـير عمليـــة تطـــوره وتقدمـــه 
ــا زالـــت  ــارات مـ ــيرته الّتـــي ظهـــرت علـــى شـــكل حضـ وسـ

ــا. ــى يومنـ ــرةً حتـ ــا ظاهـ معالمهـ

شكل 2: توضيح عناصر الترّاث الثقافّي الماديّ وغير الماديّ )وهيب: 
)2018

2. مفهـــوم التّـــراث الثقـــافّي غيـــر المـــاديّ )اليونســـكو، 
 )2003

ــات  ــه الممارسـ ــد بـ ــراث فيقصـ ــن التّـ ــر مـ ــق الآخـ ــا الشّـ أمّـ
والتّصـــورات وأشـــكال التعبيـــر والمعـــارف والمهـــارات -ومـــا 
وأماكـــن  ومصنوعـــات  وقطـــع  آلات  مـــن  بهـــا  يرتبـــط 
ثقافيـــة- الّتـــي تعتبرهـــا الجماعـــات والمجموعـــات وأحيانـــا 
التّـــراث  وهـــذا  الثقـــافّي.  تراثهـــم  مـــن  جـــزءاً  الأفـــراد 
الثّقـــافّي غيـــر المـــاديّ المتـــوارث جيـــاً عـــن جيـــل، تبدعـــه 

الجماعـــات والمجموعـــات مـــن جديـــد بصـــورة مســـتمرة بمـــا 
يتفـــق مـــع بيئتهـــا وتفاعلاتهـــا مـــع الطبيعـــة وتاريخهـــا، وهـــو 
ـــا والشـــعور باســـتمراريتها،  ـــا الإحســـاس بهويته ـــي لديه ينمّ
ويعـــزز مـــن ثـــمّ احتـــرام التّنـــوع الثقـــافّي والقـــدرة الإبداعيّـــة 
البشـــريّة. ويجـــب التفرقـــة بـــن ثـــاث اتفاقيـــات شـــهيرة 
لليونســـكو وهـــي: اتفاقيـــة 2003 لصـــون التّـــراث الثقـــافّي 
التّـــراث  لحمايـــة   1972 عـــام  واتفاقيـــة  المـــاديّ،  غيـــر 
ــام  ــة عـ ــي اتفاقيـ ــة هـ ــيّ، والثّالثـ ــافّي والطبيعـ ــيّ الثقـ العالمـ
2005 لحمايـــة وتعزيـــز تنـــوع أشـــكال التعبيـــر الثقـــافّي 
ــافّي. )انظـــر  ــة التنـــوع الثّقـ ــارا بحمايـ الّتـــي تعـــرف اختصـ

الشـــكل: 3/4(

لجنة التُّرَاث 
العالميّ 
WHC
1972

المنظمات الدولیة والإقلیمیة

الخاصة بحمایة التُّرَاث 

الثقافيّ والمشتركة بھا الاردن

منظمة الامم المتحدة 
للتربیة والعلوم والثقافة 

UNESCO
1945

الدولي المجلس 
للمتاحف
ICOM
1946

المركز الدولي لدراسة 
ترمیم الممتلكات 
الثقافیة وصونھا

ICCROM
1959

الدولي المجلس 
للنصب التذكاریة 
والمواقع الأثریة

(ICOMOS)
1965

الصندوق 
للآثارالعالميّ 

1965

قائمة التُّرَاث العالميّ 
للخطرالمُعرّض 

1999

اللجنة الدولیة لإدارة 
الأثري (ICAHM)التُّرَاث 

1990

التُّرَاث الثقافيّ بلا 
حدود

CHWB
1995

البنك الدولي
2001

صندوق التُّرَاث 
العالميّ 
WHF
1972

شكل 3: المنظّمات الدّولية والإقليميّة والتي شارك بها الأردن في 
مجال الإرث الحضاريّ

علم الآثار/ علم الإنسان: 	.3

ــا  ــان في شـــتّى جوانبهـ ــاة الإنسـ ــار بحيـ ـــم الآثـ ــص عل يختـ
ـــط  ـــى الرب ـــد مـــن العلمـــاء إل ـــك يذهـــب العدي المختلفـــة، لذل
ـــار، بحيـــث  ـــم الآث ـــا وعل ـــم الأنثروبولوجي الوثيـــق مـــا بـــن عل
أصبـــح علـــم الآثـــار غيـــر منفصـــل عـــن علـــم الأنثروبولوجيـــا، 

ـــة: ـــدرس المجـــالات التّالي ـــم ي وخاصـــة أن هـــذا العل
أولا: علـــم الإنســـان الثّقـــافّي، الّـــذي يركـــز علـــى تطـــور 
 ،)Culture( حيـــاة الإنســـان ضمـــن مصطلـــح الثّقافـــة
باعتبـــار العصـــور التاريخيّـــة ثقافـــات، كأن نقـــول الثّقافـــة 
الناطوفيـــة )إشـــارة إلـــى مغـــارة ناطـــوف في القـــدس الّتـــي 

عثـــر بداخلهـــا علـــى أدوات صوانيّـــة للإنســـان الأول(.

ثانيـــا: علـــم الإنســـان الفيزيائـــي، الّـــذي يركـــز علـــى دراســـة 
ـــزة  تطـــور الجنـــس البشـــري والســـالات وخصائصهـــا الممي

لهـــا.
ثالثـــا: علـــم الآثـــار، حيـــث يعنـــى بدراســـة تطـــور حضـــارة 
ـــة  الإنســـان منـــذ العصـــور القديمـــة في شـــتّى المياديـــن الماديّ

ـــة. ـــر الماديّ وغي

الأنظمة والقوانین الدولیة
بحمایة التُّرَاث المتعلقة 

الثقافيّ والمشتركة بھا 
المملكھ الاردنیة الھاشمیة

میثاق أثینا للحفاظ 
على المعالم 

التاریخیةّ
۱۹۳۱

توصیة بشأن 
صون المناطق 

التاریخیة 
ودورھا في 

الحیاة المعاصرة
1976

قرارات المنتدى 
الدولي لصیانة 

الترمیم 
المِعمَْاري التُّرَاث 

الإسلامي لاھور 
۱۹۸۰ 

بشأن حمایة توصیة 
الثقافیةّ الممتلكات 

المنقول
۱۹۷۸

توصیة بشأن 
حمایة التراث 

الثقافي والطبیعي 
على الصعید 

الوطني
۱۹۷۳

اتفاقیة حمایة 
التراث العالمي 
الثقافي والطبیعي

) ۱۹۷۲باریس ( 

اتفاقیة لاھاي 
۱۹٥٤

میثاق واشنطن 
للحفاظ على المدن 
والمناطق التاریخیة

۱۹۸۷

توصیة بشأن صون 
الفولكلور
۱۹۸۹

میثاق البندقیة 
۱۹٦٤

توصیة بشأن 
حمایة وصون 
التراث الثقافي 

الغیرمادي
۲۰۰۳

وثیقة نارا 
للحفاظ على 

الأصالة 
۱۹۹٤

اتفاقیة حمایة 
التراث الثقافي 
المغمور بالمیاه

۲۰۰۱

شكل 4: أهم المواثيق الدوليّة المرتبطة بالإرث الحضاريّ والّتي 
ترتبط بها معظم دول العالم والأردن.

4. أهداف علم الآثار:

ـــك  ـــأن هنال ـــار باختـــاف تخصصاتهـــم ب ـــراء الآث  يتفـــق خب
أربعـــة أهـــداف رئيســـية لعلـــم الآثـــار/ التّـــراث الثّقـــافّي 

المـــاديّ: 
دراســـة المواقـــع ومحتوياتهـــا في ســـياقها الزّمنـــي  أولا:	
والمكانـــيّ، ثـــمّ اشـــتقاق تسلســـل الثّقافـــة الإنســـانيّة: 
ونعنـــي بهـــذا إعـــادة بنـــاء التّاريـــخ الثّقـــافّي، وبفحـــص 
مجموعـــةٍ مـــن مواقـــع مـــا قبـــل التّاريـــخ، والأدوات 
ــع تسلســـل  ــا، يصبـــح بالإمـــكان وضـ ــودة فيهـ الموجـ
لآلاف  إلانســـانيّة  للثقافـــات  وإقليمـــيّ  محلـــيّ 
السّـــنين. ويـــرى بعـــض الآثاريّـــن أنَّ هنالـــك جوانـــبَ 
غيـــر ملموســـة مثـــل الدّيـــن، والتّنظيـــم الاجتماعـــي، 
في  الضعيـــف  الحفـــظ  مشـــكلة  إلـــى  بالإضافـــة 
ــة  ــن إمكانيـ ــل مـ ــا يقلـ ــة لبعـــض الأدوات، ممـ التربـ

هـــذه العمليـــة بصـــورة مكتملـــة.
ـــاة الماضـــي: وفي هـــذا المجـــال  ـــاء طـــرز حي إعـــادة بن ثانيا:	
تطـــورت دراســـة الطـــرق الّتـــي نظّـــم بهـــا الإنســـان 
معيشـــته في الماضـــي، وأصبحـــت هدفـــاً رئيســـياً 
منـــذ ثلاثينيـــات القـــرن العشـــرين، حيـــث أدرك 
العلمـــاء في هـــذه الفتـــرة أنَّ الإنســـان قـــد عـــاش 
ـــر، فـــكل  ـــاخ المتغي ـــواع المن ـــة متنوعـــة مـــن أن في خلفي
ثقافـــة إنســـانيّة هـــي تكيـــف معقـــد ومتغيـــر بظـــروف 

مناخيـــة معينـــة.

دراســـة عمليـــة الثّقافـــة وشـــرح أســـباب التغيّـــر:  ثالثا:	
وهنـــا يتمثـــل الهـــدف بـــأن نشـــرح لمـــاذا وصلـــت 
الثّقافـــات الإنســـانيّة في كل أنحـــاء العالـــم لهـــذه 
المراحـــل المتنوعـــة، حيـــث ينظـــر العلماء إلـــى الأدوات 
كجـــزءٍ مـــن نظـــام ذي ظواهـــر مترابطـــة والّـــذي 
ــب أن  ــا يجـ ــة، كمـ ــة الطبيعيـ ــة والبيئـ ــم الثّقافـ يضـ
تكـــون مناهـــج البحـــث أكثـــر صرامـــة مـــن قبـــل، وأن 
يخطـــط الآثاريـــون لعملهـــم البحثـــي ضمـــن إطـــار 
مـــن الافتراضـــات التـــي يمكـــن اختبارهـــا ودعمهـــا 
وتعديلهـــا، أو رفضهـــا عنـــد مراجعـــة المعلومـــات 

ــكل: 5(. ــر الشـ ــات )انظـ ــن الحفريـ ــتقاة مـ المسـ

شكل 5: يبين أنواع الدّلائل الأثريّة الّتي يُعتمد عليها في ميدان 
العمل الآثاري. 

 

فهـــم الســـجل الأثـــري بمـــا فيـــه مـــن مواقـــع وأدوات،  رابعا:	
والّتـــي تعتبـــر جـــزءاً مـــن عالمنـــا المعاصـــر، وندرســـها 

كجـــزءٍ منـــه.

5. ظهور وتطور علم الآثار/ البداية:

يبحـــث علـــم الآثـــار في التّجـــدد والتّطـــور، بالرغـــم مـــن 
ــاول  ــات، ويحـ ــارات والكائنـ ــول الحضـ ــث في أصـ ــه يبحـ أنـ
تفســـير الأحـــداث الماضيـــة ومـــا جـــرى، ورغـــم ذلـــك فهـــو 
ـــه مـــن اكتشـــاف  ـــي تمكن ـــة الّت يبحـــث عـــن الوســـائل الحديث

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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بـــدأ علـــم  التاســـع عشـــر  القـــرن  الماضـــي، وفي مطلـــع 
الآثـــار يحظـــى باهتمـــام متزايـــد، وخاصـــة في منطقـــة 
الشّـــرق الأدنـــى القـــديم؛ ذلـــك أنّ هـــذه المنطقـــة هـــي مهـــد 
البشـــريّة علـــى  الّتـــي عرفتهـــا  والثقافـــات  الحضـــارات 
ـــرق  ـــى الشّ ـــم يكـــن بالإمـــكان التّعـــرف عل ســـطح الأرض، ول
إلا مـــن خـــال مـــا ورد في الكتـــب المقدســـة، وخاصـــة العهـــد 
القـــديم والجديـــد، وأيضـــاً مـــن خـــال مـــا كتبـــه الرّحالـــة 
والمؤرخـــون القدامـــى الّذيـــن عاصـــروا الدولـــة الرومانيـــة 
واليونانيـــة. ولا نبالـــغ إذا قلنـــا أن بدايـــات علـــم الآثـــار 
ظهـــرت منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر، وفيمـــا يلـــي ملخـــص 

ــي: 1978(. ــه )الفخرانـ ــار وبدايتـ ــم الآثـ ــور لعلـ التّطـ

6. علم آثار ما قبل التّاريخ:

ويتنـــاول هـــذا العلـــم العصـــور الحجريّـــة القديمـــة قبـــل 
اكتشـــاف الإنســـان للكتابـــة، وكان حينهـــا يســـكن المغـــاور 
والمخّلفـــات  الصّوانيّـــة  الأدوات  ويســـتخدم  والكهـــوف، 
العظميـــة، واكتشـــفت بعـــد ذلـــك الهيـــاكل العظميـــة وبدايـــة 
»العصـــر  الفتـــرة  ظهـــور الإنســـان، ويطلـــق علـــى هـــذه 
الحجـــري القـــديم« الـــذي تفرعـــت منـــه عـــدة عصـــور ومنهـــا: 
العصـــر الحجـــري القـــديم الأعلـــى، والمتوســـط، والأدنـــى، ثـــمّ 
ـــرت  ـــث )انظـــر جـــدول:12(. وظه العصـــر الحجـــري الحدي
آثـــار هـــذه الحقبـــة في الأردن في كل مـــن: رأس النقـــب 
قـــرب معـــان، وفي وادي الأردن، وقـــرب مجـــاري الأنهـــار 
مثـــل نهـــر الزرقـــاء والأردن واليرمـــوك. وخـــال العصـــر 
ـــة  ـــى مراحـــل متقدم ـــل الإنســـان إل ـــث انتق الحجـــري الحدي
ـــح علـــى  في مجـــال الاســـتقرار والتّطـــور، وظهـــور مـــا اصطل

تســـميته بالثّـــورة الزراعيّـــة.
ــة، في  ــاء الأردن كافّـ ــذا العصـــر في أنحـ ــع هـ ظهـــرت مواقـ
ــل موقـــع الزيرقـــون، وفي الوســـط في مدينـــة  ــمال مثـ الشّـ
عمـــان/ موقـــع عـــن غـــزال، وفي الزّرقـــاء في وادي الزّرقـــاء، 
وفي وادي شـــعيب، وفي الجنـــوب في رأس النّقـــب/ عـــن 
جمـــام، وفي وادي موســـى/ بعجـــة وغيرهـــا، واســـتطاع 
الإنســـان خـــال هـــذه الحقبـــة مـــن اتبـــاع مناهـــج أدّت 
إلـــى ظهـــور مبـــانٍ أقيمـــت وفـــق أســـس هندســـيّة دقيقـــة، 

مثـــل مـــا اكتشـــف في عـــن غـــزال، وخاصـــة أقـــدم شـــارع 
عرفتـــه البشـــريّة والّـــذي ينظـــم البلـــدة وفـــق تخطيـــط 
ـــوت  ـــاء بي ـــك بن ـــع Rollefson:1998((، وكذل هندســـيّ رائ
علـــى طـــراز دائـــري ومربـــع ومســـتطيل، ثـــمّ البيـــت المنحنـــي 
طرفـــه. وفي بســـطة والبيضـــا في معـــان وصـــل المنقبـــون 
إلـــى أن هـــذا الإنســـان الأول بنـــى بيتـــه مـــن ثلاثـــة طوابـــق، 
كان الطابـــق الأول للتّخزيـــن، والثّانـــي للمعيشـــة، والثالـــث 
لأغـــراض  منزلـــه  ســـطح  واســـتخدم  والنـــوم،  للإقامـــة 
تجفيـــف المنتجـــات الّتـــي كان يزرعهـــا في الـــوادي وعلـــى 

الســـفوح )انظـــر الشـــكل: 7أ7+ب(.

شكل 7أ: الزخارف الجدارية/ نجمة ثمانية الشكل، والّتي كشف 
عنها في موقع تليلات الغسول وترجع إلى العصر الحجري 

النحاسي، أي ما يعادل 4500 عام قبل الميلاد.

شكل 7ب: موقع عين غزال في شمال عمّان الذي يرجع للعصر 
الحجري الحديث. 

7. علم الآثار العصور النّحاسيّة- البرونزيّة: 

خامـــات  باكتشـــاف  جديـــدة  مرحلـــة  البشـــريّة  دخلـــت 
المعـــادن، وخاصـــة معـــدن النحـــاس، ولقـــد أجمـــع العلمـــاء 
علـــى أن اكتشـــاف هـــذه الخامـــات تمـــت علـــى أرض الأردن، 
وخاصـــة في منطقـــة وادي عربـــة، حيـــث تّم الكشـــف عـــن 
العديـــد مـــن المواقـــع الّتـــي اســـتخُدمت لأغـــراض التعديـــن 
والتصنيـــع بـــدءاً بالعصـــر الحجـــريّ النحاســـيّ، مـــرورا 
 ،)Adams, 2000, Albright :1926(  ّبالعصر البرونزي
كمـــا وجـــدت دلائـــل التواصـــل التجـــاريّ مـــع الحضـــارات 
الرافديـــن،  وبـــاد  الشـــام  وبـــاد  مصـــر  في  المجـــاورة 
وخاصـــة اســـتيراد القصديـــر لإنتـــاج البرونـــز، ومـــا زالـــت 
ــر في  ــا الحاضـ ــة ليومنـ ــم ماثلـ ــع والتّنجيـ ــآت التّصنيـ منشـ
خربـــة نحـــاس وفينـــان وغيرهـــا )ياســـن:1991( )انظـــر 

8أ8+ب(. الشـــكل: 

شكل 8 أ: مواقع العصور البرونزية في وادي الأردن/ الأغوار 
الجنوبيّة، والمعروفة لدى علماء الآثار بالعصور البرونزيّة بديار قوم 

النبي لوط.

شكل 8 ب: موقع خربة فينان في وادي عربة، ويحتوي على آثار من 
العصر البرونزيّ– البيزنطيّ، واستخدم لإنتاج النحاس.

8. علم آثار العصور الحديديّة:	

يختـــص بالفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــن الأعـــوام -1400 538 
منتشـــرا  وأصبـــح  الحديـــد،  معـــدن  ظهـــر  حيـــث  ق.م، 
ـــة، وخاصـــة  ـــة كاف ـــرة الأرضيّ بشـــكل واضـــح في أرجـــاء الك
في الأناضـــول، حيـــث اســـتخدمه الحيثيّـــون في صناعـــة 
أســـلحتهم لحروبهـــم، وظهـــرت مواقـــع هـــذا العصـــر في 
الأردن في موقـــع ديـــر عـــا في وادي الأردن، وكذلـــك في 
ممالـــك عـــدة أهمهـــا: مملكـــة مـــؤاب وعاصمتهـــا ذيبـــان، 
عمـــون  ومملكـــة  بصيـــرا،  وعاصمتهـــا  أدوم  ومملكـــة 
.)Glueck :1939( )ربـــة عمـــون )عمـــان وعاصمتهـــا 

9. علم الآثار الكلاسيكيّ:

الأول:  قســـمين  إلـــى  تقســـيمه  إلـــى  العلمـــاء  ويذهـــب 
ــة  ــار الرومانيّـ ــم الآثـ ــي علـ ــة، والثّانـ ــار الإغريقيـ ــم الآثـ علـ
للشّـــرق،  الإســـكندر  فتـــح  ومـــع   .)Browning, 1982(
وانتشـــار الثّقافـــة اليونانيـــة في ســـواحل البحـــر المتوســـط، 
ومـــا تبعهـــا مـــن عمـــارة وفنـــون مثـــل المـــدن والطـــرق، إلا أنَّ 
الآثـــار الرومانيـــة كانـــت أكثـــر وضوحـــاً وتأثيـــراً، وخاصـــة 
ـــل:  ـــى أرض الأردن مث ـــة المنتشـــرة عل ـــات الأثري ـــك المخلف تل
وجراســـا/  قيـــس،  أم  جـــدارة/  ومنهـــا:  العشـــر  المـــدن 
جـــرش، وكابيتوليـــاس/ بيـــت راس، وفيلادلفيـــا/ عمـــان 
ـــى انتشـــار الطـــرق والمحطـــات  ـــة إل ـــة: 1988(، إضاف )عفان

ـــق  ـــى الطري ـــا، والحصـــون والقـــاع، وخاصـــة عل ـــة له التابع
الســـلطاني )تراجـــان( الممتـــد مـــن البحـــر الأبيـــض المتوســـط 
إلـــى البحـــر الأحمـــر )خليـــج العقبـــة(، حيـــث مـــا زالـــت تلـــك 
الحصـــون والقـــاع والأبـــراج المنتشـــرة في جميـــع أنحـــاء 
الأردن دليـــا واضحـــا علـــى نفـــوذ رومـــا القـــديم في المشـــرق 
الديانـــة  إلـــى  الدولـــة  انتقـــال  ومـــع   ،)Marta, 1990(
الحـــج  وطـــرق  والأديـــرة  الكنائـــس  ظهـــرت  المســـيحيّة، 
ــس،  ــاد/ المغطـ ــع العمـ ــاف موقـ ــيرللو :1993(، واكتشـ )بشـ
وتم اعتمـــاد خمســـة مواقـــع مهمـــة للحـــج المســـيحيّ وهـــي: 
)موقـــع العمـــاد- نهـــر الأردن، مـــكاور، نيبـــو، تـــل مـــار 
إليـــاس، كنيســـة ســـيدة الجبـــل(، وعليـــه، فـــإن هـــذه أدلـــة 
واضحـــة علـــى تقـــدم العمـــارة والفنـــون البيزنطيّـــة بشـــكل 
ملفـــت علـــى أرض الأردن في هـــذا العصـــر )بشـــارة، 1986( 

ــكل: 9(. ــر الشـ )انظـ

شكل 9 : اكتشاف أقدم ميناء بحري في الأردن على الشاطئ 
الشرقيّ للبحر الميت في الزارة، ويؤرخ للعصر الرومانيّ والبيزنطيّ 

)وهيب: 2012(.

10.علم الآثار الإسلامي:

بعـــد ظهـــور الدولـــة الإســـامية في بـــاد الشـــام، وبعـــد 
معركـــة اليرمـــوك، بـــدأ الاهتمـــام بالعمـــارة والفنـــون خـــال  
الفتـــرة الأمويـــة، والعباســـية، والأيوبيـــة، والمملوكيـــة، وانتهـــاءً 
بالفتـــرة العثمانيـــة؛ وأيضـــاً انتشـــار المبانـــي الإســـامية 
في الباديـــة الأردنيّـــة مثـــل قصـــور: المشـــتى، والقســـطل، 
تّم  الـــذي  وعمـــرة  والخرانـــة،  والســـراح،  والحلابـــات، 
 Creswell: العالمـــي  التـــراث  قائمـــة  علـــى  إدراجـــه 
1952((، إضافـــة إلـــى طـــرق الحـــج الإســـامية، وخاصـــة 

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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طريـــق الحـــج الشـــامي، والمحطـــات التـــي أقيمـــت علـــى 
جوانـــب الطـــرق، بالإضافـــة إلـــى المـــدن والقـــرى في العصـــر 
العباســـي مثـــل الحميمـــة، وفحـــل العباســـية، كمـــا يشـــار إلـــى 
ـــة،  المســـاجد بأنواعهـــا المختلفـــة، وخاصـــة المســـاجد العمري
ــاع  ــى القـ ــة إلـ ــة، إضافـ ــية، والعثمانيـ ــة، والعباسـ والأمويـ
والحصـــون، حيـــث أقيمـــت العديـــد مـــن قـــاع ومحطـــات 
قلعـــة  مثـــل:  والعثمانيـــة  والمملوكيـــة،  الأيوبيـــة،  الحـــج 
ـــزة وغيرهـــا  ـــة، وعني ـــون، والأزرق، ومحطـــات القطران عجل

الشـــكل:10(. )انظـــر   )Northedge :1992(

شكل 10: رسم القبة الفلكية في سقف الحمّام السّاخن، وهي أول 
محاولة عرفتها البشرية لرسم خارطة أبراج السماء، وفي ذلك 

دلالة لاهتمام العرب بعلم الفلك. 

11. علم الآثار المصرية:

ــى  ــة حتـ ــن النوبـ ــاً مـ ــري قديمـ ــوذ المصـ ــور النفـ ــث ظهـ حيـ
ـــد هـــذا النفـــوذ  الحبشـــة والبحـــر الأحمـــر وفلســـطين، وامت
مـــن خـــال الحـــروب والحـــركات التجاريـــة، وأصبحـــت 
الحضـــارة المصريّـــة إمبراطوريّـــة مـــا زالـــت آثارهـــا تشـــغل 
ـــم  ـــر عل ـــث يعتب ـــم؛ حي ـــع أرجـــاء العال ـــار في جمي ـــاء الآث علم
الآثـــار المصريـــة مـــن أشـــهر العلـــوم التـــي تتنـــاول المملكـــة 
بأنواعهـــا  والعمـــارة  والحديثـــة،  والمتوســـطة  القديمـــة 
 Petrie المختلفـــة، وخاصـــة الأهرامـــات والمعابـــد والمدافـــن

.)):1920

12. بدايات علم الآثار في الشرق: 

انطلقـــت الجهـــود بدايـــة نحـــو علـــم الآثـــار في الشـــرق، 
ــات  ــرودت« معلومـ ــال »هيـ ــى أمثـ ــون القدامـ ـــدم المؤرخـ وق
ـــت مســـاهمات  ـــم توال ـــة حـــول الحضـــارات القديمـــة، ث قيم
المؤرخـــن أمثـــال »ســـترابو« الـــذي يشـــير لوجـــود عاصمـــة 
المـــدن الغارقـــة ســـيدوم أســـفل البحـــر الميـــت، وكذلـــك 
المـــؤرخ الّـــذي عـــاش في القـــرن الأول الميـــادي المعـــروف 
ـــدور  ـــم ال ـــكان لكتاباته ـــوس- يوســـيفوس«، ف باســـم »جوزيف
الأكبـــر في لفـــت أنظـــار العالـــم لأهميـــة آثـــار الحضـــارات 
القديمـــة، وفي القـــرون الوســـطى، قـــدم المســـلمون وصوفـــات 
في كتبهـــم وأدبهـــم الفكـــري لتلـــك الحضـــارات الّتـــي بـــادت، 
كمـــا أن بعضهـــا كانـــت قـــد وردت أخبارهـــا وذكـــرت في 
القـــران الكـــريم، وكانـــت النتائـــج مبشـــرة وإيجابيـــة لدرجـــة 
كبيـــرة، وظهـــرت جهـــود البحـــث الميدانـــيّ والعلمـــيّ بمـــا 
كتبـــه الجغرافيّـــون العـــرب المســـلمون، ومنهـــم ابـــن الفقيـــه 
الـــذي يربـــط بـــن الأحـــداث التاريخيّـــة والقـــرآن، وكذلـــك 
المســـعودي )المســـعودي: 1987(، والإصطخـــري، والزهـــري، 
والإدريســـي، وياقـــوت الحمـــوي، والمقدســـي، والحميـــري، 
والقزوينـــي، وناصـــر خســـرو، وابـــن بطوطـــة، كمـــا ذكـــر 
الطبـــري وغيـــره أســـماء قـــرى وحضـــارات بائـــدة، وفي 
القرطبـــي  أمثـــال  المفســـرون  وأفـــاد  أفـــاض  التفاســـير 
)القرطبـــي: 2006، المقدســـي: 1991، القرمانـــي: 1992، 

القزوينـــي، الإصطخـــري :1969(.

الفترة الزمنية العصر/ الموقع - الأردن

14000- 8000ق.م
العصر الحجريّ القديم/وادي 

الحسا- الأغوار الجنوبية

4200-8000 ق.م
العصر الحجري الحديث/ عين 

غزال/ عين الجمام

3200-4200 ق.م
العصر النحاسي/ وادي عربة 

فينان/ خربة نحاس

1200-3200 ق.م
العصر البرونزي/باب الذراع/ 

النميرة/ فيفا

539-1200 ق.م
العصر الحديدي/ دير علا/ 

ذيبان/ بصيرا

200-539 ق.م العصر الهلنستي/ عراق الأمير

1- 333 م
العصر الروماني- النبطي/ 

جرش - البتراء

636-333 م
العصر البيزنطي/ أم 
الرصاص/ أم الجمال

650-636 م
العصر الإسلامي المبكر/ 

القسطل

750-650 م
العصر الأموي/ قصور البادية 

- عمرة

950-750 م العصر العباسي/ الحميمة

950- 1171 م العصر الفاطمي/ أيلة - العقبة

1516-1171م
العصر الأيوبي المملوكي/ قلعة 

عجلون

1516- 1918م
العصر العثماني/ دار السرايا- 

مادبا
شكل 11: التواريخ المعتمدة في بلاد الشام للعصور بناءً على نتائج 

)Meyers:1997( التنقيبات الأثرية- انظر أيضا

ومـــن بـــن أبـــرز علمـــاء الآثـــار الغربيـــن الذيـــن تركـــوا 
الـــذي  بتـــري«،  »فلنـــدز  البريطانـــي  واضحـــة  بصمـــات 
قـــام بتطويـــر أســـاليب التنقيـــب الأثـــري مـــن خـــال تتبـــع 
طبقـــات التربـــة في المواقـــع الأثريـــة، والاهتمـــام بمكونـــات 
كل طبقـــة لوحدهـــا، واعتبارهـــا هامـــة بغـــض النظـــر عـــن 

مكونـــات ومحتويـــات الطبقـــة، وعليـــه، تمكـــن مـــن الوصـــول 
إلـــى أهميـــة التسلســـل والتتابـــع الطبقـــيّ للأتربـــة وتراكمهـــا 
عبـــر العصـــور التاريخيّـــة، وهـــو بذلـــك فتـــح المجـــال أمـــام 
الآثـــار  علـــم  وزمـــام  بالمبـــادرة  ليأخـــذوا  الآثـــار  علمـــاء 
ــم المتسلســـل  ــة التراكـ ــتند علـــى أهميـ الحديـــث الـــذي يسـ
لطبقـــات الأتربـــة في الموقـــع الأثـــري، كمـــا أنـــه ســـاهم 
بشـــكل كبيـــر في لفـــت أنظـــار العلمـــاء إلـــى أهميـــة اللقـــى 
الأثريـــة الفخاريـــة؛ بحيـــث أن كل إنـــاء يمثـــل حضـــارة معينـــة 
نســـتطيع مـــن خلالهـــا دراســـة التطـــور النوعـــي ومـــا طـــرأ 
ـــر العصـــور )رزق، 1996(.  ـــه مـــن زخـــارف وأشـــكال عب علي
واســـتمرت جهـــود العلمـــاء الغربيـــن في الاهتمـــام بعلـــم 
الآثـــار في الشـــرق، حيـــث اســـتمرت جهودهـــم بالبحـــث 
وخاصـــة  ميدانيـــة،  مســـوحات  وإجـــراء  والتقصـــي 
المســـوحات الّتـــي قـــام بهـــا »البرايـــت« في مطلـــع القـــرن 
الشـــام،  بـــاد  منطقـــة  )Albright,1924( في  الماضـــي 
 ،)Lunch, 1852(  1852 عـــام  »لينـــش«  قـــام  وكذلـــك 
»وترســـترام« عـــام Tristram, 1873( 1873(، و»اربـــي« 
و»مانجـــاس«  Irby and Manglas عـــام 1822، و»إدوارد 
هنـــري بالمـــر« )Palmer( عـــام 1869، و»جـــون بيركهـــارت« 
ســـتيوارت«  و»روبـــرت   ،1816 عـــام   Burckhardt((
 ،Butler, 1912(( و»بتلـــر«   ،1877  -1872  )Stewart(
جبـــارة في  بجهـــود   1939  )Glueck( جلـــوك«  و»نلســـون 
ــاهم   ــا سـ ــة، كمـ ــع الأثريـ ــي للمواقـ ــر العلمـ ــق والنشـ التوثيـ
تلـــك  في  لذكرهـــم  المجـــال  يتســـع  لا  الذيـــن  الكثيـــرون 

النهضـــة العلميـــة.
بـــاد  في  الميدانيـــة  الدراســـات  بأعمـــال  هـــؤلاء  وقـــام 
مثـــل  بعضهمـــم  أن  كمـــا  وفلســـطين-،  -الأردن  الشـــام 
»مالـــوان« الـــذي قـــام عـــام 1929 بالبحـــث عـــن المـــدن 
ــات  ــع تليـ ــوط« في موقـ ــي لـ ــار النبـ ــماة »ديـ ــة المسـ الغارقـ
غســـول قـــرب ســـويمة شـــمال شـــرق البحـــر الميـــت في وادي 
تنقيبـــات  أول  بذلـــك  وكانـــت   ،)Wood :1999( الأردن 
علميـــة اعتمـــد فيهـــا علـــى مـــا ورد في الكتـــاب المقـــدس 
)العهـــد القـــديم(، حيـــث ظهـــر علـــم الآثـــار التوراتـــي، وفي 
عـــام 1965 قـــام »بـــول لاب« بإجـــراء تنقيبـــات أثريـــة في 
موقـــع بـــاب الـــذراع في منطقـــة اللســـان في البحـــر الميـــت 
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)Lapp, 1965(، تلتهـــا أعمـــال تنقيبـــات محـــدودة قـــام 
بهـــا عـــدد مـــن العلمـــاء في عـــدد مـــن المواقـــع في أنحـــاء 
شـــتى في الأردن، وتطـــور الاعتمـــاد علـــى الكتـــب المقدســـة 
وخاصـــة مـــا ورد في الإنجيـــل والقـــرآن، ومـــا زال الأمـــر 
 Conder, 1889;( ــا ــر أيضـ ــي. انظـ ــور البحثـ ــد التطـ قيـ

.)Butler, 1912; Glueck, 1939

13. الحياة المشتركة من خلال الآثار:

ـــخ  ـــار والتاري ـــاء الآث ـــا علم ـــي اتبعه ـــة الّت التقســـيمات الزمني
ـــا البعـــض،  ـــى انفصـــال الحضـــارات عـــن بعضه لا تشـــير إل
بـــل هـــي نتـــاج الاندمـــاج والتداخـــل الحضـــاري، وعلـــم الآثـــار 
اهتـــم بالكشـــف عـــن بقايـــا هـــذه الحضـــارات منـــذ نشـــأتها 
ــيمات  ــذه التقسـ ــإن هـ ــه، فـ ــر، وعليـ ــا الحاضـ ــى وقتنـ وحتـ
ليســـت انفصـــالاً، بـــل هـــي مختلطـــة مـــع بعضهـــا البعـــض 
مـــن خـــال التواصـــل الحضـــاري عبـــر انتقـــال العلـــوم 
ـــق، فـــإن كلًا  ـــى ذلـــك الرومـــان والإغري ـــال عل ـــون. ومث والفن
منهـــا يكمـــل الآخـــر، وكذلـــك التأثيـــرات المشـــتركة بـــن علـــم 
ـــار الشـــرق  ـــم آث ـــار المصـــري وعل ـــم الآث ـــي وعل ـــار اليونان الآث
الأدنـــى. ولا بـــد مـــن الأخـــذ بعـــن الاعتبـــار أن المواقـــع 
ــام  ــاذج للوئـ ــم تشـــكل نمـ ــدان العالـ ــة في مختلـــف بلـ الأثريـ
الدّينـــي، والحيـــاة المشـــتركة، والتنـــوع الثقـــافّي الـــذي يتعـــاون 
العالـــم في الحفـــاظ عليـــه وإدامتـــه للأجيـــال القادمـــة، ولـــو 
ـــام  ـــي في هـــذا المجـــال، أي الوئ ـــى النمـــوذج الأردن ـــا إل نظرن
الدينـــي عبـــر التاريـــخ في المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية )مـــن 
التاريـــخ المبكـــر وحتـــى وقتنـــا الحاضـــر(، فهـــو حقيقـــة 
واقعـــة وملموســـة مـــن خـــال أبـــرز المعالـــم الإســـامية 
والمســـيحية الماديـــة المقامـــة علـــى أرض المملكـــة، وخاصـــة 

خـــال العصريـــن البيزنطـــي والإســـامي. 
والباحثـــن  والخبـــراء  العلمـــاء  مـــن  الكثيـــر  أكـــد  وقـــد 
في  متقدمـــاً  الأردن يمثـــل نموذجـــاً  أنّ  الديـــن،  ورجـــال 
مجـــال الانتقـــال إلـــى الحيـــاة المشـــتركة بـــن المســـلمين 
والمســـيحيين عبـــر التاريـــخ علـــى أرضـــه المباركـــة خـــال 
الماديـــة  الدلائـــل  تشـــير  حيـــث  البيزنطيـــة،  العصـــور 
كان  الانتقـــال  هـــذا  أن  إلـــى  الأثريـــة  والمكتشـــفات 

يتصـــف بالمرونـــة والاســـتمرارية، لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق 
بحيـــاة الســـكان الاجتماعيـــة، والاقتصاديـــة، والإدرايـــة، 
والحضاريـــة. كمـــا أكـــدت نتائـــج أعمـــال التنقيـــب والمســـح 
الأثـــري التـــي جـــرت في الأردن خـــال الســـنوات الســـابقة 
المعلومـــات والأدلـــة الأثريـــة الهامـــة علـــى الفتـــرة الانتقاليـــة 
مـــن العصـــر البيزنطـــي إلـــى العصـــر الإســـامي المتمثـــل في 
العهـــد الأمـــوي والعباســـي المتقـــدم، ولا يخامرنـــا شـــك أن 
نتائـــج الاكتشـــافات الأثريـــة أظهـــرت العديـــد مـــن الكنائـــس 
ــي، وفي  ــوي والعباسـ ــن الأمـ ــال العصريـ ــت خـ ــي أقيمـ التـ

ذلـــك دلالات واضحـــة ومنهـــا:
ـــدا- عمـــان 687م، أقيمـــت في العصـــر الأمـــوي،  كنيســـة خل
كنيســـة القديـــس لـــوط- غـــور الصـــافي 691م، أقيمـــت 
في العصـــر الأمـــوي، كنيســـة القويســـمة- عمـــان 718م، 
أقيمـــت في العصـــر الأمـــوي، كنيســـة الأكربـــول- ماعـــن 
719م، أقيمـــت في العصـــر الأمـــوي، كنيســـة  القديـــس 
العصـــر  في  أقيمـــت  756م،  الرصـــاص  أم  أســـطفان- 
العباســـي، كنيســـة عيـــون الكنيســـة- جبـــل نبـــو 762م، 
أقيمـــت في العصـــر العباســـي، كنيســـة العـــذراء- مادبـــا 
الكنائـــس  هـــذه  العباســـي،  العصـــر  في  أقيمـــت  767م، 
الأثريـــة الباقيـــة ليومنـــا هـــذا، دليـــل مـــاديّ واضـــح حـــول 
ـــة التـــي كانـــت قائمـــة ومـــا زالـــت  الحيـــاة المشـــتركة التاريخيّ
ـــب : 2017(.  ـــة الهاشـــمية )وهي ـــى أرض المملكـــة الأردني عل
ولا تفوتنـــي هنـــا الإشـــارة لجهـــود جلالـــة الملـــك عبـــد 
الله الثانـــي، والحكومـــات الأردنيـــة المتعاقبـــة في الحـــث 
ــائل  ــادرات والرسـ علـــى العيـــش المشـــترك مـــن خـــال المبـ

النقاشـــية، وأبرزهـــا رســـالة عمـــان )القضـــاة: 2009(.

14. التحديات النظرية والتطبيقية لعلم الآثار:

ــره  ــق تطويـ ــدة في طريـ ــات عديـ ــار تحديـ ــم الآثـ ــه علـ يواجـ
وازدهـــاره في شـــتى بـــاد الشـــام، ويمكـــن إهمـــال هـــذه 
التحديـــات التـــي أصبحـــت واضحـــة وجليـــة في عصرنـــا 

ــا:  ــن أهمهـ ــر، ومـ الحاضـ
ـــارا ومخلفـــات  ـــرك آث ـــي لا تت ـــرية الت ـــات البشّ أولا: التجمع
ـــك  ـــا، وخاصـــة تل ـــى حقيقته ـــرف عل ـــن اكتشـــافها والتع يمك

ـــدو  ـــل الب ـــل مث ـــي انتهجـــت الترحـــال والتنق الحضـــارات الّت
في شـــمال الجزيـــرة العربيـــة، وغيرهـــم ممـــن لـــم يتركـــوا 

ـــاً. ـــراً مادي ـــا أث لن
ثانيـــا: النزعـــة الوطنيّـــة والآراء السياســـية، حيـــث أصبـــح 
ــو  ــل نحـ ــن تميـ ــن الباحثـ ــارات مـ ــود تيـ ــح وجـ ــن الواضـ مـ
حـــب الـــذّات الوطنيّـــة، والّتـــي تعتبـــر محفـــزا للاهتمـــام 
بـــالإرث الحضـــاري بشـــكل شـــمولي بصـــرف النظـــر عـــن 
تاريخـــه؛ ذلـــك لأن الإرث الحضـــاري ملـــك للإنســـان وليـــس 
ــزع  ــن ينـ ــد مـ ــر، نجـ ــب الآخـ ــى الجانـ ــا علـ ــان. ولكننـ لإنسـ
نحـــو الإقليميـــة، ويكـــون اهتمامـــه بالآثـــار معتمـــدا فيـــه 
علـــى العاطفـــة، وربمـــا العاطفـــة الدينيـــة، الأمـــر الـــذي 
ــام  ــدم الاهتمـ ــث عـ ــن حيـ ــع مـ ــض المواقـ ــق الأذى ببعـ ألحـ

)انظـــر الشـــكل: 12(.
ثالثـــا: التدميـــر الـــذي تســـببت بـــه العوامـــل والكـــوارث 
الطبيعيـــة الـــذي نشـــهده كل عـــام، وخاصـــة خـــال فصـــل 
الشـــتاء، ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن دمـــار، وعلـــى ســـبيل المثـــال 
البـــركان الـــذي تعرضـــت لـــه بومبـــي في إيطاليـــا عـــام 
1979م، والحريـــق الّـــذي دمـــر معبـــد أرتيمـــس وغيرهـــا مـــن 
العوامـــل. إضافـــة إلـــى الآثـــار الســـلبية للتطـــور العمرانـــي 
الاقتصـــادي مـــن حيـــث تأثيـــر الكثيـــر مـــن المشـــاريع علـــى 
الإرث الحضـــاري ســـلبا، وأصبـــح الإرث يواجـــه خطـــر 
الدمـــار بفعـــل مشـــاريع الإســـكان والطـــرق والســـدود، مثـــال 
عليهـــا ســـد أســـوان الـــذي هـــدد معبـــد أبـــو ســـمبل )توفيـــق، 
1973(، أيضـــا في الأردن ســـد المقـــارن الـــذي غمـــر عـــددا 
مـــن المواقـــع الاثريـــة، وقصـــر المشـــتى الـــذي نقلـــت واجهتـــه 
ــد  ــكة الحديـ ــاء خـــط سـ ــة بنـ ــا بحجـ ــى ألمانيـ ــة إلـ المزخرفـ
قبـــل تأســـيس المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية عـــام 1921م.

رابعـــا: الأعمـــال غيـــر المشـــروعة والّتـــي أصبحـــت المهـــدد 
الرئيســـي لعلـــم الآثـــار وتطـــوره وازدهـــاره، وأصبـــح العابثـــون 
ــتطيعون  ــي يسـ ــع التـ ــم المواقـ ــم في معظـ ــون بأعمالهـ يقومـ
الوصـــول إليهـــا، ويقومـــون بأعمـــال الحفـــر غيـــر المشـــروع 
بهـــدف البحـــث عـــن الدفائـــن والكنـــوز والاتجـــار بهـــا، 

ــخ. ــر، وغيرها...الـ ــب، والتزويـ ــة للتهريـ بالإضافـ

یواجھھا الارث الحضاري في الاردن والعالم التي االتحدیات أھم 
العربي 

الھیئات الوطنیة العلیا قلة 
المادي الشاملة لإدارة التراث 

المادي في الوقت وغیر 
الراھن، وعدم احتلالھ 
المكانة المناسبة في سلم 

الأولویات الوطنیة وخاصة 
في الاقتصاد الوطني 

التداخل فیما بین المستدامةوالتنمیة 
سلطات الأطراف 

المعنیة

الموارد المالیة لدى ضحالة 
كثیر من الدول العربیة، 
مما یعیق اتخاذ تدابیر 

تھدف  الحفظ مناسبة 
، والصون

عدم قدرة التشریعات على 
حمایة التراث الثقافي 

الماديالمادي وغیر 

الموظفین والباحثین قلة 
والإداریین المؤھلین 
لتوثیق ھذا التراث 

وإدارتھوالبحث فیھ 

مستوى الوعي تدني 
بأھمیة التراث الثقافي 
المادي  وغیر المادي 

، واقتصار عامة
الاھتمام بالتراث على 

الھیئات الأكادیمیة 
والبحثیة

استراتیجیة غیاب 
وطنیة شاملة تعنى .

الثقافي بالتراث 
المادي وغیر 

المادي

وضعف وسائط 
الإعلام في إثارة 
الوعي المنشود

إشراك ضعف 
الجماعات 

والمجموعات والأفراد 
في تحدید وتعریف 

ورسم سیاسات لصون 
المادي التراث الثقافي 

الماديوغیر 

شكل 12: التّحديات التي تواجه قطاع الآثار وتؤثر عليه

كل هـــذه الأعمـــال الّتـــي أصبحـــت مهـــددا مباشـــرا لبقـــاء 
ـــال القادمـــة، وأصبحـــت  ـــا للأجي ـــة وديمومته ـــع الأثري المواق
أيضـــا تشـــغل بـــال الكثيريـــن مـــن العلمـــاء والحقوقيـــن 
لوضـــع الأنظمـــة والتعليمـــات والتشـــريعات لمكافحـــة هـــذه 
الأســـاليب الضّـــارة، ولضمـــان حمايـــة فاعلـــة وقويـــة مـــن 
خـــال مـــواد قانـــون الآثـــار الـــذي يتـــم تعديلـــه باســـتمرار 

ــة. ــور الطارئـ ــتجدات والأمـ ليواكـــب المسـ
ولعـــل المشـــكلة الأكبـــر الّتـــي ظهـــرت مؤخـــرا هـــي الحـــروب، 
حيـــث بـــدأت تشـــكل قلقـــا لمـــا تلحقـــه مـــن ضـــرر وأذى 
ــن  ــد مـ ــلوب متعمـ ــا بأسـ ــر، وأحيانـ ــكل مباشـ ــار وبشـ بالآثـ
طـــرف الفئـــات الخارجـــة علـــى القانـــون، والجماعـــات 
المســـلحة التـــي تتســـتر بغطـــاء الديـــن، فأخـــذت تدمـــر، 
ــاره  ــاريّ باعتبـ ــم الإرث الحضـ ــرف، وتحطـ ــرف، وتجـ وتحـ
باطـــا يجـــب التخلـــص منـــه. وفي ظـــل النزاعـــات والحـــروب 
ــا  ــون بأنواعهـ ــة والفنـ ــروح الثقافيّـ ــب الصـ ــال تذهـ والاقتتـ
ضحيـــة هـــذه الصراعـــات التـــي تدمـــر كل عناصـــر الإرث 

الثقـــافّي المـــاديّ وغيـــر المـــادي علـــى حـــد ســـواء. 

15. علم الآثار في المملكة الأردنيّة الهاشميّة: 

تأسســـت دائـــرة الآثـــار العامـــة الأردنيّـــة ســـنة 1923م، 
وأصبحـــت دائـــرةً مســـتقلةً، فعمـــل الدكتـــور رضـــا توفيـــق 
ــة  ــن مدينـ ــرة مـ ــب الدائـ ــل مكاتـ ــى نقـ ــار- علـ ــر الآثـ -مديـ
جـــرش إلـــى العاصمـــة عمـــان. وصـــدر في ســـنة 1934م 

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور
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قانـــون الآثـــار رقـــم 24 لســـنة 1934م، والـــذي كان أول 
ـــر مـــن  ـــه أكث ـــار يشـــرع في الأردن، وجـــرى تعديل ـــون للآث قان
مـــرة، كان آخرهـــا ســـنة 1988م. كان الهـــدف مـــن وراء 
تأســـيس دائـــرة للآثـــار الأردنيـــة ســـنة 1923 هـــو حمايـــة 
ـــذي  ـــون ال ـــاً للقان ـــى أرض الأردن وفق الإرث الحضـــاري عل
تأسســـت بمقتضـــاه الدائـــرة، وقـــد كفـــل قانـــون الآثـــار 
ـــة  ـــر دق ـــداً أكث ـــرة تحدي ـــن م ـــر م ـــل أكث ـــذي خضـــع للتعدي ال

ــا. ــة بهـ ــام المناطـ ــرة والمهـ ــذه الدائـ ــداف هـ لأهـ

16. لمـــاذا الاهتمـــام بـــالإرث الحضـــاري وترميمـــه 

وحفظـــه؟ 
 يحمـــل الإرث الحضـــاري المتواجـــد علـــى أرض المملكـــة 
ــاداتٍ  ــداتٍ وعـ ــكاراً ومعتقـ ــاً وأفـ ــميّة قيمـ ــة الهاشـ الأردنيّـ
ـــه، فـــا  ـــراد والأمـــة، وعلي ـــرة الأف ـــل ذاك ـــدَ، وهـــو يمث وتقالي

بـــد مـــن المحافظـــة عليـــه لأســـباب عديـــدة منهـــا:
أنّ هـــذه الممتلـــكات الثقافيّـــة مصـــدر مـــن مصـــادر  	.1

ــرات الأمم.  ــتودع خبـ ــي مسـ ــة، فهـ المعرفـ
أنّـــه يمثـــل هويـــة المجتمعـــات البشـــريّة، فتـــراث الأمـــة  	.2
هويتهـــا الـــذي تجتمـــع عليـــه، ويعـــدّ مـــن مقدســـاتها 
ـــاً بعـــد  التـــي يجـــب أن تصُـــان ويحُافـــظ عليهـــا جي

جيـــل.
ـــة،  ـــراث يحمـــل قيمـــاً ورســـائل مختلفـــة )ديني أنّ التّ 	.3
وتاريخيـــة، واجتماعيـــة، وروحيـــة، وفنيـــة،... إلـــخ(. 
فبقايـــا المعابـــد والكنائـــس والمســـاجد تظهـــر قيمـــاً 
المتاحـــف  وكذلـــك  إليهـــا،  ناظـــر  لـــكل  ورســـائل 

ــا. ــارض وغيرهـ والمعـ
الشـــعوب  بـــن  والسّـــام  للتعـــارف  وســـيلةٌ  أنّـــه  	.4
والمجتمعـــات، فـــكل مجتمـــع لـــه تـــراث خـــاص بـــه، 
تـــراث أي مجتمـــع  التعـــرف علـــى  فمـــن خـــال 

تســـتطيع أن ترســـم صـــورة لذلـــك المجتمـــع. 
يعـــدّ التـــراث مصـــدراً مـــن مصـــادر الدّخـــل القومـــيّ  	.5
بمـــا لـــه مـــن علاقـــة بالجـــذب الســـياحيّ، إضافـــة إلـــى 

كونـــه مصـــدراً مـــن مصـــادر إيجـــاد فـــرص العمـــل.

أنّ التـــراث المـــادي غيـــر قابـــل للتجديـــد، فـــإذا  	.6
ــود،  ــن الوجـ ــل مـ ــي، أو أزيـ ــا أتلـــف ممتلـــك تراثـ مـ
فإنـــه لا يمكـــن أن يعـــود كمـــا كان، ولا يمكـــن إعـــادة 

ــره. ــد تدميـ ــه بعـ أصالتـ
أنّ هـــذا التـــراث يمثـــل تاريـــخ الأمـــة الأصيـــل، حيـــث  	.7

ـــه. يعـــدّ روح الوطـــن ووجدان
أنّ التـــراث يمثـــل تفاعـــل النـــاس مـــع بيئتهـــم، حيـــث  	.8
تؤثـــر العـــادات والتقاليـــد الاجتماعيـــة علـــى هـــذا 
ــالإرث  ــة بـ ــام والعنايـ ــاء الاهتمـ ــك جـ ــراث، لذلـ التـ
الحضـــاري كرســـالة أردنيـــة نقدمهـــا للعالـــم أجمـــع. 
ـــة،  ـــات الأثري ـــج المســـوحات والتنقيب ـــع لنتائ والمتتب 	 
ــا  ــة لهـ ــة المصاحبـ ــات الميدانيـ ــي، والدراسـ ــث العلمـ والبحـ
التـــي جـــرت وتجـــري علـــى أرض المملكـــة، وتقـــوم بهـــا 
والمؤسســـات،  البحـــث،  والكليـــات، ومراكـــز  الجامعـــات، 
والبعثـــات  المدنـــي،  المجتمـــع  ومنظمـــات  والـــوزارات، 
ــراث  ــار والتـ ــياحة والآثـ ــة بالسـ ــدة والمرتبطـ ــة الوافـ العلميـ
ـــه ومـــع بـــزوغ شـــمس كل يـــوم  Warren :1867(( يلاحـــظ أنّ
تظهـــر لنـــا حقائـــق جديـــدة، بحيـــث أصبـــح مـــا لدينـــا مـــن 
مواقـــع تشـــكل صناعـــة ســـياحية ليـــس مـــن الســـهل إيجـــاد 
منافـــس لهـــا؛ كونهـــا تتميـــز وتنفـــرد بصفـــات اقتضتهـــا 
دون  الخصوصيـــة  هـــذه  لهـــا  جعلـــت  عديـــدة  عوامـــل 
غيرهـــا. ففـــي مجـــال المواقـــع الأثريـــة، لا يوجـــد منافـــس 
للمدينـــة الورديـــة البتـــراء، والتـــي ســـحرت بفـــن هندســـتها، 
وعمارتهـــا، وفنونهـــا، وزخرفتهـــا عقـــول العلمـــاء الذيـــن 
يتســـابقون مـــن مختلـــف وأرقـــى الجامعـــات في العالـــم 
لنيـــل شـــرف التنقيـــب والاكتشـــاف فيهـــا، ولتقـــود البتـــراء 
ــا.  ــا وجوارهـ ــتدامة في محيطهـ ــة المسـ ــة الاقتصاديـ التنميـ
ولا تقـــل مواقـــع أخـــرى أهميـــة عـــن البتـــراء، فقـــد آن الأوان 
ـــة أم الجمـــال؛  ـــل مدين ـــة المســـتدامة مث ـــا أن تقـــود التنمي له
ـــادرة،  ـــي الن ـــا هندســـة عمـــارة الصخـــر البازلت لتنهـــض معه
وكذلـــك الحـــال في محميـــة الأزرق المائيـــة، والّتـــي تمتـــد 
جدرانهـــا في بلـــدة الأزرق لعـــدة كيلومتـــرات، بحيـــث يقـــف 
العلمـــاء حائريـــن أمـــام حقيقـــة هـــذه الأبنيـــة والمنشـــآت 
المائيـــة الضخمـــة الّتـــي تختـــرق بلـــدة الأزرق الجنوبـــي 
وشـــوارعها وأزقتهـــا قـــرب عـــن الســـودا، وعـــن القيســـيّة 

ـــة، وعـــن الأســـد بالقـــرب منهـــا، حيـــث كانـــت  داخـــل المحميّ
ســـالة حيـــوان )المامـــوث( الســـابق لظهـــور الفيلـــة تعيـــش 
في هـــذه المنطقـــة، ثـــم لينتقـــل المشـــهد نحـــو قصـــر شـــاده 
وعمـــره أســـافنا وأجدادنـــا الأمويـــون مـــن الطـــوب الأحمـــر 
الخالـــص، وأطلـــق عليـــه »قصـــر طوبـــة« الـــذي يعتبـــر بحـــق 
زهـــرة القصـــور الأمويـــة في الباديـــة الأردنيـــة، ثـــم لنصـــل إلـــى 
أقـــدم كنائـــس العالـــم الطينيـــة المبنيـــة مـــن الطـــوب الطينـــي 
في مدينـــة العقبـــة، قـــرب مدينـــة أيلـــه الأثريـــة، لتحتضـــن 
أرض الأردن نشـــأة الديانـــة المســـيحية. فهـــا هـــي أقـــدم 
كنائـــس العالـــم قاطبـــة تظهـــر في العقبـــة، وفي )رحـــاب( في 
ــاء في  ــيح في البلقـ ــيد المسـ ــاد السّـ ــع عمـ ــرق، وفي موقـ المفـ
 Waheeb, 1993, 1998, 1999, 2001, 2011,( وادي الأردن
2017,(، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع ظهـــور أقـــدم منبـــر مســـجد في 
العالـــم الإســـامي في كهـــف الرقيـــم، وفي مســـجد )البديـــة( 
في عجلـــون بحســـب نتائـــج اكتشـــافات البحـــث العلمـــي 
في الموقعـــن، وكذلـــك ازديـــاد أعـــداد المســـاجد العمريـــة 
ــري في  ــة( العمـ ــجد )الكمشـ ــا مسـ ــفة، وكان آخرهـ المكتشـ
بيريـــن غـــرب الزرقـــاء، وظهـــور أقـــدم مئذنـــة مســـجد قائـــم 
علـــى ســـطح الأرض في القســـطل، لتتربـــع هـــذه المئذنـــة 
علـــى كافـــة مـــآذن العالَـَــن العربـــي والإســـامي )وهيـــب: 
2005(، ثـــم نعـــرج إلـــى قصـــر الخرانـــة الـــذي مـــا زال 
يشـــغل بـــال العلمـــاء في حقيقـــة كل تلـــك الزخـــارف التـــي 
يعـــج بهـــا، رغـــم أنـــه مبنـــي مـــن الطـــوب الطينـــي والحجـــارة 
وليـــس أكثـــر، فأبـــدع إنســـان هـــذه الأرض في الابتـــكار 
والتطويـــر ليصنـــع مـــن الطـــن والتـــراب تحفـــاً فنيـــة رائعـــة 
الجمـــال، فائقـــة في نظامهـــا الهندســـيّ، ومـــا زالـــت ماثلـــة 

علـــى جـــدران القصـــر وســـاحاته.
والسلســـلة تطـــول في مجـــال المواقـــع الأثريـــة، لنجـــد أن 
الحميمـــة العباســـية جنـــوب مدينـــة معـــان مـــن أهـــم مـــدن 
وكنائســـها،  القديمـــة بمســـاجدها،  القوافـــل  ومحطـــات 
ــوا  ــا أقامـ ــا أنّ أجدادنـ ــر لنـ ــاه، ليظهـ ــرك الميـ ــا، وبـ وآبارهـ
ـــام  ـــع عـــن الجم ـــن نب ـــب م ـــن رأس النق ـــد م ـــاه تمت ـــاة مي قن
وبطـــول عشـــرين كيلومتـــراً عبـــر الجبـــال والســـهول والأوديـــة 
لتصـــل إلـــى آبـــار الحميمـــة لســـقاية القوافـــل وعابـــري 
الســـبيل، فبرعـــوا في مجـــال هندســـة الميـــاه، واســـتغلال 

ـــن  ـــت خزائ ـــا زال ـــي، وم ـــة، والحصـــاد المائ المصـــادر الطبيعي
الأردن الأثريـــة مليئـــة بالكنـــوز، ومـــا فيهـــا مـــن دلالات 
ـــة  ـــرَت الحضـــارة الإنســـانيّة، وكشـــفت عـــن عظم ـــوز أث ورم
ـــا الحضـــاريّ ودوره في كافـــة المجـــالات وعلـــى مختلـــف  إرثن

ــكل: 13(. ــر الشـ ــدة. )انظـ الأصعـ
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شكل 13: المحطات الرئيسية لمدن القوافل والطريق المعروف 
بالإيلاف

ــاهد  ــاريّ، لنشـ ــا الحضـ ــة إرثنـ ــهد في عظمـ ــتمر المشـ ويسـ
أقـــدم المجمّعـــات الصناعيّـــة التعدينيّـــة التـــي أقامهـــا إنســـان 
وادي عربـــة في وادي فينـــان، ووادي خالـــد، وجوارهمـــا 
ـــاء  ـــف العلم ـــث وق ـــاد، حي ـــل المي ـــام قب ـــة آلاف ع ـــل أربع قب
ــن  ــن مـ ــيا مذهولـ ــرق آسـ ــا وشـ ــن دول أوروبـ ــراء مـ والخبـ
حجـــم التفـــوق العلمـــي الـــذي بلغـــه إنســـان هـــذه المنطقـــة 
في اكتشـــاف معـــدن النحـــاس وتنجيمـــه، حيـــث اختـــرق 
الجبـــال والهضـــاب، وفتـــح فيهـــا أنفاقـــاً عموديـــةً وأفقيـــةً 
الأنفـــاق  هـــذه  تـــزال  ومـــا  بســـيطة،  صوانيّـــة  بـــأدوات 
شـــاهدةً علـــى حجـــم الجهـــد المبـــذول، وتمكـــن أيضـــاً مـــن 
إنشـــاء أفـــران لصهـــر المعـــادن، وتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى 
درجـــات حـــرارة عاليـــة داخـــل هـــذه الأفـــران، بحيـــث تمكـــن 
ـــم اســـتطاع اكتشـــاف خصائـــص مـــزج  ـــة المعـــدن، ث مـــن إذاب
المعـــادن مـــع بعضهـــا البعـــض، وقفـــز قفـــزة نوعيـــة في تاريـــخ 
العالـــم القـــديم نقلـــت البشـــرية إلـــى تقـــدم حضـــاري مـــا 
زال مشـــهوداً ليومنـــا الحاضـــر ألا وهـــو صناعـــة معـــدن 
ـــادن  ـــة في مـــزج المع ـــز، واســـتخدام النّســـب الكيميائيّ البرون
بشـــكل دقيـــق جـــداً أدهـــش العلمـــاء والخبـــراء وهـــم يقفـــون 
أمـــام تـــال وأكـــوام الخبـــث مـــن بقايـــا النحـــاس المصهـــور 
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في وادي عربـــة، حيـــث يطلـــق عليـــه الســـكان المحليـــون 
»خربـــة النحـــاس«، هـــذا هـــو إنســـان أرض الأردن منـــذ 
ــالات  ــول في مجـ ــلة تطـ ــا زالـــت السلسـ ــخ، ومـ ــر التاريـ فجـ
الإبـــداع والابتـــكار في مواقـــع الإرث الثقـــافّي، فهـــذه أرض 

المملكـــة الأردنيّـــة الهاشـــميّة مباركـــة معطـــاءة.

الخاتمة:
الآثـــار، أو التـــراث الثقـــافّي المـــاديّ وغيـــر المـــاديّ، مـــورد 
غيـــر متجـــدد، ولا بـــد للمـــرء مـــن العلـــم بـــأن فقدانـــه هـــو 
فقـــدان للأبـــد، لـــذا تجـــب حمايتـــه عـــن طريـــق التوعيـــة، 
ـــة، ونشـــر المعرفـــة والقيـــم،  وإصـــدار التشـــريعات القانونيّ
ـــاء القـــدرات  ـــم الجـــرد، وتحســـن بن ـــق وقوائ ووضـــع وثائ
علـــى المســـتويات المحليّـــة، مـــن أجـــل إنشـــاء وســـائل 
تتمتـــع بالدعـــم الذاتـــي لإدارة وحمايـــة وتعزيـــز الثقافـــة 

والتـــراث.  
يعـــدّ التّـــراث الثقـــافي المـــادي )الآثـــار(، وغيـــر المـــاديّ 
المرتبـــط بـــه )الحكايـــات، الفولكلـــور، الحـــرف اليدويـــة،... 
الـــخ(  جـــزءاً مهمـــاً مـــن الذاكـــرة الشـــعبيّة والوطنيّـــة 
والإنســـانيّة، ينبغـــي علـــى المعنيـــن في كل بلـــد الاهتمـــام 
ـــه، وترميمـــه، وتوثيقـــه،  ـــث اكتشـــافه، وصيانت ـــه مـــن حي ب
وحمايتـــه مـــن الضّيـــاع والنّســـيان، لا ســـيما أنّـــه تـــراث 
ـــه أو التهـــاون  ـــؤدي إهمال ـــوي، ي ملمـــوس، وروحـــي أو معن
في حفظـــه إلـــى جعلـــه كـــذرات تنثرهـــا ريـــح الزمـــن 
ــيء  ــد يجـ ــاً، وقـ ــى تدريجيـ ــك ينُسـ ــي، وبذلـ ــى تختفـ حتـ
ـــه لـــم يكـــن يومـــاً، ويفقـــد  زمـــن لا يذُكـــر عنـــه شـــيء، وكأنّ
بذلـــك خصوصيتـــه وهويتـــه التراثيـــة، لانتفـــاء صفـــة 
ـــع،  ــن أرض الواق ــوده عـ ــاب وجـ ــرا لغيـ ــتمراريته نظـ اسـ
وزوالـــه، أو غيـــاب شـــرط التناقـــل جيـــا بعـــد جيـــل، ذلـــك 
الشـــرط الـــذي يجـــب توفـــره كـــي نطلـــق علـــى شـــيء أو 

أمـــر مـــا تسَْـــمِيَةَ: تـــراث وإرث حضـــاري متـــوارث. 

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور

ملحق أوراق الأنشطة )علم الآثار(

A4 جلسة 2 – نشاط 1 – الصورة والمعنى – تطبع على ورق



دليل تدريب تراثنا المشترك 47دليل تدريب تراثنا المشترك 46

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

قص هنا

A 4 جلسة 2 - نشاط 2 - املأ الشكل - تطبع على ورق

المواقع الأثرية والمعالم القديمة

المدن والمباني التراثية

الأحياء التقليدية

المراكز التاريخية

المعالم والأعمال المعمارية

القطع الأثرية المتحفية

الصناعات التقليدية

النقوش الحجرية

الرسومات واللوحات والصور

العملات والأختام المحفورة

المخطوطات

أعمال المكتوبة باللغات القديمة

التقاليد وأشكال التعبير الشفهي

فنون وتقاليد أداء العروض

الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات

المعارف والممارسات

المهارات الحرفية

الفصل الأول علم الآثار.. النشأة والتطور



دليل تدريب تراثنا المشترك 49دليل تدريب تراثنا المشترك 48

الفصل الثاني

مفهوم البيئة ومكونات 
النّظام البيئيّ

خالد نصّار

المراجع العربية:

الإصطخري، 1961، المسالك والممالك، القاهرة. 	-
بشـــارة، داود، 1995، »مدافـــن الفتـــرة الرومانيـــة في الأردن«،  	-

الأردنيّـــة. الجامعـــة  ماجســـتير  رســـالة 
بيشـــريللو، ميشـــيل، 1993، مأدبـــا كنائـــس وفسيفســـاء، معهـــد  	-

للآثـــار. فرنسيســـكان 
توفيـــق، ســـليمان، 1972، »الفـــن الحديـــث في التنقيـــب عـــن  	-

ليبيـــا. الآثـــار«، 
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البيئة والنظام البيئي

رقم الجلسة: 3 من 7

الزمن: 45 دقيقة

مواضيع الجلسة:

مفهوم البيئة 	·

مكونات النظام البيئي 	·

التحديات التي تواجه البيئة 	·

مفاهيم المحافظة على البيئة ودور الموروث الثقافي 	·

أهداف الجلسة: سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

الأهداف المعرفية

عرف مفهوم البيئةمستوى المعرفة 	·
سجل التحديات التي تواجه البيئة 	·

مستوى الاستيعاب
ميز مكونات النظام البيئي 	·

فسر مفاهيم المحافظة على البيئة 	·
قدر دور الموروث الثقافي في الحفاظ على البيئة 	·

الأهداف المهارية

اكتشف دور الموروث الثقافي في المحافظة على البيئةمستوى التطبيق 	·
قدم أفكارا لمواجهة التحديات التي تواجه البيئةمستوى التحليل 	·

بنـــى تصـــورا لكيفيـــة إدراج مفاهيـــم المحافظـــة علـــى البيئـــة في مستوى التجميع 	·
ــافي ــوروث الثقـ المـ

قيم واقع البيئة في الأردنمستوى التقييم 	·

دافع عن البيئة والحفاظ عليهاالأهداف القيمية والسلوكية 	·
أوصى بالحفاظ على البيئة 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات
20 دقيقةعمل فردي، رسم، نقاش، محاضرة قصيرةبيئتنا1
25 دقيقةنقاش أقرانقصصنا2

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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المعينات والأدوات المطلوبة	

أوراق فلبشارت، أقلام ملونة

تنفيذ الجلسة	

نشاط )1(: بيئتنا

الأهداف

تعريف مفهوم البيئة 	·
تسجيل التحديات التي تواجه البيئة 	·

تمييز مكونات النظام البيئي 	·
تفسير مفاهيم المحافظة على البيئة 	·

قدم أفكارا لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة 	·
قيم واقع البيئة في الأردن 	·

رســـم، أسلوب التنفيذ فـــردي،  عمـــل 
20 دقيقةزمن التنفيذنقـــاش، محاضـــرة قصيـــرة

المخرجات المتوقعة

تعلم
ســـيتوصل المشـــاركون إلـــى مفهـــوم مشـــترك  	·
للبيئـــة والنظـــام البيئـــي، والتحديـــات التـــي 

تواجـــه البيئـــة

تضمـــن مفاهيـــم البيئـــة والحفـــاظ عليهـــا في نقل 	·
مخرجـــات الورشـــة مـــن قصـــص رقميـــة

تحـــول مفاهيـــم الحفـــاظ علـــى البيئـــة إلـــى أثر 	·
للمشـــاركين ســـلوك وجـــزء مـــن نمـــط الحيـــاة 

مشـــاركة المشـــاركين في رســـم لوحـــة تعبـــر عـــن البيئـــة ومكوناتهـــا والتحديـــات دليل نجاح النشاط 	·
التـــي تواجههـــا

أوراق الفليبشارت التي تحتوي على الرسومات المرتبطة بالبيئةتوثيق الدليل 	·

أوراق فليبشارت، أقلام ملونةالأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بوضـــع مجموعـــة مـــن أوراق الفليبشـــارت علـــى أرضيـــة القاعـــة بشـــكل طولـــي وإلصاقهـــا ببعضهـــا  	·
البعـــض لتشـــكل ســـجادة ورقيـــة طوليـــة يتســـع محيطهـــا لعـــدد المشـــاركين، كمـــا هـــو في الشـــكل التالـــي:

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع الأقلام الملونة على المشاركين. 	·

يقوم المدرب بالطلب من المشاركين بتوزيع أنفسهم حول السجادة الورقية. 	·

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين التعبيـــر عـــن محيطهـــم الذيـــن يعيشـــون فيـــه والمرتبـــط بالبيئـــة مـــن خـــال الرســـومات  	·
ودون كتابـــة أي كلمـــة.

سيلاحظ المدرب/ة امتلاء السجادة الورقية بالرسومات التي تعبر عن البيئة ومكوناتها. 	·

ينهي المدرب/ة عملية الرسم عندما يلاحظ أن اللوحة امتلأت بالرسومات. 	·

يطلب المدرب/ة من المشاركين بأن يتحدثوا عما رسموه ويربطه بمفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي. 	·

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين العـــودة للرســـمه وإضافـــة التحديـــات التـــي تواجـــه الجزئيـــات التـــي رســـموها في  	·
ــة الأولـــى. الجولـ

يناقش المدرب/ة التحديات التي أضافها المشاركين على اللوحة، ويقوم بتلخيص النشاط. 	·

ـــات مـــن الدليـــل )ملحـــق المـــادة  ـــي والتحدي ـــة والنظـــام البيئ ـــم المرتبطـــة بالبيئ ـــد المـــدرب/ة معلومـــات حـــول المفاهي يزي 	·
العلميـــة( 

نشاط )2(: قصصنا

الأهداف

تقدير دور الموروث الثقافي في الحفاظ على البيئة 	·
اكتشف دور الموروث الثقافي في المحافظة على البيئة 	·

بنـــى تصـــورا لكيفيـــة إدراج مفاهيـــم المحافظـــة علـــى البيئـــة في المـــوروث  	·
الثقـــافي

25 دقيقةزمن التنفيذنقاش أقرانأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

ــة تعلم ــق بالبيئـ ــي تتعلـ ــوروث الأردنـ ــن المـ ــص مـ ــادل قصـ تبـ 	·
عليهـــا والحفـــاظ 

القصـــص نقل في  والقصـــص  الروايـــات  مـــن  الاســـتفادة  	·
المشـــاركين ســـيصنعها  التـــي  الرقميـــة 

انعـــكاس ســـلوكيات الحفـــاظ علـــى البيئـــة لتكـــون جـــزء أثر 	·
ــث ــافي الحديـ ــوروث الثقـ ــن المـ ــن تكويـ مـ

انخـــراط المشـــاركين في نقـــاش الأقـــران وتبـــادل القصـــص والروايـــات دليل نجاح النشاط 	·
الثقـــافي المـــوروث  مـــن  ذاكرتهـــم  العالقـــة في  والســـلوكيات 

مشاركة بعض القصص علنا بعد الانتهاء من نقاشات الأقرانتوثيق الدليل 	·

-----------الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بوضـــع الكراســـي علـــى شـــكل صفـــن متوازيـــن متقابلـــن، بمعنـــى أنـــه كل كرســـي يقابلـــه كرســـي آخـــر،  	·
وتتيـــح عمليـــة الجلـــوس بـــأن يكـــون كل شـــخص قـــادر علـــى التحـــاور مـــع الشـــخص الجالـــس مقابلـــه.

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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المحتوى المعرفّي

1. 2. مقدمة:

إنّ المطُّلـــع علـــى أحـــوال البشـــر، ومـــا يواجـــه وجودهـــم 
علـــى كوكـــب الأرض مـــن تحديـــات باتـــت تهـــدد اســـتمرارية 
التحدّيـــات  تلـــك  أهـــم  مـــن  بـــأن  العيـــش عليـــه، يجـــد 
ــات  ــك التحديـ ــي تلـ ــان، هـ ــى الإنسـ ــورة علـ ــدها خطـ وأشّـ
المتعلقـــة بالتلـــوث البيئـــي، واســـتنزاف المـــوارد الطّبيعيّـــة 
بشـــكل بـــات يـــدق ناقـــوس الخطـــر حـــول إمكانيـــة البشـــرية، 
ــة  ــورة صحيـ ــة مـــن العيـــش بصـ ــال القادمـ ــة الأجيـ وخاصـ
وســـليمة علـــى ســـطح هـــذا الكوكـــب الوحيـــد الـــذي يقـــدر 
الإنســـان أن يعيـــش عليـــه مـــن بـــن ســـائر الكواكـــب المعروفـــة 

إلـــى الآن.
وتســـتعرض هـــذه المقالـــة مفاهيـــم عامـــة حـــول البيئـــة 
وعناصرهـــا، ومـــا يحيطهـــا مـــن تهديـــدات، وكذلـــك ضـــرورة 
المحافظـــة عليهـــا مـــن خـــال الجهـــود الواجـــب القيـــام 
ـــا  ـــى م ـــات اســـتنادا إل ـــراد والمجتمع ـــى مســـتوى الأف ـــا عل به
يحكمهـــا مـــن مواثيـــق وقوانـــن، وكذلـــك وهـــو الأهـــم، مـــا 
ـــه الأفـــراد والمجتمعـــات مـــن قيـــم أخلاقيـــة وضوابـــط  يحمل
إيمانيّـــة تحـــث علـــى المحافظـــة علـــى البيئـــة واســـتدامتها 
بصـــورة ســـليمة تمكـــن الإنســـان مـــن أداء رســـالته في إعمـــار 
الأرض، واســـتمرار البشـــريّة مـــن العيـــش جيـــاً بعـــد جيـــل. 

2. 2 مفهوم البيئة:

البيئـــة هـــي إجمالـــي الأشـــياء التـــي تحيـــط بنـــا وتؤثـــر علـــى 
وجـــود الكائنـــات الحيـــة علـــي ســـطح الأرض، متضمنـــة 
المـــاء، والهـــواء، والتربـــة، والمعـــادن، والمنـــاخ، والكائنـــات 
مـــن  مجموعـــة  بأنهـــا  وصفهـــا  يمكـــن  كمـــا  أنفســـها، 
الأنظمـــة المتشـــابكة مـــع بعضهـــا البعـــض لدرجـــة التعقيـــد، 
والتـــي تؤثـــر وتحـــدد بقاءنـــا في هـــذا العالـــم الصغيـــر، 
ـــد  ـــوم لا يع ـــا بشـــكل دوري. وهـــذا المفه ـــل معه ـــى نتعام والت
التعريـــف القاطـــع لمفهـــوم البيئـــة، وإنّـــا هـــو توصيـــف 
للعناصـــر المختلفـــة والتـــي في مجملهـــا ومـــا تربطهـــا مـــن 
علاقـــات مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة تشـــكل مـــا اصطلـــح 

عليـــه بـ»البيئـــة«.
وللاقتـــراب مـــن هـــذا المفهـــوم، لا بـــد مـــن النظـــر إلـــى 
مفهـــوم البيئـــة مـــن الناحيـــة اللغويـــة، ومـــن النّاحيـــة العلميـــة 

كمـــا يلـــي:

1. 2. 2 تعريف البيئة في اللغة:
يرجـــع أصـــل لفـــظ البيئـــة في اللغـــة إلـــى الفعـــل »بـَــوَأَ«، 

ويســـتخدم في عـــدة معـــانٍ منهـــا:
ــام،  ــزل وأقـ ــلَّ ونـ ــاءَ« أي: حـ ــه »بـ ــة: ومنـ ــزول والإقامـ •	 النّـ
والاســـم منـــه »البيئـــة« أي: المنـــزل والمقـــام، والبـــاءَة والمبـــاءَة، 
أوا، وبوّأهـــم اللهُ تعالـــى  وهـــي مَنزلـــة القـــوم، ويقـــال قـــد تبـــوَّ
مَنـْــزِلَ صِـــدْق، والأصـــلُ في البـــاءةِ المنـــزل، ثـــم قيـــل لِعَقْـــدِ 

ـــزلاً. ـــا من أهَ ج امـــرأةًَ بوََّ ـــزوَّ ـــن ت ـــاءة؛ٌ لأنََّ مَ ـــج ب التزوي
ـــزِلاً:  ـــم مَنْ أهَُ ـــه وإصلاحـــه، يقـــال: بوََّ •	 اتخـــاذ المـــكان وتهيئت
أي نَـــزَلَ بهـــم إِلـــى سَـــندَِ جَبَـــل، وأبََـــأْتُ بالمـــكان:  أقََمْـــتُ بـــه، 
أتْـُــكَ بيتـــاً: اتَّخَـــذْتُ لـــك بيتـــاً، ومنـــه قولـــه عـــزّ وجـــلّ:  وبوََّ
صْـــرَ بيُوُتًـــا﴾ )ســـورة يونـــس: 87(،  آ لِقَوْمِكُمَـــا بِِ ﴿أنَ تبََـــوَّ

ـــأَه. أهَ: أصَْلحَـــه وهَيَّ أي: اتَّخِـــذا، وقيـــل تبََـــوَّ
ــه  ــوء، وإنـ ــة سـ ــوء، أي بحالـ ــةِ سَـ ــاء بِبيئـَ ــال بـ ــال: يقـ •	 الحـ
ـــر المعجـــم الوســـيط  ـــذا ذك ـــة. وله ـــة: أي الحال ـــنُ البيئ سُ لََ
المعاصـــر معنـــى »البيئـــة«: المنـــزلُ والحـــال، ويقـــال بيئـــة 

ــيّة.  ــة سياسـ ــة، وبيئـ ــة اجتماعيّـ ــة، وبيئـ طبيعيّـ

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي

خطوات النشاط

يطلب المدرب/ة من المشاركين بالجلوس على الكراسي. 	·

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين بأنـــه كل جولـــة نقاشـــية ســـتكون مدتهـــا دقيقـــة، يقـــوم كل اثنـــن متقابلـــن بالتحـــدث  	·
ـــة. ـــى البيئ ـــق بالحفـــاظ عل ـــوروث الثقـــافي يتعل عـــن قصـــة أو ســـلوك مـــن الم

يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بأنـــه مـــع ســـماع الإشـــارة، يجـــب علـــى كل مشـــارك التحـــرك باتجـــاه اليمـــن ليجلـــس علـــى  	·
الكرســـي الـــذي علـــى يمينـــه بحيـــث يقابـــل شـــخص آخـــر، ويبـــدء بمشـــاركة قصـــة أو ســـلوك آخـــر .. وهكـــذا حتـــى 

ـــع الكراســـي.  ـــى جمي ـــي المشـــاركين مـــن مشـــاركة القصـــص والتحـــرك عل ينته

ينهي المدرب/ة النشاط، ويطلب بشكل عشوائي مشاركة 3 قصص علنا. 	·

يلخـــص المـــدرب/ة النشـــاط ويربـــط مفاهيـــم الحفـــاظ علـــى البيئـــة بالمـــوروث الثقـــافي كمـــا هـــو في الدليـــل )ملحـــق  	·
المـــادة العلميـــة(
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ويمكـــن أن تكـــون هنـــاك علاقـــة بـــن المعانـــي الســـابقة 
المذكـــورة، وبـــن البيئـــة في العـــرف الســـائد، مـــن جهـــة أنَّ 
المقصـــود بالبيئـــة في الاصطـــاح العلمـــي عنـــد الكثيريـــن 
هـــي: المـــكان، أو الحيـــز المحيـــط بالإنســـان، ومـــا يؤثـــر 
ــا، وحالـــة الإنســـان  في الإنســـان مـــن محسوســـات وغيرهـ
معهـــا، ولعـــلَّ هـــذا وجـــه العلاقـــة بـــن المعنـــى اللغـــوي 
والمعنـــى العـــام لهـــا، وبهـــذا تكـــون اللغـــة العربيّـــة قـــد 
كان  وإن  الكلمـــة،  هـــذه  ومدلـــولات  أصـــول  اســـتوعبت 
ــي،  ــا الحالـ ــراً في عصرنـ ــور كثيـ ــد تطـ ــة قـ ــح البيئـ مصطلـ
حتـــى أصبـــح يطُلـَــق علـــى حـــالاتٍ كثيـــرةٍ تشـــمل مـــا يختـــص 

بالإنســـان والطبيعـــة.

2. 2. 2 تعريف البيئة في الاصطلاح العلميّ:
ــات البيئـــة في الاصطـــاح العلمـــي، حتـــى  اختلفـــت تعريفـ
أنَّهـــا لـــم تســـتقر علـــى تعريـــف جامـــع مانـــع لهـــا، ويرجـــع 
الســـبب في ذلـــك إلـــى اختلافهـــم في نظرتهـــم للبيئـــة بـــن 
ـــا مســـتودعٌ للمـــوارد  ـــا، وأنه ـــاديِّ له ـــب الم ـــى الجان ـــز عل مركِّ
ـــا،  ـــب الطبيعـــي له ـــرزُ الجان ـــة والبشـــرية، وآخـــر يبُ الطبيعي
وثالـــث ينظـــر لهـــا علـــى أنَّهـــا مجموعـــة مـــن العوامـــل 
المتجانســـة الطبيعيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وســـوف 
ـــى النحـــو التالـــي: نذكـــر بعـــض تلـــك التعريفـــات، وذلـــك عل
عرفهـــا بعضُهـــم بأنهـــا: الوســـط أو المجـــال المكانـــي الـــذي 
يعيـــش فيـــه الإنســـان، بمـــا يضـــم مـــن ظاهـــرات طبيعيـــة 

وبشـــرية يتأثـــر بهـــا ويؤثـــر فيهـــا.
فيـــه  تعيـــش  الـــذي  المحيـــط  بأنَّهـــا:  غيرُهـــم  فهـــا  وعرَّ
الكائنـــات الحيـــة -ويدعـــى أيضـــاً بالمحيـــط الحيـــوي- الـــذي 
يتضمـــن بمعنـــاه الواســـع العوامـــل الطبيعيـــة، والاجتماعيـــة، 
والثقافيـــة، والإنســـانية التـــي تؤثـــر علـــى أفـــراد وجماعـــات 

ـــة، وتحـــدد شـــكلها وعلاقاتهـــا وبقاءهـــا. الكائنـــات الحيَّ
ويظهـــر ممـــا ســـبق أنَّ البيئـــة لهـــا معنيـــان: الأول: المعنـــى 
ـــة والبشـــريَّة، وكل  ـــة الطبيعيَّ الواســـع والشـــامل، وهـــو البيئ
مـــا يحـــدث فيهـــا مـــن تأثيـــرات مـــن كلا الطرفـــن، والثانـــي: 
ــي  ــة التـ ـ ــوارد الطبيعيَّ ــر في المـ ــو النظـ ــق، وهـ يـ ــى الضَّ المعنـ
أودعهـــا الله مـــن مـــاءٍ، وهـــواءٍ، ونبـــاتٍ، وحيـــوانٍ وغيـــر 

ذلـــك.

ــا  ــة بمعناهـ ــن أنَّ البيئـ ــب الباحثـ ــه أغلـ ــل إليـ ــذي يميـ والـ
الشـــامل هـــو الأقـــرب إلـــى الصـــواب، لكـــنَّ المعنـــى المقصـــود 
ـــة،  في هـــذه المقالـــة هـــو الاقتصـــار علـــى البيئـــة الطبيعيَّ
ـــة الحفـــاظ عليهـــا مـــن التلـــوث؛ لأن هـــذا هـــو المعنـــى  وكيفيَّ
الـــذي يقفـــز إلـــى الذهـــن عنـــد الحديـــث عـــن البيئـــة، ولأنـــه 
لا يطُلـــق لفـــظ البيئـــة علـــى أي مـــن النشـــاطات البشـــرية 
ـــة سياســـية  ـــة، أو بيئ ـــة اقتصادي ـــال: بيئ ـــداً، كأن يقُ إلا مقي

ـــك. ونحـــو ذل
اســـتناداً إلـــى مفهـــوم البيئـــة أعـــاه، نجـــد بـــأن البيئـــة 
تتشـــكل مـــن عناصـــر مختلفـــة تربطهـــا علاقـــات يؤثـــر كل 
عنصـــر منهـــا بالآخـــر، أو بمجموعـــةٍ مـــن تلـــك العناصـــر، 
وكذلـــك يتأثـــر هـــو بمـــا تحدثـــه تلـــك العناصـــر مـــن تفاعـــل 
ديناميكيـــاً  نظامـــاً  البيئـــة  مـــن  يجعـــل  تغييـــر، ممـــا  أو 
ومتغيـــراً بحســـب تفاعـــات مكوناتـــه وتأثيرهـــا فيـــه، ولكـــن 
ــام  ــذا النظـ ــه هـ ــى أن يتوجـ ــعى إلـ ــرات تسـ ــذه المتغيـ كل هـ
نحـــو الاســـتقرار؛ لكـــي يبقـــى ملائمـــاً لعيـــش البشـــر كمـــا 
ــدَرٍ﴾  ــاهُ بِقَـ ــيْءٍ خَلقَْنـَ ــا كُلَّ شَـ ــى: ﴿إِنَّـ ــال تعالـ ــه، قـ تم خلقـ
)ســـورة القمـــر: 49(، وقـــال كذلـــك: ﴿الَّـــذِي أحَْسَـــنَ كُلَّ 
ـــهُ﴾ )ســـورة الســـجدة: 7(، وأيضـــاً قولـــه تعالـــى:  شَـــيْءٍ خَلقََ
ـــا  ـــولاً فَامْشُـــوا فِ مَناَكِبِهَ ـــمُ الأرَْضَ ذَلُ ـــلَ لكَُ ـــذِي جَعَ ـــوَ الَّ ﴿هُ
زْقِـــهِ وَإِليَـْــهِ النُّشُـــورُ﴾ )ســـوره الملـــك: 15(.  وَكُلـُــوا مِـــن رِّ

فمـــا هـــي مكونـــات هـــذا النّظـــام وكيـــف يعمـــل؟

3. 2 مكونات النّظام البيئيّ:

ـــة، هـــو عبـــارة عـــن  النّظـــام البيئـــيّ، أو المنظومـــة البيئيَّ
ــوان  ــن الحيـ ــة مـ ــات الحيـ ــع الكائنـ ــةٍ تجمـ ــاحةٍ طبيعيّـ مسـ
ـــة، والتـــي تتفاعـــل  والنبـــات وغيرهـــا مـــع المـــواد غيـــر الحيَّ
مـــع بعضهـــا البعـــض بنظـــام في غايـــة الدقـــة حتـــى تصـــل 
هـــذه الكائنـــات إلـــى حالـــة مـــن الاســـتقرار والتـــوازن، وفي 
ـــي  ـــر طبيع ـــي أو غي ـــة طبيع ـــا في البيئ ـــرٍ م حـــال دخـــول مؤث
قـــد يـــؤدي لحـــدوث خلـــل في تـــوازن هـــذه العناصـــر، وهـــدم 
النّظـــام البيئـــيّ، وقـــد يكـــون النّظـــام البيئـــيّ صحـــراء 

ــرة، أو بركـــة صغيـــرة. كبيـ

يتكوّن النّظام البيئيّ من قسمين رئيسيين، كالآتي:
بأنهـــا  المكوّنـــات الحيـــة  تعـــرف  مكوّنـــات حيـــة:  	·
العوامـــل الحيويـــة التـــي تمثـــل جميـــع الكائنـــات 
الحيـــة الموجـــودة في النظـــام البيئـــي، مثـــل: الإنســـان، 
والنبـــات، والحيـــوان، والكائنـــات الدقيقـــة، وتســـمّى 
مجموعـــة الكائنـــات الحيـــة التـــي تعيـــش في نظـــام 
ـــات  ـــا بعلاق ـــا بينه ـــط فيم ـــي ترتب ـــي واحـــد، والت بيئ

ــويّ.  ــع الحيـ ــة تعـــرف بالمجتمـ متبادلـ
مـــن  بمجموعـــة  تتمثـــل  حيـــة:  غيـــر  مكوّنـــات  	·
العوامـــل غيـــر الحيـــة التـــي تؤثـــر بشـــكل كبيـــر في 
ـــي تحـــدّد  ـــة، والت ـــات الحيَّ ـــد مـــن الكائن ـــاة العدي حي
لذلـــك  بالإضافـــة  وجودهـــا،  وأماكـــن  نوعيتهـــا 
تحـــدّد نوعيـــة العلاقـــات مـــا بـــن الكائنـــات الحيـــة، 
ثلاثـــة  إلـــى  الطبيعيّـــة  العوامـــل  هـــذه  وتنقســـم 

أقســـام، وهـــي:
عوامـــل التّربـــة: التـــي تتكـــون مـــن تركيـــب التربـــة  	
العضويّـــة  وغيـــر  العضويّـــة  والمـــواد  وموقعهـــا، 
الموجـــودة فيهـــا، ونســـبة الرطوبـــة، وتلعـــب دوراً 
مهمّـــاً في تحديـــد نوعيـــة الكائنـــات الحيـــة التـــي 

تعيـــش فيهـــا وعليهـــا. 
والضـــوء،  بالحـــرارة،  تتمثـــل  الجويّـــة:  العوامـــل  	

والضغـــط. والغـــازات،  والرطوبـــة،  والريـــاح، 
العوامـــل المائيّـــة: منهـــا المـــاء المالـــح، والمـــاء العـــذب  	
المائـــي  المحتـــوى  وكذلـــك  المائيـــة،  البيئـــات  في 

اليابـــس. للوســـط 

المســـتوى  علـــى  ـــة  البيئيَّ حديـــات  التَّ أهـــم   2  .4

الدّولـــي:
ـــة التـــى تواجههـــا البشـــريَّة  ـــة العالميَّ أخطـــر التَّحديـــات البيئيَّ
هـــي في معظمهـــا نتيجـــةً للنشـــاط الإنســـانيّ، وخاصـــةً في 
القرنـــن: العشـــرين الماضـــي والواحـــد والعشـــرين الحالـــي؛ 
نتيجـــةً للتطـــور البشـــري في هـــذه المـــدة القصيـــرة مـــن عمـــر 
البشـــريّة، والتـــي تفـــوق كل مـــا أنجـــزه بنـــو البشـــر قبـــل ذلـــك 

منـــذ بـــدء البشـــرية علـــى وجـــه الأرض، وخاصـــة في المجـــال 
الصّناعـــيّ. 

هـــذا النشـــاط غيـــر المتـــزن، أو غيـــر العقلانـــي مقارنـــة 
ى إلـــى ظهـــور  بمـــا تقدمـــه وتحملـــه الأرض مـــن مـــوارد، أدَّ
العديـــد مـــن المشـــكلات البيئيـــة، والتحديـــات التـــي باتـــت 
تهـــدد حيـــاة الملايـــن مـــن النَّـــاس، وبأشـــكال مختلفـــة. 

ــات: ــذه التَّحديـ ــم هـ ــاً أهـ وتاليـ

لوث أولا: التَّ
 كل مجـــالٍ مـــع تيـــار المدنيـــة والتكنولوجيـــا الدافـــق بخيـــره 
ــاك  ــل هنـ ــوث، بـ ــدٌ للتلـ ــدرٌ واحـ ــاك مصـ ــره، ليـــس هنـ وشـ
عـــدة مصـــادر كثيـــرة منهـــا: تلـــوث الهـــواء، وتلـــوث الميـــاه، 
وتلـــوث التربـــة. وهـــذا التَّلـــوث مســـؤول عنـــه الإنســـان، 
فهـــو الـــذي يســـبب لنفســـه الخطـــر، ولهـــذا، فـــإنَّ البيئـــة 
ـــداً،  ـــا جي ـــة به ـــا ويعرفـــون العناي ـــاسٍ يحبونه ـــى أن ـــاج إل تحت
ــوع  ــو نـ ــات هـ ــات والفضـ ــه النّفايـ ــد فيـ ــكانٍ توجـ ــكل مـ فـ
ـــوع آخـــر  ـــواء هـــو ن ـــوث، وكل دخـــانٍ منتشـــر في اله مـــن التل
ـــوع  ـــوث متجـــه نحـــو النهـــر فهـــو ن ـــوث، وكل مـــاء مل مـــن التل
ـــواء. ـــوث لله ـــو مل ـــرش فه ـــد ي ـــوث، وكل مبي ـــد مـــن التل جدي

ف التلـــوّث بأنـــه: أي تغيُّـــرٍ كيميائـــيّ أو نوعـــيّ في  يعَُـــرَّ
ـــة، علـــى أن يكـــون هـــذا التغيـــر خـــارج مجـــال  المكونـــات البيئيَّ
ــى  ــؤدي إلـ ــث يـ ــات، بحيـ ــذه المكونـ ــن هـ ــات لأي مـ التذبذبـ
ـــات بأنهـــا:  ف الملوث ـــرَّ ـــزانِ الطبيعـــة، كمـــا وتعَُ اختـــالٍ في ات
أيّ مـــواد صلبـــة، أو ســـائلة، أو غازيـــة، وأيـــة ميكروبـــات، أو 
جزيئـــات تـــؤدي إلـــى زيـــادةٍ أو نقصـــانٍ في المجـــال الطبيعـــيّ 

ـــة. لأيّ مـــن المكونـــات البيئيَّ

ثانيا: التغيّر المناخيّ والاحتباس الحراريّ
نســـمع كثيـــراً عـــن التغيّـــر المناخـــيّ والاحتبـــاس الحـــراري 
في العالـــم، وعـــن الأضـــرار الناتجـــة عـــن هـــذه الظاهـــرة، 
رغـــم  الظاهرتـــن،  هاتـــن  بـــن  التمييـــز  يجـــب  ولكـــن 

ارتباطهمـــا في بعـــض الأحيـــان.
التغيـــر المناخـــيّ: هـــو التّغيـــر في المنـــاخ بطريقـــةٍ متفاوتـــةٍ 
ــر  ــن أكثـ ــة، ويتضمـ ــرة الأرضيـ ــى الكـ ــق علـ ــب المناطـ بحسـ
ـــو  ـــى الأرض؛ فه ـــدل درجـــة الحـــرارة عل ـــاعٍ في مع ـــن ارتف م

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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يتضمـــن عوامـــل متنوعـــة لهـــا علاقـــة بالمناطـــق المختلفـــة 
علـــي الأرض، منهـــا: تغيـــر في معـــدل الحـــرارة في المناطـــق، 
ــار والليـــل  ــا بـــن النهـ ــرارة مـ وكذلـــك تغيـــر في نمـــط الحـ
وخـــال الفصـــول، كمـــا أنَّ ثمـــة تغييـــراً في معـــدل الرطوبـــة 
والأمطـــار )تفـــاوت في الكميـــة وخـــال الفصـــول(، وفي 
والضّغـــط  والغيـــوم،  الشّمســـيّة،  الأشّـــعة  قـــوة  معـــدل 
الجـــوي، والرّيـــاح، وفي نوعيـــة العواصـــف ومعـــدل حصولهـــا 

ــنة وفي الفصـــول. خـــال السـ
والعوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى التغيـــر المناخـــي عديـــدة، منهـــا: 
التـــي تغيـــر شـــكل الأرض محدثـــة القـــارات  التكتونيـــة 
والجبـــال، ومنهـــا الانبعـــاث الشمســـي، والتغيـــرات في مـــدار 
الكـــرة الأرضيـــة، والحـــركات البركانيـــة، والمتغيـــرات في 
المحيطـــات، وطبعـــاً التأثيـــر البشـــري. والأدلـــة الحســـية 
علـــى التغيـــر المناخـــي كثيـــرة، نســـتخلصها مـــن دراســـة 
ـــي، وعمـــر  ـــة، والغطـــاء النبات ـــة الطبقـــات الجليدي جيولوجي
ــراً  ــواع الحشـــرات، وأخيـ ــات، وأنـ ــق النبـ ــجار، ورحيـ الأشـ

ــار. ــتوى البحـ ــة مسـ مراقبـ
وبمـــا أنَّ النّظـــام المناخـــيّ علـــى الكـــرة الأرضيـــة واســـعٌ 
جـــداً، تظهـــر التغيـــرات في المنـــاخ ببـــطء شـــديد، فمثـــاً، 
يكـــون تأثيـــر مـــرور ســـنة شـــحيحة بالأمطـــار انخفـــاض 
بســـيط في مســـتوى البحيـــرات، أو علـــى جفـــاف هامشـــي 
التأثيـــر  يكـــون  التاليـــة  الســـنة  في  ولكـــن  الســـهول،  في 
أوضـــح، وقـــد يـــؤدي في ســـنة أخـــرى أكثـــر شـــحاً لانحبـــاس 
ــاط  ــن النّشـ ــج مـ ــدر أن ينتـ ــه يقـ ــار، إلا أَّنـ ــوي في الأمطـ قـ
الإنســـانيّ انبعـــاث ثانـــي أكســـيد الكربـــون )130( مـــرة 
أكثـــر مـــن الحركـــة البركانيـــة. وللمحيطـــات أيضـــاً دور 
ـــة تبخـــر الحـــرارة وتوزيعهـــا  في التغيـــر المناخـــيّ في كيفيَّ
ــد  ــري، فقـ ــل البشـ ــى العامـ ــبة إلـ ــات. وبالنسـ ــن المحيطـ بـ
أجمـــع العلمـــاء أنـــه الســـبب الرئيســـيّ للتغيـــرات المناخيـــة 
ـــا الاحتبـــاس الحـــراري:  الســـريعة في العقـــود الماضيـــة. أمَّ
ـــرن  ـــذ منتصـــف الق ـــدل درجـــة الحـــرارة من ـــاد مع ـــو ازدي فه
ــوي، وفي  ــاف الجـ ــة في الغـ ــرة الأرضيـ ــى الكـ ــي علـ الماضـ
المحيطـــات، والاســـتمرارية متوقعـــة لهـــذا الازديـــاد. إنَّ 
حـــرارة الكـــرة الأرضيّـــة تعتمـــد علـــى مـــدارات تدفئـــة 
وتبريـــد تحصـــل بتفـــاوت عبـــر الأزمنـــة، والعوامـــل الطبيعيّـــة 

الأخـــرى كالانبعـــاث الشمســـي، والحركـــة البركانيـــة كان 
لهـــا دورٌ بســـيطٌ في الاحتبـــاس الحـــراري في الفتـــرة مـــا بـــن 
النهضـــة الصناعيّـــة ومنتصـــف الخمســـينات، إلا أنَّـــه كان 
لهـــذه العوامـــل دور في تبريـــد الحـــرارة فيمـــا بعـــد، ولكـــنّ 
النّشـــاط الإنســـانيّ يعتبـــر الســـبب الرئيســـيّ لازديـــاد درجـــة 
الحـــرارة علـــى الأرض مـــن جـــراء تكثيـــف الغـــازات الدفيئـــة 
التـــي زادت في قابليـــة الغـــاف الجـــويّ علـــى احتبـــاس 

ـــة. الحـــرارة علـــى الكـــرة الأرضيَّ

المســـتوى  علـــى  ـــة  البيئيَّ التحديـــات  أهـــمُّ   2 	.5

الوطنـــي:
يعتبـــر الأردن مهـــداً لعـــدد مـــن الحضـــارات؛ فلقـــد تمَّ إنشـــاء 
المســـتوطنات البشـــرية فيـــه منـــذ أوائـــل التاريـــخ القـــديم، 
وكنتيجـــة طبيعيـــة لمـــا يشـــهده العالـــم مـــن تغيـــرات كبيـــرة 
ــال  ــال الاتصـ ــة في مجـ ــة، خاصـ ــالات كافـ ــرة في المجـ وكثيـ
والمواصـــات في أواســـط القـــرن الماضـــي، ومـــع تزايـــد 
أعـــداد الســـكان، وتغيـــر نمـــط حياتهـــم، تتفاقـــم المشـــاكل 
ــة،  ــة، والروحيـ ــة، والاقتصاديـ ــد البيئيـ ــدد الفوائـ ــي تهـ التـ
ــاً مـــن  والجماليـــة، والثقافيـــة التـــي يتـــم اســـتنباطها حاليـ
ــو  ــوءاً هـ ــكلة سـ ــا زاد المشـ ــة. وممـ ــة الحيـ ــوارد الأرضيـ المـ
ــات  ــة، وموجـ ــيّ في المنطقـ ــع السياسـ ــة بالوضـ ــر المملكـ تأثـ
النازحـــن التـــي أدت إلـــى زيـــادة عـــدد الســـكان بشـــكل غيـــر 
عـــادي ومفاجـــئ، وبالتّالـــي فـــإنَّ الضغـــط علـــى المـــوارد 
الطبيعيـــة كاســـتعمالات الميـــاه والطاقـــة شـــهدت تزايـــداً 

ــاً خـــال العقـــود الماضيـــة. ملحوظـ
ـــة  الأردنيَّ المملكـــة  في  البيئـــة  حالـــة  تقريـــر  أورد  وقـــد 
ــن  ــادر عـ ـ ــام 2016م والصَّ ــي لعـ ــر الثانـ ــميَّة -التقريـ الهاشـ
وزارة البيئـــة- أهَـــمَّ التحديـــات التـــي تواجـــه البيئـــة علـــى 

المســـتوى الوطنـــيّ، وهـــي كمـــا يلـــي:
ـــر المناخـــيّ، بخاصـــة  ـــلبية لظاهـــرة التّغي ـــار السّ الآث 	-

ــا.  ــة وغيرهـ ــاه والزراعـ ــي الميـ ــى قطاعـ علـ
بشـــكل  المســـتدامة  التنميـــة  أبعـــاد  أخـــذ  عـــدم  	-

البيئيـــة. التشـــريعات  صياغـــة  في  متكامـــل 

-	 ارتفـــاع معـــدلات التَّصحـــر نتيجـــة تدهـــور التربـــة 
التوســـع الحضـــري علـــى حســـاب  الناجـــم عـــن 
المـــوارد  وشـــحّ  جهـــة،  مـــن  الزراعيـــة  الأراضـــي 

المائيـــة مـــن جهـــة أخـــرى.
الاعتـــداءات علـــى أراضـــي الغابـــات والمحميـــات  	-

. ـــة لطبيعيَّ ا

-	 تدهور بيئة البحر الميت والبحر الأحمر.

-	 زيـــادة نســـب التلـــوث نتيجـــة النمـــو المتزايـــد في 
ـــد المنشـــآت  ـــف تقي ـــة، وضع ـــل والطاق قطاعـــيّ النق

التنمويـــة التـــام بالشـــروط البيئيـــة.
النّفايـــات  لإدارة  متكامـــل  نظـــام  وجـــود  عـــدم   	-
.)88 والطبيـــة  )الصناعيـــة  والخطـــرة  الصلبـــة 
-	 مـــا زال مفهـــوم الاقتصـــاد الأخضـــر قيـــد التطبيـــق 
ـــر  ـــاج والاســـتهلاك غي في ظـــل انتشـــار أنمـــاط الإنت

المســـتدامة.
-	 نقـــص المؤشـــرات المعنيّـــة بالبعـــد البيئـــيّ للتنميـــة 
ـــة  الملحَّ والحاجـــة  دقتهـــا،  وعـــدم  المســـتدامة، 

وقياســـها. لتطويرهـــا 
-	 ضعـــف التّنســـيق بـــن بعـــض الجهـــات بخصـــوص 
رســـم السّياســـات وإصـــدار التشـــريعات البيئيـــة، 
ــة  ــات، وصعوبـ ــل الصلاحيّـ ــى تداخـ ــؤول إلـ ــا يـ ممـ

تطبيـــق التشـــريعات القائمـــة.
البيئيّـــة  والاعتبـــارات  المفاهيـــم  إدراج  ضعـــف   	-
.812 الأخـــرى  القطاعيـــة  السياســـات  ضمـــن 

-	 فتـــور مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في عمليـــة التنميـــة 
المســـتدامة في الأردن كغيـــره مـــن دول المنطقـــة.

البيئيـــة  والرقابـــة  التفتيـــش  عمليـــات  ضعـــف   	-
القانـــون. وإنفـــاذ 

-	 انخفـــاض مســـتوى الوعـــي البيئـــيّ، وقلـــة تطبيـــق 
ــات  ــات والقطاعـ ــل المؤسسـ ــة داخـ ــم البيئيـ المفاهيـ

ــام. ــه عـ ــة بوجـ المختلفـ

هـــذه التحديـــات البيئيّـــة تبـــدو واضحـــةً عنـــد الاطـــاع 
علـــى المشـــكلات البيئيّـــة التـــى تعيشـــها المملكـــة، وأهـــم 

هـــذه المشـــكلات:

النّفايات الصلبة العامة:
تعتبـــر النّفايـــات واحـــدةً مـــن أكبـــر المشـــاكل البيئيّـــة في 
الأردن، حيـــث تصـــل نســـبة إنتـــاج النّفايـــات الصلبـــة حاليـــاً 
إلـــى )2.5( مليـــون طـــن ســـنوياً، بمعـــدل )6849( طـــن 
ـــة،  ـــارة عـــن مـــواد عضوي ـــا عب ـــارب 52% منه ـــا يق ـــاً، م يومي
ـــم نقـــل  ـــد في المناطـــق خـــارج عمـــان، ويت وهـــذه النســـبة تزي
ــاً )21(  ــد حاليّـ ــث يوجـ ــات، حيـ ــى المكبـ ــات إلـ ــذه النّفايـ هـ

ــب في الأردن.  ــع مكـ موقـ

التّصحر:
تعتبـــر ظاهـــرة التّصحـــر مـــن أهـــم وأخطـــر المشـــاكل البيئيـــة 
التـــي تهـــدد الأراضـــي الزراعيّـــة، ومعظـــم المناطـــق القاحلـــة 
وشـــبه القاحلـــة في الأردن، فالتصحـــر يؤثـــر علـــى التّنـــوع 
ــيّ  ــوازن البيئـ ــال بالتـ ــى الإخـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــي، ممـ البيولوجـ
ـــا أنَّ  ـــة، كم ـــة وصحي ـــى مشـــاكل بيئي ـــؤدي إل ـــدوره ي ـــذي ب ال
للتصحـــر آثـــاراً أمنيـــة، واجتماعيـــة، وثقافيـــة، وسياســـية. 
عالميـــاً، ووفقـــاً لتقديـــرات برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئـــة، 
فـــإنّ القيمـــة الإنتاجيـــة المفقـــودة ســـنوياً في الـــدول الناميـــة 
بســـبب التصحـــر تقـــدر بــــ )16( مليـــار دولار. إنَّ مـــن أحـــد 
أهـــم الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى تفاقـــم ظاهـــرة التّصحـــر 
في الأردن هـــو الزحـــف العمرانـــي المســـتمر علـــى الأراضـــي 
الزراعيـــة، حيـــث خســـرنا في العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة 
ــات  ــة لغايـ ــة للزراعـ ــي الصالحـ ــن الأراضـ ــي 25% مـ حوالـ
ــى  ــع علـ ــر أن الأردن وقـ ــدر بالذكـ ــكان. ويجـ ــاء والإسـ البنـ

الاتفاقيـــة الدوليـــة لمكافحـــة التصحـــر في عـــام 1996.

مشكلة المياه:
يعتبـــر الأردن أحـــد الـــدول الأربـــع الأفقـــر بمصـــادر الميـــاه 
ـــاه أن حصـــة  ـــات وزارة المي ـــا أكـــدت إحصائي ـــم، كم في العال
المواطـــن مـــن الميـــاه تقلصـــت إلـــى )160( متـــراً مكعبـــاً 
ســـنوياً، فيمـــا تشـــير المقاييـــس الدوليّـــة إلـــى أنَّ خـــط الشـــح 
المائـــي )500( متـــر مكعـــب ســـنوياً، إنَّ )10( أحـــواضٍ مائيـــةٍ 
ــتنزافاً شـــديداً،  ــتنزفة اسـ في الأردن مـــن أصـــل )12( مسـ

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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وبحســـب رأي الخبـــراء، فـــإن احتياطـــي الأردن مـــن الميـــاه 
ســـينفد بحلـــول عـــام 2025. وبالرّغـــم أن الأردن لا يتعبـــر 
بهـــذا  أنـــه ســـيتأثر  إلا  المناخـــي،  للتغيـــر  مســـبباً  بلـــداً 
ـــاه  ـــرٍ في مصـــادر المي ـــث حـــدوث تراجـــعٍ كبي ـــر مـــن حي التغي
الســـطحية بنســـبة 30%، وتراجـــع في هطـــول الأمطـــار، وفي 
ـــة  ـــاة والتنمي ـــل عصـــب الحي ـــة وهـــي تمث ـــة الزراعي الإنتاجي

في العالـــم العربـــي والأردن.

مشاكل تلوث الهواء:
ســـاهمت الصنّاعـــة بشـــكل عـــام بالتأثيـــر ســـلباً علـــى 
ــال تلويـــث الهـــواء، والضجيـــج،  البيئـــة الأردنيـــة مـــن خـ
الصّحـــي،  الصّـــرف  وميـــاه  الصلبـــة،  النفايـــات  وإنتـــاج 
حيـــاة  علـــى  الســـلبية  والتأثيـــرات  العادمـــة،  والروائـــح 
الإنســـان، خاصـــة الصناعـــات الثقيلـــة والمتوســـطة منهـــا، 
مثـــل: مصفـــاة البتـــرول، والفوســـفات، والإســـمنت وغيرهـــا 
التـــي تعتبـــر المصـــادر الرئيســـية الثابتـــة لتلـــوث الهـــواء 
ــة لتلـــوث  ــادر المتحركـ ــا أكبـــر وأخطـــر المصـ ـ في الأردن. أمَّ
الهـــواء فتتمثـــل بقطـــاع النقـــل؛ حيـــث إنَّ زيـــادة عـــدد 
زيـــادة  إلـــى  ت  أدَّ النقـــل المختلفـــة  الســـيارات، ووســـائل 
متوقعـــة في تلـــوث الهـــواء، خصوصًـــا في الأماكـــن المزدحمـــة 
بالحافـــات والمواقـــع الصناعيـــة المضغوطـــة، ويتطلـــب ذلـــك 
ـــة الحديثـــة في تقليـــل نســـب  اســـتخدام التقنيـــات البيئيَّ

انبعاثـــات التلـــوث مـــن المصانـــع.

الطاقة:
إذ  الطاقـــة؛  في  كبيـــرة  بيئيـــة  تحديـــات  الأردن  يواجـــه 
ــارع  ــتهلكها. إنَّ تسـ ــة التـــي يسـ ــتورد 96 % مـــن الطاقـ يسـ
النّمـــو الاقتصـــادي والســـكاني أدى إلـــى ازديـــاد معـــدلات 
ــام  ــط الخـ ــن النفـ ــكالها مـ ــع أشـ ــة بجميـ ــتهلاك الطاقـ اسـ
والطاقـــة  والكهربـــاء،  الطبيعـــي،  والغـــاز  ومشـــتقاته، 
والمنزليـــة،  الصناعيـــة  للأغـــراض  وخاصـــة  الشّمســـية، 
ـــا يخلـــق  ليرتفـــع اســـتهلاكها بنســـبة 5,40 % حاليـــاً، ممَّ
ضـــرورةً ملحـــةً لتوجّـــه الأردن نحـــو فتـــح كل مجـــالات 
الإبـــداع الوطنـــي في إيجـــاد واســـتخدام مصـــادر طاقـــة 
بديلـــة ومســـتدامة مثـــل الطاقـــة الشمســـية والغـــاز، مـــع 
إمكانيـــة تطويـــر تكنولوجيـــا لاســـتخلاص الطاقـــة مـــن 

الصخـــر الزيتـــي بطريقـــة مجديـــةٍ اقتصاديـــاً، ونظيفـــةٍ 
ــاً. بيئيـ

ر التنوع الحيوي والانقراض:  مشكلة تأثُّ
 يوافـــق الاقتصاديـــون والبيئيـــون أنَّ للتنـــوع الحيـــوي قيمـــةً 
ـــة الفقـــر، وتحســـن  للإنســـانية، فهـــو باختصـــار أداةٌ لمحارب
ــة.  ــة وبيئيـ ــة وصحيـ ــة اقتصاديـ ــن ناحيـ ــاة مـ ــة الحيـ نوعيـ
لقـــد بـــات التراجـــع العالمـــي في التنـــوع الحيـــوي واحـــداً مـــن 
ـــي تواجـــه الإنســـانيَّة،  ـــرة الت ـــة الخطي ـــا البيئي ـــمّ القضاي أه
فبالرغـــم مـــن الدعـــم الهـــام الـــذي يقدمـــه التّنـــوع الحيـــوي 
وصحيـــاً،  واقتصاديـــاً،  بيئيـــاً،  الإنســـانية  للمجتمعـــات 
وثقافيـــاً وروحيـــاً، إلا أن النّظـــم البيئيّـــة تتعـــرض لتدهـــورٍ 
ـــي الـــذي يتناقـــص بمعـــدلاتٍ  ـــوع الجين ـــواع، وفي التن في الأن
ـــر الناجـــم  ـــة. أدى التأثي ـــدان النامي ـــرةٍ خاصـــة في البل خطي
عـــن التراجـــع الملحـــوظ علـــى التنـــوع الحيـــوي إلـــى الخـــروج 
ـــا  ـــي صـــادق عليه ـــوي، والت ـــوع الحي ـــة للتن ـــة العالميَّ بالاتفاقيَّ

ــام 1993. الأردن عـ
تتميـــز المملكـــة بوجـــود تنـــوعٍ حيـــويّ وبيئـــيّ كبيـــر، حيـــث إنَّ 
موقـــع الأردن بـــن ثـــاث قـــارات منحـــه أربـــع مناطـــق بيئيـــة 
جغرافيـــة مميـــزة هـــي: منطقـــة حـــوض البحـــر المتوســـط، 
ـــة -الطورانيـــة، والمنطقـــة الإفريقيـــة-  والمنطقـــة الإيرانيَّ
ــا  ــة، مّمـ ــة العربيـ ــتوائية، والمنطقـــة الصحراويـ تحـــت الاسـ
ــال  ــام. فخـ ــراً للاهتمـ ــا مثيـ ــويّ فيهـ ــوع الحيـ ــل التنـ يجعـ
العديـــد  الأردن  فقـــد  الماضيـــة  عامـــاً  وعشـــرين  المئـــة 
مـــن الأنـــواع النباتيـــة والحيوانيـــة المحليـــة، أو أصبحـــت 
ــارة الأردن  ــدّر خسـ ــراض، تقُـ ــددة بالانقـ ــواع مهـ ــذه الأنـ هـ
ــور  ــة لتدهـ ــنوياً نتيجـ ــار سـ ــون دينـ ــارب )330( مليـ ــا يقـ مـ
التنـــوع الحيـــويّ. إنَّ حالـــة التناقـــص الرئيســـي الحاصـــل 
الطيـــور  مثـــل  غالبـــاً  المعروفـــة  الحيوانـــات  أعـــداد  في 
ــتوى  ــى المسـ ــواع علـ ــب الأنـ ــة لأغلـ ــر معلومـ ــات غيـ والثدييـ
الوطنـــي، وذلـــك لوجـــود نقـــص بالبحـــث العلمـــي المنظـــم، 
ـــادراً مـــا  وعـــدم وجـــود أســـلوب علمـــي موحـــد للدراســـة. ون
نجـــد دراســـات أردنيـــة حـــول اســـتخدام التقنيـــات الحيويـــة 
بشـــكل مباشـــر، أو غيـــر مباشـــر فيمـــا يتعلـــق بالتنـــوع 

ــوي. الحيـ

مشكلة الفقر:
ــع  ــوي، ومجتمـ ــاد قـ ــى اقتصـ ــود إلـ ــليمة تقـ ــة السـ إنَّ البيئـ
صحـــي قـــادر علـــى التعامـــل مـــع الطبيعـــة الهشـــة للنظـــم 
البيئيـــة التـــي تحـــوي الظـــروف الاجتماعيـــة، والاقتصاديـــة، 
والجغرافيـــة، والمناخيـــة للبـــاد، حيـــث إنَّ الحفـــاظ علـــى، 
والاســـتعمال الحكيـــم للمصـــادر البيئيـــة، والتنـــوع البيئـــي 
تعتبـــر أساســـاً لرفاهيـــة أي مجتمـــع، ومحاربـــة الفقـــر، 
ـــة.  ـــة خاصـــة في المناطـــق الريفي وتحســـن الظـــروف الصحي
إنَّ للفقـــر علاقـــة متبادلـــة مـــع البعـــد البيئـــي في التنميـــة، 
حيـــث يعتبـــر الفقـــراء أكثـــر فئـــات المجتمـــع تأثـــراً بالتدهـــور 
البيئـــي، كمـــا أنَّ الفقـــر قـــد يكـــون أحـــد مســـببات التدهـــور 
ــتهم  ــبل معيشـ ــراء وسـ ــات الفقـ ــث إنَّ احتياجـ ــي، حيـ البيئـ
الملحـــة تعنـــي غالبـــاً القيـــام بممارســـات مدمـــرة للبيئـــة مثـــل 

الرعـــي الجائـــر، وقطـــع الأشـــجار.
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ســـاخناً،  موضوعـــاً  الأخيـــرة  الآونـــة  في  البيئـــة  غـــدت 
وهاجســـاً يشـــغل بـــال صانـــع القـــرار والمواطـــن علـــى حـــد 
ســـواء، ولا تـــكاد تخلـــو الصحـــف اليوميـــة والأســـبوعية مـــن 
خبـــرٍ أو مقـــالٍ بيئـــيّ محلـــيّ أو دولـــيّ، بـــل وباتـــت بعـــض 
قضايـــا التلـــوث البيئـــي محـــور الحديـــث في التجمعـــات 
عنيـــت  لقـــد  المســـتويات.  مختلـــف  وعلـــى  الاجتماعيـــة 
القيـــادة في المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية بشـــؤون البيئـــة، 
المتعاقبـــة،  للحكومـــات  التكليـــف  خطـــاب  في  وأوردتهـــا 
وأفـــردت لهـــا في الأجنـــدة الوطنيـــة قســـماً خاصـــاً ضمـــن 
محـــور تطويـــر البنيـــة التحتيـــة، حيـــث يتضمـــن وضـــع 
أهـــداف لحمايـــة البيئـــة واســـتدامتها ضمـــن إطـــار التنميـــة 
المســـتدامة كمـــا هـــو موضـــح في قائمـــة )1/2-2-12(. 
وتتنـــاول الأجنـــدة الوطنيـــة معظـــم القضايـــا التـــي يعانـــي 
ـــى رأســـها  ـــى المســـتوى الوطنـــي، وعل ـــة عل منهـــا قطـــاع البيئ
الإطـــار التنظيمـــي والمؤسســـي، وإدارة النفايـــات بأنواعهـــا، 
وتلـــوث الميـــاه والهـــواء، والمـــوارد الطبيعيـــة، واســـتخدامات 
الأراضـــي، وأشـــارت في غيـــر مـــكان إلـــى أهميـــة تحقيـــق 
الأولويـــات  ودمـــج  المختلفـــة،  القطاعـــات  بـــن  التكامـــل 

ــة ذات  ــات التنمويـ ــج القطاعـ ــات وبرامـ ــة في سياسـ البيئيـ
الأثـــر الأكبـــر علـــى البيئـــة، مثـــل النقـــل والزراعـــة والطاقـــة 
والتنميـــة الصناعيـــة وغيرهـــا. تمثـــل الأجنـــدة الوطنيـــة 
حاليـــا الإطـــار الأهـــم لتنفيـــذ السياســـات البيئيـــة المختلفـــة، 
وتتكامـــل مـــع وجـــود عـــدد مـــن الإســـتراتيجيات والسياســـات 
البيئيـــة الأخـــرى مثـــل: الإســـتراتيجية الوطنيـــة للتنـــوع 
الحيـــوي، وإســـتراتيجية مكافحـــة التصحـــر، وخطـــة العمـــل 
الوطنيـــة لإدارة الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، وغيرهـــا مـــن 

السياســـات القطاعيـــة.

كلفة التدهور البيئيّ:
بتاريـــخ  الصـــادر  عددهـــا  في  الـــرأي  نشـــرت صحيفـــة 
2017/2/8 نتائـــج دراســـة أعدّهـــا مكتـــب دراســـات الطاقـــة 
والأبنيـــة الخضـــراء، أنّ قيمـــة الضـــرر الـــذي يســـببه التلـــوث 
في الأردن بلغـــت )1.8( مليـــار دينـــارٍ في العـــام 2016، أي 
ــي.  ــي الأردنـ ــل القومـ ــي الدخـ ــن إجمالـ ــبته 5% مـ ــا نسـ مـ
وأشـــارت نفـــس الدراســـة إلـــى آخـــرِ دراســـةٍ أجراهـــا البنـــك 
الدولـــي حـــول هـــذا الموضـــوع في عـــام 2006، والتـــي ذكـــرت 
أنَّ الأردن يخســـر مـــن 2.2 – 2.3 % مـــن إجمالـــي الدخـــل 

ـــي.  ـــي بســـبب التدهـــور البيئ القوم
عشـــر  مـــدة  في  البيئـــي  التدهـــور  نســـبة  تضاعـــف  إنَّ 
ســـنوات، وكمـــا أشـــارت الدراســـة، يضـــع الأردن في مقدمـــة 
الـــدول العربيـــة، وكذلـــك يبـــن الانعكاســـات الخطيـــرة 

علـــى الاقتصـــاد الوطنـــي. 

البيئيـــة  2 الأردن علـــى مقيـــاس الاســـتدامة  	.7

العالمـــي:
يصـــدر منـــذ عـــام 2001 مؤشـــر الاســـتدامة البيئيـــة عـــن 
ــذا  ــي، وهـ ــادي العالمـ ــدى الاقتصـ ــا، والمنتـ ــة كولومبيـ جامعـ
المؤشـــر يعمـــل علـــى تقييـــم قـــدرة الـــدول علـــى حمايـــة 
البيئـــة مـــن خـــال عـــدة محـــاور. ومـــن اســـتطلاع ترتيـــب 
ــاً في  ــاك تراجعـ ــد أنَّ هنـ ــر، نجـ ــذا المؤشـ ــى هـ لـــأردن علـ
الســـنوات الأخيـــرة، وهـــذا ربمـــا انعـــكاس إلـــى تزايـــد نســـب 

التدهـــور البيئـــي كمـــا ذُكِـــرَ أعـــاه.

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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ففـــي العـــام 2001 احتـــل الأردن المركـــز )96( علـــى مســـتوى 
ــز  ــى المركـ ــدم الأردن إلـ ــام 2005 تقـ ــا في العـ ــم، بينمـ العالـ
ــزاً  ــرين مركـ ــز الأردن عشـ ــام 2006 قفـ ــا بعـ )84(. وبعدهـ
مـــن  الأردن  أوجـــده  لمـــا  ونظـــراً   .)64( المرتبـــة  ليحتـــل 
تشـــريعات وأنظمـــة تعُنـــى بحمايـــة البيئـــة، إلا أن الأردن 
تراجـــع علـــى هـــذا المؤشـــر إلـــى المرتبـــة )74( في العـــام 
2016. ولعـــل هـــذا التراجـــع لا يتحملـــه أداء الدولـــة بشـــكل 
عـــام، بـــل إنَّ مـــا حـــدث في محيـــط الأردن مـــن مشـــاكل 
سياســـية نجـــم عنهـــا لجـــوء أعـــداد كبيـــرة مـــن الـــدول 
المجـــاورة، أدى إلـــى زيـــادة الاســـتنزاف لعناصـــر البيئـــة 
ـــن  ـــى الحـــد م ـــة عل ـــدرات الدول ـــوق ق ـــة، وبشـــكل يف الأردني

ــة في الأردن.  ــة البيئـ ــى حالـ ــلبية علـ ــاره السـ أثـ

ـــوروث  ـــة ودور الم ـــى البيئ ـــة عل ـــم المحافظ 2 مفاهي 	.8

الثقـــافّي:
إنّ مـــا تم ســـرده أعـــاه يبـــن مـــدى الحاجـــة والضـــرورة إلـــى 
اتخـــاذ التدابيـــر كافـــة، وإعـــداد الخطـــط، وتنفيـــذ البرامـــج 
التـــي تمكـــن مـــن المحافظـــة علـــى البيئـــة وعناصرهـــا. 
ـــات  ـــدول والمجتمع ـــل ال ـــن قب ـــة التدخـــل م ـــى حتمي ـــادة إل زي
لإيقـــاف التدهـــور البيئـــيّ المتزايـــد، بـــل والعمـــل علـــى تمكـــن 
عناصـــر البيئـــة مـــن العـــودة إلـــى حالـــة الاتـــزان، وبوتيـــرة 
أســـرع ممـــا عليـــه الآن، وذلـــك لكـــي يتمكـــن الإنســـان مـــن 

ـــش بصـــورة ســـليمة.  العي
وهـــذا الجـــزء مـــن المقـــال يبـــنّ كيفيّـــة المحافظـــة علـــى 
البيئـــة، مـــع التركيـــز علـــى مـــوروث مجتمعاتنـــا الغنـــي 
بالمعانـــي والقيـــم التـــي تحـــث وتنـــادي بالمحافظـــة علـــى 

البيئـــة. 

دور الحكومة على المستوى الوطني:
قامـــت حكومـــة المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية بســـنّ مجموعـــة 
مـــن القوانـــن والأنظمـــة والتعليمـــات التـــي تعُنـــى بحمايـــة 
البيئـــة الأردنيّـــة، والمحافظـــة عليهـــا. ونســـتعرض أهـــم تلـــك 

التشـــريعات كمـــا يلـــي:

قانون حماية البيئة رقم )52( لسنة 2006:
وبموجـــب هـــذا القانـــون أصبحـــت وزارة البيئـــة الجهـــة 
المختصـــة بحمايـــة البيئـــة، والمرجـــع المختـــص علـــى المســـتوى 
الوطنـــي والإقليمـــي والدولـــي بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
الجهـــات ذات العلاقـــة. وعلـــى الجهـــات الرســـميّة والأهليّـــة 

تنفيـــذ التعليمـــات والقـــرارات الصـــادرة عـــن الـــوزارة.
وقـــد جـــرى إصـــدار العديـــد مـــن الأنظمـــة والتعليمـــات 
المنبثقـــة عـــن قانـــون حمايـــة البيئـــة، لتعالـــج القضايـــا 
البيئيـــة والإداريـــة والقانونيـــة والفنيـــة، وتحقـــق الامتثـــال 
لأحـــكام الاتفاقيـــات البيئيـــة التـــي صادقـــت عليهـــا المملكـــة، 

وتحافـــظ علـــى القطاعـــات البيئيـــة ذات الأولويـــة.

 دور الشباب فى حماية البيئة:

ــل  ــؤولية تحمـ ــا مسـ ــع عليهـ ــي تقـ ــة التـ ــباب الفئـ ــد الشـ يعـ
الـــدور الطليعـــي في التصـــدي لمشـــاكل البيئـــة، والعمـــل علـــى 
حمايتهـــا، لأنهـــم -الشـــباب- يشـــكلون أهـــم عنصـــر في 
عمليـــة التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الشـــاملة التـــي 

ــرة. ــات المعاصـ ــا المجتمعـ تحتاجهـ
وبإمكانهـــم  العالـــم،  ســـكان  أغلبيـــة  يمثلـــون  فالشّـــباب 
المســـاهمة مـــن خـــال مشـــاركتهم التوعويـــة والتربويـــة 
بمختلـــف الأســـاليب. فالشـــباب عبـــارة عـــن قـــوة اجتماعيـــة 
تتســـم بدرجـــة عاليـــة مـــن النّشـــاط والحيويـــة والديناميـــة 
المتفـــردة، كمـــا أنَّهـــم الفئـــة الأكثـــر رغبـــة في التجديـــد 
في  الشـــباب  أنَّ  عـــن  فضـــاً  الحديـــث،  إلـــى  والتطلـــع 
المجتمعـــات كافـــة يســـعون إلـــى تأســـيس نســـق ثقـــافي خـــاص 
بهـــم، ويعبـــر عـــن مصالحهـــم واحتياجاتهـــم ورغباتهـــم في 

التغييـــر والتجديـــد.
ــال  ــن خـ ــة، مـ ــة البيئـ ــم في حمايـ ــم دور مهـ ــباب لهـ فالشـ
ــة،  ــدم البيئـ ــادرات تخـ ــة، وإطـــاق مبـ خلـــق برامـــج توعويـ
واســـتثمار قنـــوات التواصـــل الاجتماعيـــة للقيـــام بـــدور 
ــع،  ــرائح المجتمـ ــكل شـ ــة لـ ــائل بيئيـ ــال رسـ ــوي، وإيصـ توعـ
ـــة تقـــوم بدورهـــا، ولكـــن طـــرق  إنَّ المؤسســـات المعنيـــة بالبيئ
ــل الحمـــات  ــدة، ولا تصـ ــر جيـ ــتخدمة غيـ ــل المسـ التواصـ

ــع. ــح للمجتمـ ــكل صحيـ بشـ

كمـــا أنَّ علـــى الشـــباب مســـؤولية تطبيـــق العلـــم علـــى أرض 
الواقـــع، والحفـــاظ علـــى البيئـــة واجـــب عليهـــم تطبيقـــه 
بالممارســـات العلميـــة الصحيحـــة، بحيـــث يبـــدأون مـــن 
المنـــزل، ومـــن ثـــم الجامعـــة، ومـــن ثـــم المجتمـــع الخارجـــي، 
أهلهـــم  إلـــى  الصحيحـــة  الســـلوكيات  تلـــك  وينقلـــون 
وأصدقائهـــم، والمســـاهمة في إلقـــاء المحاضـــرات التوعويـــة، 
والتعريـــف بكيفيـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة، وتطرقـــت في 
البيئـــة.  وأثرهـــا في  الاســـتهلاكية  النزعـــة  إلـــى  بحثـــي 
مؤكـــداً أن المؤسســـات المعنيـــة بالبيئـــة بـــدأت في الفتـــرة 
الأخيـــرة بطـــرح أنشـــطة علـــى أرض الواقـــع تســـتهدف 
ـــى مســـتوى  ـــة، ونشـــر هـــذه الثقافـــة عل ـــى البيئ الحفـــاظ عل

أكبـــر.
الثقافـــة  نشـــر  ملمـــوس في  لهـــم دور  اليـــوم  إنَّ شـــباب 
البيئيـــة، وذلـــك مـــن خـــال إجـــراء البحـــوث والمشـــروعات 
ــرح  ــة، وطـ ــة البيئيـ ــرس الثقافـ ــب في غـ ــي تصـ ــة التـ البيئيـ
الحلـــول المســـاهمة في الحفـــاظ علـــى البيئـــة، وتحويـــل تلـــك 
المشـــاريع إلـــى ممارســـات وتطبيقـــات مـــن خـــال التشـــجير 
وإعـــادة التدويـــر، لافتـــاً إلـــى أنَّ المبـــادرات والحمـــات 
ــا  ــي بدورهـ ــدة، وهـ ــة عديـ ــتوى الدولـ ــى مسـ ــة علـ التوعويـ
ـــة.  ـــة البيئي ـــة وغـــرس الثقاف ـــى البيئ تســـهم في الحفـــاظ عل
مؤكـــداً أنَّ الســـلوكيات البيئيـــة تغيـــرت بـــن اليـــوم والأمـــس، 
إذ ســـابقاً كانـــت الســـلوكيات التـــي تضـــر البيئـــة كبيـــرة، أمـــا 

اليـــوم فتقلـــص عددهـــا.

الاجتماعيـــة  والنـــوادي  الشـــباب  مراكـــز   2  .9

ــا: ــة وحمايتهـ ــة البيئـ ــا في تنميـ ــة ودورهـ والثقافيـ
توجـــد العديـــد مـــن المنظمـــات الاجتماعيـــة التـــي تعمـــل 
مـــع الشـــباب مثـــل: مراكـــز الشـــباب، والأنديـــة الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة، ويمكـــن لهـــذه المنظمـــات العمـــل علـــى حمايـــة 
ــارف،  ــباب المعـ ــاب الشـ ــال إكسـ ــن خـ ــا مـ ــة وتنميتهـ البيئـ
ــق ذلـــك،  ــة لتحقيـ ــة اللازمـ ــارات البيئيـ ــات والمهـ والاتجاهـ
وكذلـــك تشـــجيعهم علـــى المشـــاركة الفعّالـــة في برامـــج 

ــا يلـــي: ومشـــروعات حمايتهـــا وذلـــك مـــن خـــال مـ

- المناقشة الجماعية واستخدام أساليب حل المشكلات:

وتحليـــل  لعـــرض  جماعيـــاً  أســـلوباً  المناقشـــة  تعتبـــر 
المشـــكلات والمواقـــف للوصـــول إلـــى قـــرار معـــن، أو حـــل 
ـــن خـــال  ـــن، وهـــذا م ـــم لموقـــف مع ـــة، أو تفه لمشـــكلة معين
مســـاعدة الشـــباب أعضـــاء هـــذه المراكـــز علـــى تنظيـــم 
ــاع  ــة، وإتبـ ــكلات البيئيـ ــول المشـ ــة حـ ــات الجماعيـ المناقشـ

خطـــوات تحديـــد المشـــكلة وتتضمـــن:
المـــراد  الموضـــوع  أو  البيئيـــة  المشـــكلة  تحديـــد  	·

. قشـــته منا
تزويـــد الأعضـــاء بالمعلومـــات والبيانـــات اللازمـــة  	·

عـــن موضـــوع المناقشـــة.
·	 تحديـــد الحلـــول البديلـــة للتعـــرف علـــى مزايـــا 

حـــل. كل  وعيـــوب 
مزايـــا  علـــى  للتعـــرف  البديلـــة  الحلـــول  تقييـــم  	·

حـــل. كل  وعيـــوب 
وضـــع الخطـــة المناســـبة للعمـــل للتعامـــل مـــع الموقـــف  	·

البيئـــيّ.
·	 التحـــرك لتنفيـــذ الخطـــة المقترحـــة بعـــد توزيـــع 

والمســـؤوليات. المهـــام 

تقويم العمل. 	·

- تشكيل جماعةٍ أو لجنةٍ للبيئة:
البيئـــة، كدراســـة  نـــواة مختلـــف أعمـــال حمايـــة  وهـــي 
ــم  ــط والتنظيـ ــة، والتخطيـ ــكلات البيئيـ ــات والمشـ الموضوعـ

لمشـــروعات حمايـــة البيئـــة.

- إقامة المسابقات حول موضوع البيئة:
   وذلـــك لتنافـــس أعضـــاء وجماعـــات هـــذه المؤسســـات في 
مشـــروعات حمايـــة البيئـــة، وقـــد تكـــون هـــذه المســـابقات 
في صـــورة بحـــوثٍ ودراســـاتٍ حـــول موضـــوع بيئـــي، أو 
مشـــروعات النظافـــة والتشـــجير والحـــد مـــن التدخـــن، 
العامـــة،  الخدمـــة  ومشـــروعات  والضوضـــاء،  والتلـــوث، 

ــة. ــات البيئـ ــول موضوعـ ــة المعـــارض حـ وإقامـ

الفصل الثاني مفهوم البيئة ومكونات النظام البيئي
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الخدمـــة  ومعســـكرات  ـــة  التدريبيَّ المعســـكرات  إقامـــة   -
العامـــة:

ـــم لتدريـــب  ويقصـــد بالمعســـكر التدريبـــي: المعســـكر المصمَّ
ـــة  ـــة البيئ ـــج حماي ـــى مشـــروعات وبرام بعـــض الأعضـــاء عل
ـــة:  مـــن خـــال برنامـــج محـــدد، ومعســـكرات الخدمـــة العامَّ
ــروعات  ــاهمة في المشـ ــام للمسـ ــي تقـ ــكرات التـ ــي المعسـ هـ
البيئيّـــة ســـواء داخـــل المراكـــز أو خارجهـــا في المجتمـــع 
المحلـــي، والتعـــاون مـــع المؤسســـات القائمـــة في المجتمـــع 

ــات. ــزاب والجامعـ ــدارس والأحـ كالمـ

مشروعات الخدمة العامة: 	-
أو  طويلـــةً  مشـــروعاتٍ  المشـــروعات  هـــذه  تكـــون  وقـــد 
ـــك أعضـــاء  ـــز، وكذل ـــا أعضـــاء المراك ـــرةً، يشـــارك فيه قصي
والتشـــجير،  النظافـــة،  كمشـــروعات  المحلـــي،  المجتمـــع 

وترقيـــم وطـــاء الشـــوارع وغيرهـــا.

المراجع العربية:
ـــارات الفلســـفية  ـــن الشـــرائع الســـماوية والتي ـــا ب ـــة وأخلاقياته البيئ في -	 مقالـــة   -2011/10/1- الشـــافي  عبـــد  محمـــد  عصـــام   –
http://www.hdf-)مؤسســـة الحـــوار الإنســـاني )بيـــت الســـام

 ./iq.org/ar
البيئـــة والإنســـان دراســـة في »مشـــكلات الإنســـان مـــع البيئـــة«. د.  	-

زيـــن الديـــن عبـــد المقصـــود. منشـــأة المعـــارف بالإســـكندرية.
ـــة الهاشـــميَّة -التقريـــر الثانـــي-  حالـــة البيئـــة في المملكـــة الأردنيَّ 	-

2016م.  البيئـــة  وزارة 
http://mohamedelsoghir.blogspot. البيئـــة  حمايـــة  	-

.c o m
www. ،»بـــدر عبـــد الحميـــد هميســـه، »الإســـام والبيئـــة د.  	-

.saaid.net
ـــا  د. حســـني حمـــدان الدســـوقي حمامـــة -2014/1/28-، »قضاي 	-

.www.alukah.net ،»البيئـــة مـــن منظـــور إســـامي
ـــة«، صفحـــة  ـــة الطبيعيَّ رائـــد الخالـــدي -2007/7-، »النُّظـــم البيئيَّ 	-

.6
ـــام محمـــد -2013/1/9-، »مفهـــوم البيئـــة«  ســـامح عبـــد السَّ 	-

 .,www.site.iugaza.edu.ps
ـــي المرســـي، د.  ـــي عل ـــوع البيولوجـــي. د. عل ـــام والتن ـــة الع ـــم البيئ عل 	-

محمـــد محمـــد الشـــاذلي. دار الفكـــر العربـــي، القاهـــرة.
ار القاضي 2008. مقدمة في علم البيئة، خالد عبد الغفَّ 	-

المراجع الأجنبية:

-	 https://www.ecomena.org/environment-jordan-ar/
-	 http://alrai.com/article/10375998
-	 http://ar.ammannet.net/madmoun/studies-and-

legislation/847
-	 http://www.alhayat.com/article/742969
-	 www.feedo.net/Environment/Ecology/

DefinitionOfEnvironment.htm
-	 «Ecological levels: from individuals to ecosystems», 

www.khanacademy.org
-	 «Environmental Problems», www.conserve-energy-

future.com
-	 «Environment», www.britannica.com
-	 http://www.startimes.com/?t=27463277

الفصل الثالث

الآثار الدينيَّة والحوار الديني

د. عامر الحافي
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الآثار الدينية والحوار الديني

رقم الجلسة: 4 من 7

الزمن: 110 دقائق

مواضيع الجلسة:

الأماكن الدينية الأثرية في الأردن 	·

الحوار وسنة الاختلاف 	·

احترام الرموز الدينية 	·

الانفتاح على دراسة الأديان الأخرى  	·

أهداف الجلسة / سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

الأهداف المعرفية
أوجز مفهوم الاختلاف مستوى المعرفة 	·

حدد عدد من الأماكن الدينية الأثرية في الأردن  	·

أعطى أمثلة على الأماكن الدينية الأثرية في الأردنمستوى الاستيعاب 	·
فسر مدلول الاختلاف  	·

الأهداف المهارية

اختبر مدلول الهويات والرموز الدينية والثقافيةمستوى التطبيق 	·
حلل الحوار الديني وعلاقته باحترام الرموز والآثار الدينيةمستوى التحليل 	·

اســـتنباط مدلـــول التعدديـــة الثقافيـــة والرمـــوز المقدســـة واحتـــرام مستوى التجميع 	·
ـــات الهوي

قيم معرفته حول الديانات الأخرىمستوى التقييم 	·

الأهداف القيمية والسلوكية

· احترم الرموز والآثار الدينية 
· شجع على الحفاظ على الأماكن الدينية   

· وافق على أن الاختلاف سنة كونية
· أوصى بالانفتاح على الديانات الأخرى ومعرفتها

جدول الجلسة

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات
45 دقيقةمجموعات عمل، بحث الكتروني، رواية قصةقصة مكان1
15 دقيقةنقاش مجموعاتحوارية الاختلاف2
20 دقيقةعمل أقران، نقاش، تعلم بالاختبار، محاضرة قصيرةرموزي وهويتي3

ــرة أنت هو 4 ــاش، محاضـ ــردي، نقـ ــل فـ ــواب، عمـ ــؤال وجـ ــخصية، سـ ــص الشـ تقمـ
ــرة 30 دقيقةقصيـ

الفصل الثالث الآثار الدينية والحوار الديني
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المعينات والأدوات المطلوبة	

ـــر، ورق فليبشـــارت،  ـــة، أقـــام حب ـــة للمشـــاركين، بطاقـــات ملون ـــت، الهواتـــف الذكي مطبوعـــات الأنشـــطة، مـــزود خدمـــة انترن
A4 ـــة، ورق أقـــام ملون

		 تنفيذ الجلسة

نشاط )1(: قصة مكان
إعطاء أمثلة على الأماكن الدينية الأثرية في الأردنالأهداف 	·

بحـــث أسلوب التنفيذ عمـــل،  مجموعـــات 
قصـــة روايـــة  45 دقيقةزمن التنفيذالكترونـــي، 

المخرجات المتوقعة

يتعـــرف المشـــاركون علـــى مجموعـــة مـــن الأماكـــن الأثريـــة الدينيـــة تعلم 	·
في الأردن

يتحـــدث المشـــاركون عـــن الأماكـــن الأثريـــة الدينيـــة والثقافيـــة في نقل 	·
قصصهـــم

ينشـــر المشـــاركون الأفـــكار التـــي تـــدور حـــول ارتبـــاط بعـــض أثر 	·
المختلفـــة والثقافـــات  الديانـــات  ببعـــض  الأردن  في  الآثـــار 

ــع أثـــري دليل نجاح النشاط ــا الالكترونـــي المتعلـــق بموقـ ــات بحثهـ ــة عمـــل مخرجـ ــاركة كل مجموعـ مشـ 	·
دينـــي في الأردن مـــع بقيـــة المشـــاركين

الأوراق والبطاقـــات التـــي تســـجل عليهـــا كل مجموعـــة نتـــاج بحثهـــم الالكترونـــي حـــول توثيق الدليل 	·
ـــري الدينـــي الموقـــع الأث

تغطية انترنت، الهواتف الذكية للمشاركين، بطاقات ملونة، أقلام حبرالأدوات اللازمة

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات. 	·

ـــار أســـماء  ـــري دينـــي موجـــود في الأردن، ويمكـــن للمـــدرب اختي يقـــوم المـــدرب/ة بإعطـــاء كل مجموعـــة اســـم موقـــع أث 	·
المواقـــع مـــن القائمـــة التاليـــة: 

المغطس 	

تل مار الياس في عجلون 	

موقع يوشع في السلط 	

موقع أهل الكهف في الرقيم 	

مقامات الصحابة في مختلف مناطق الأردن 	

قلعة مكاور 	

جبل نيبو 	

مزار سيدة الجبل  	

مزار النبي ايليا 	

ـــذي  ـــة بحـــث ســـريعة حـــول الموقـــع ال ـــام بعملي ـــة والقي ـــم الذكي ـــب المـــدرب/ة مـــن كل مجموعـــة باســـتخدام هواتفه يطل 	·
تم إعطـــاؤه لهـــم، وتدويـــن ملاحظاتهـــم علـــى البطاقـــات لتلخليـــص الأفـــكار.

بعـــد الإنتهـــاء مـــن العمليـــة البحثيـــة وتجميـــع المعلومـــات، يقـــوم المـــدرب/ة بتوزيـــع المجموعـــات بأماكـــن مختلفـــة داخـــل  	·
القاعـــة.

ـــه مـــع المجموعـــات  ـــوا معلومـــات عن ـــذي جلب ـــب المـــدرب/ة مـــن كل مجموعـــة بمشـــاركة المعلومـــات حـــول الموقـــع ال يطل 	·
الأخـــرى.

ـــه يوجـــد  ـــى أن ـــا نصـــل إل ـــام، وهن ـــار بشـــكل ع ـــوم للآث ـــة الي ـــا في بداي ـــه تطرقن ـــن بأن ـــدرب/ة النشـــاط ويب يلخـــص الم 	·
آثـــار تكـــون مرتبطـــة بديانـــة ، وآثـــار تكـــون مرتبطـــة بعـــدة ديانـــات )ملحـــق المـــادة العلميـــة(

نشاط )2(: حوارية الاختلاف
تفسير مدلول الاختلاف الأهداف 	· 	

15 دقيقةزمن التنفيذنقاش مجموعات أسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

المشـــاركون تعرفـــوا علـــى مدلـــول الاختـــاف وأنـــه تعلم 	·
ســـنة كونيـــة 

لأقرانهـــم نقل الاختـــاف  فكـــرة  يوصلـــون  المشـــاركون  	·
مجتمعهـــم و

المشـــاركون يحترمـــون الاختـــاف ويراعونـــه في حياتهـــم أثر 	·
ـــة اليومي

طرح المشاركين لآرائهم في الجلسات النقاشية حول سنة الاختلافدليل نجاح النشاط 	·

تصوير الجلسات النقاشية توثيق الدليل 	·

مطبوعات النشاطالأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بطباعـــة 4 نســـخ مـــن الورقـــة التـــي تحتـــوي علـــى النـــص المرتبـــط بالحـــوار وســـنة الاختـــاف )ملحـــق  	· 	
أوراق الأنشـــطة(

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات. 	· 	

يقوم المدرب/ة بتوزيع الورقة التي تحتوي على نص »الحوار وسنة الاختلاف« على المجموعات. 	· 	

الفصل الثالث الآثار الدينية والحوار الديني
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يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المجموعـــات قـــراءة النـــص جيـــدا، ومـــن ثـــم بـــدء النقـــاش حولـــه وطـــرح وجهـــات النظـــر،  	· 	
بحيـــث علـــى كل فـــرد داخـــل المجموعـــة بـــأن يشـــارك رأيـــه فيمـــا يتعلـــق بالاختـــاف والتنـــوع.

بعـــد انتهـــاء المجموعـــات مـــن نقاشـــاتها، يقـــوم المـــدرب/ة بالطلـــب مـــن 4 متطوعـــن بمشـــاركة آرائهـــم علنـــا أمـــام جميـــع  	·
المشـــاركين حـــول الموضـــوع، ويفتـــح مجـــالا للنقـــاش حـــول الموضـــوع بالمجمـــل. 

نشاط )3(: رموزي وهويتي
استنباط مدلول التعددية الثقافية والرموز المقدسة و احترام الهوياتالأهداف 	·

عمـــل أقـــران، نقـــاش، تعلـــم أسلوب التنفيذ
20 دقيقةزمن التنفيذبالاختبـــار، محاضـــرة قصيـــرة

المخرجات المتوقعة

إدراك المشـــاركين واختبارهـــم لأهميـــة الهويـــة واحتـــرام تعلم 	·
والثقافيـــة الدينيـــة  الرمـــوز 

الدينيـــة نقل والرمـــوز  الهويـــات  احتـــرام  مفاهيـــم  تضمـــن  	·
القصـــص في  والثقافيـــة 

ـــات أثر ـــة والجزئي ـــة والثقافي ـــرام المشـــاركين للرمـــوز الديني احت 	·
المكونـــة لأي هويـــة

دليل نجاح النشاط

كتابـــة المشـــاركين ومشـــاركة مكونـــات هوياتهـــم الشـــخصية ورموزهـــم  	·
المقدســـة

تعليـــق المشـــاركين عـــن احساســـهم في حـــال تجاهـــل أو عـــدم احتـــرام  	·
ورموزهـــم هوياتهـــم 

الأوراق التي سيكتب عليها المشاركين مكونات هوياتهم توثيق الدليل 	·

بطاقات ملونة، أقلام حبر، ورقة فليبشارت، أقلام ملونة  الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقوم المدرب/ة بكتابة كلمة »هويتي« في منتصف ورقة الفليبشارت، ويكتب حولها الكلمات التالية: 	· 	

	اسمي 	

	تاريخ ميلادي 	

	ديني أو معتقدي 	

	عرقي ومجموعتي الإثنية 	

	لون بشرتي 	

	مبدئي في الحياة 	

	رمزي الديني 	

	مكان العبادة المرتبط بديني 	

تاريخ مهم في حياتي  	

قبيلتي أو عشيرتي 	

خلفيتي الأكاديمية 	

مجال عملي  	

شخص أعتبره قدوة 	

أهم قيمة في حياتي 	

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع البطاقات وأقلام الحبر على المشاركين. 	·

يقوم المدرب بتقسيم المشاركين إلى مجموعات أقران )شخصين فقط في كل مجموعة( 	·

ــي  ــارت التـ ــة الفليبشـ ــل ورقـ ــا مثـ ــة تمامـ ــم البطاقـ ــدة بتصميـ ــى حـ ــد علـ ــاركين كل واحـ ــن المشـ ــدرب/ة مـ ــب المـ يطلـ 	·
أمامهـــم، ولكـــن دون تكـــرار الفئـــات بـــل كتابـــة إجاباتهـــم بشـــكل مباشـــر.

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين بعـــد كتابـــة إجاباتهـــم، القيـــام بترتيـــب مكونـــات هويتهـــم حســـب الأهميـــة مـــن الأكثـــر  	·
ـــى الأقـــل. إل

ـــه أن يشـــطب  ـــه علي ـــر كل شـــخص بأن ـــادل الأوراق، ويخب ـــدرب/ة مـــن كل شـــخصين في نفـــس المجموعـــة تب ـــب الم يطل 	·
مـــن ورقـــة الشـــخص الآخـــر 5 إجابـــات يعتبرهـــا ليســـت ذات أولويـــة بالنســـبة لـــه بـــدءا مـــن الأعلـــى حتـــى الأســـفل.

ـــب منهـــم  ـــم يطل ـــا، ومـــن ث ـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين باســـتعادة أوراقهـــم مـــن الشـــخص الآخـــر والإطـــاع عليه يطل 	·
مشـــاركة شـــعورهم ورأيهـــم في النقـــاط التـــي تم شـــطبها مـــن ورقتـــه.

ثم يطلب منهم إعادة الكرة بتبادل الأوراق، وشطب 5 نقاط أخرى. 	·

ثـــم يطلـــب المـــدرب/ة مجـــددا مـــن المشـــاركين مشـــاركة إحساســـهم حـــول مـــا حـــدث مـــن شـــطب لمكونـــات هويتهـــم  	·
ورموزهـــم.

يوضـــح المـــدرب/ة بـــأن كل فئـــة مـــن فئـــات المجتمـــع ســـينتابها نفـــس الشـــعور في حـــال عـــدم احتـــرام هوياتهـــم ورموزهـــم  	·
ـــرم رمـــوز  ـــا أن نحت ـــة الجامعـــة ... وبالتالـــي علين ـــن الهوي ـــى تكوي ـــى تماســـك المجتمـــع وعل ـــر عل المقدســـة وبالتالـــي يؤث

كل مكـــون مـــن مكونـــات المجتمـــع لأننـــا اختبرنـــا هـــذا الشـــعور الآن.

يوضح المدرب/ة الجزئيات المرتبطة باحترام الرموز الدينية كما هي في الدليل )ملحق المادة العلمية( 	·

الفصل الثالث الآثار الدينية والحوار الديني
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نشاط )4(: أنت هو
تقييم المعرفة حول الديانات الأخرى والانفتاح عليهاالأهداف 	·

أسلوب التنفيذ
سؤال  الشخصية،  تقمص 
نقاش،  فردي،  عمل  وجواب، 

محاضرة قصيرة
30 دقيقةزمن التنفيذ

المخرجات المتوقعة

تعلم
المشاركون قيموا مدى معرفتهم بالديانات الأخرى 	· 	

المشـــاركون لمســـوا أهميـــة التعـــرف والانفتـــاح علـــى  	· 	
المختلفـــة الديانـــات 

نقل

المشـــاركون يخبـــرون أقرانهـــم بأنـــه يجـــب الانفتـــاح  	· 	
علـــى الديانـــات الأخـــرى لتجنـــب بنـــاء الصـــور النمطيـــة 

الخاطـــئ والفهـــم 

المشاركون يبحثون حول الديانات الأخرى  	· 	

حـــول أثر معلومـــات  ولديهـــم  منفتحـــون  المشـــاركون  	· 	
الأخـــرى الديانـــات 

دليل نجاح النشاط
محاولة إجابة المشاركين على الأسئلة المطروحة عليهم 	· 	

تفاعل المشاركين في النقاش حول معرفتهم بالديانات الأخرى  	· 	

توثيق الدليل
أوراق الفليبشارت التي تحتوي على الديانات والأسئلة 	· 	

الأوراق التي استخدمها المشاركين للأجابة على الأسئلة  	· 	

ورق فليبشارت، أقلام ملونة، ورق A4، أقلام حبر الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقوم المدرب/ة بكتابة مجموعة من الأسئلة على ورقة الفليبشارت، ولا يريها للمشاركين، والأسئلة هي: 	·

ماذا تفعل في حياتك اليومية؟ 	

ما هي الطقوس التي تمارسها في دينك؟ 	

ما هي أعيادك؟ 	

ما هي التواريخ المهمة لديانتك؟ 	

ما هي الشجرة أو النهر أو الطعام المقدس في ديانتك؟ 	

كيف هي علاقاتك اليومية مع الأشخاص الذين لا ينتمون لدينك؟ 	

ما هي الطقوس التي تفعلها عندما يأتيك مولود جديد؟ 	

ما هي طقوس الزواج لديك؟ 	

ما اسم كتابك المقدس؟ 	

يقـــوم المـــدرب/ة بكتابـــة أســـماء مجموعـــة مـــن الديانـــات أو المذاهـــب علـــى ورقـــة الفليبشـــارت، وتعليقهـــا أمـــام  	·
المشـــاركين، والديانـــات هـــي:

الطاوية 	

الأحمدية 	

الكونفوشيوسية 	

البوذية 	

الصابئة 	

البهائية 	

الدرزية 	

الشيعة 	

الإباضية 	

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق A4 وأقلام حبر على المشاركين؟ 	·

يطلب المدرب/ة من كل مشارك اختيار اسم ديانة أو مذهب من القائمة التي أمامهم. 	·

ـــى  ـــوي عل ـــي تحت ـــي أعدهـــا والت ـــة الت ـــر المـــدرب/ة الورق ـــات أو المذاهـــب، يظه ـــار المشـــاركين لأســـماء الديان ـــد اختي بع 	·
الأســـئلة ...ويخبـــر المشـــاركين بأنـــه يجـــب علـــى كل منهـــم أن يعتبـــر نفســـه مـــن أصحـــاب الديانـــة التـــي اختارهـــا، وأن 
يجيـــب علـــى الأســـئلة التـــي أمامـــه ... يجـــب التأكيـــد علـــى أنـــه يجـــب أن يجيـــب وكأنـــه مـــن أتبـــاع الديانـــة أي متقمصـــا 

لشـــخصية غيـــر شـــخصيته.

ســـيلاحظ المـــدرب/ة بـــأن عـــددا لا بـــأس بـــه مـــن المشـــاركين لـــم يســـتطع الإجابـــة علـــى الأســـئلة وذلـــك لأنـــه لا يعـــرف  	·
ـــا نكـــون  ـــا لطالم ـــه في مجتمعاتن ـــوه المـــدرب/ة بأن ـــا يجـــب أن ين ـــاره ... وهن ـــذي اخت ـــة أو المذهـــب ال ـــر عـــن الديان الكثي
صـــورا نمطيـــة حـــول الديانـــات أو المذاهـــب دون أن نبحـــث ونتعمـــق وننفتـــح عليهـــا لمعرفتهـــا علـــى الأقـــل ... لا نقصـــد 

ـــم بالشـــيء وزيـــادة المعرفـــة حـــول الآخريـــن شـــيء محبـــب وجميـــل. اتباعهـــا ولكـــن العل

ـــح  ـــار، ويفت ـــوع مـــن الاختب ـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين مشـــاركته أفكارهـــم وشـــعورهم عندمـــا تعرضـــوا لهـــذا الن يطل 	·
نقاشـــا حـــول ذلـــك.

يوضـــح المـــدرب/ة الجزئيـــات المتعلقـــة بالانفتـــاح علـــى دراســـة الأديـــان الأخـــرى كمـــا هـــي في الدليـــل )ملحـــق المـــادة  	·
العلميـــة(

الفصل الثالث الآثار الدينية والحوار الديني
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المحتوى المعرفّي:
للمـــكان أثـــرٌ كبيـــرٌ في حيـــاة الإنســـان الدينيّـــة والدنيويّـــة، 
التـــي  الدينيّـــة  الأماكـــن  فـــإن  الدّينـــي  المســـتوى  وعلـــى 
ـــة  ـــاة الدينيّ ـــرا في الحي ـــر تأثي ارتبطـــت بالأســـاف هـــي أكث
للأفـــراد وللمجتمعـــات لمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن معـــانٍ روحيـــةٍ 

ورمزيـــةٍ، بالإضافـــة إلـــى قيمتهـــا التّاريخيـــة والوطنيّـــة.
المقدســـة  الأثريّـــة  الأماكـــن  بـــن  التمييـــز  مـــن  بـــدَّ  لا 
باعتبارهـــا مكانـــاً لأداء طقـــوسٍ دينيـــةٍ، وبـــن الأماكـــن 
ـــة. كمـــا لا بـــدَّ مـــن التمييـــز بـــن الآثـــار  ـــة الدينيَّ ذات الرمزيَّ
ــار  ــن الآثـ ــا، وبـ ــة بعينهـ ــاع ديانـ ــي تخـــص أتبـ ــة التـ ـ الدينيَّ
ـــة كمـــكانٍ تاريخـــي تراثـــي لـــم يعـــد هنـــاك مـــن يؤمـــن  الدينيَّ
بقداســـته، كمـــا هـــو حـــال معابـــد الأنبـــاط في البتـــراء مثـــا، 
ــاعد  ــا تسـ ــةً لكونهـ ــى ماثلـ ــن تبقـ ــذه الأماكـ ــة هـ ــن قيمـ لكـ
ـــة  علـــى فهـــم جوانـــب معرفيـــة حـــول نظمهـــا الاجتماعيَّ
ــة  ــهم دراسـ ــا تسـ ــة. كمـ ـ ــة والعلميَّ ـ ــة والعمرانيَّ والاقتصاديَّـ
ـــة في توســـيع دائـــرة الوعـــي الدينـــي؛ فالتعـــرف  الآثـــار الدينيَّ
علـــى تطـــور المجتمعـــات الإنســـانيَّة القديمـــة يســـهم في 
توســـيع دائـــرة الأفـــكار، ويســـهم في تعزيـــز روح التســـامح 

ــوع.    ــاف والتنـ ــرام الاختـ واحتـ
ــياحيّ  ــدرٍ سـ ــردِ مصـ ــن مجـ ــر مـ ــي أكثـ ــة هـ ــار الدينيّـ الآثـ

يوفـــر للـــدول بعـــض المنافـــع الاقتصاديـــة، أو يســـهم في 
ـــا تمثـــل  توفيـــر الوظائـــف لقطاعـــات مـــن المواطنـــن، وإنَّ
تلـــك الآثـــار ثـــروةً ثقافيـــةً ومعرفيـــةً وحضاريـــةً، وهـــي 
كذلـــك مصـــدر افتخـــار يشـــهد علـــى الأصالـــة والعراقـــة، 

ويســـتمد المجتمـــع منـــه وجـــوده وانتمـــاءه.
ـــة،  يحتـــاج الشّـــباب اليـــوم إلـــى ترســـيخ احتياجاتهـــم الروحيَّ
ــن  ــق مـ ــذا يتحقـ ــة، وهـ ــة الوطنيـ ــم بالهويـ ــق علاقتهـ وتوثيـ
ـــة الأثريَّـــة، التـــي  خـــال تعميـــق علاقتهـــم بالأماكـــن الدينيَّ
هـــي إحـــدى أهـــم الوســـائل التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا تعميـــق 

ـــيّ.  ـــيّ والدين ـــن الوطن ـــة ب العلاق
العنايـــة بالآثـــار الدينيـــة مؤشـــرٌ يؤكـــد علـــى رقـــيّ الشـــعوب 
ـــن  ـــا ب ـــدم مســـتوى التســـامح والتفاهـــم فيم ـــا، وتق ونضجه
أتبـــاع الأديـــان المختلفـــة. كذلـــك فـــإنَّ اســـتمرار الاعتـــداء 
علـــى هـــذه الآثـــار يطمـــس تاريخنـــا، ويضُعـــف الهويـــة 

ــعوب.  ــة للشـ الحضاريّـ
ـــة شـــأناً يخـــص  ليســـت مســـألة الحفـــاظ علـــى الآثـــار الدينيَّ
ــم  ــأنٌ يهـ ــي شـ ــل هـ ــة، بـ ــدان العربيـ ــن البلـ ــداً مـ ــداً واحـ بلـ
الشـــعوب العربيّـــة جميعـــاً، الذيـــن يـــرون تاريخهـــم تدمـــره 
معـــاول الهـــدم بـــا ضميـــر ولا حســـيب. هـــذا بالإضافـــة 
إلـــى الإهمـــال والجهـــل بقيمـــة الآثـــار، وقلـــة المـــوارد للعنايـــة 

بالآثـــار، والتقصيـــر والفســـاد وتهريـــب الآثـــار وبيعهـــا.

ة الأثرية في الأردن: الأماكن الدينيَّ 	1.1

الحضـــاري  بتنوعهـــا  الأردن  في  ـــة  الدينيَّ الآثـــار  تمتـــاز 
والدينـــي؛ فهـــي لا تقتصـــر علـــى اتّبـــاع ديانـــة واحـــدة، 
ــاط،  ــن، والأنبـ ــن، والعمونيـ ــدات المؤابيـ ــمل معتقـ ــل تشـ بـ
ـــخ الأردن  ـــد أنَّ تاري ـــوع يؤك والرومـــان وغيرهـــم. وهـــذا التن
ــيحيّ والإســـاميّ،  ــيّ المسـ ــراث الدينـ ــى التـ ــر علـ لا يقتصـ
وإنّـــا يشـــتمل علـــى ألـــوان مـــن التّـــراث الإنســـانيّ التـــي مـــن 
شـــأنها أنْ تعـــزز الإحســـاس بالهويّـــة الإنســـانيّة الجامعـــة 
ـــي. ومـــن  ـــي، والعالمـــي بالوطن ـــي تربـــط الإنســـاني بالدين الت
ــات التـــي تربـــط بـــن  ــة الدراسـ ــا نـــدرك كذلـــك أهميـ هنـ
المفاهيـــم الدينيّـــة المعاصـــرة، وبـــن المعتقـــدات القديمـــة 

للأســـاف. 
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يرتبـــط  كثيـــرةٍ،  دينيـــةٍ  أثريـــةٍ  بأماكـــنَ  الأردنُّ  يحظـــى 
بعضهـــا بشـــخصياتٍ إســـاميةٍ ومســـيحيةٍ تم ذكرهـــا في 
ـــر  ـــا ذك ـــة الإســـامية والمســـيحية، وبعضه النصـــوص الدينيَّ
في النّصـــوص الإســـاميَّة، وثالثـــة اقتصـــر ذكرهـــا علـــى 
ــن  ــتها كل مـ ــاوز قداسـ ــة تتجـ ــيحية، ورابعـ ــوص المسـ النصـ

الديانتـــن الســـماويتين. 
بالديانتـــن  تتصـــل  التـــي  الأماكـــن  علـــى  الأمثلـــة  مـــن 
الإســـامية والمســـيحية مـــا يعـــرف بموقـــع »المغطـــس«، وهـــو 
ـــيد المســـيح في نهـــر الأردن، وتـــل مـــار  مـــكان عمـــاد السَّ
إليـــاس في عجلـــون، وموقـــع يوشـــع في الســـلط، وموقـــع أهـــل 
ــدان  ــا المعمـ ــع رأس يوحنـ ــع قطـ ــم، وموقـ الكهـــف في الرقيـ

ــكاور. ــى( في مـ ــي يحيـ )النبـ
لدينـــا في الأردن الكثيـــر مـــن الأماكـــن المقدســـة للديانـــات 
والأوليـــاء  والصحابـــة  الأنبيـــاء  ومقامـــات  ة،  الســـماويَّ
والقدّيســـن، بالإضافـــة إلـــى الأماكـــن التـــي شـــهدت معـــارك 

تاريخيـــة كبـــرى مثـــل معركـــة مؤتـــة ومعركـــة اليرمـــوك. 
ـــة يوجـــد  ـــة الكـــرك الجنوبيَّ ـــزار قـــرب مدين ـــة والم ففـــي مؤت
ضريـــح جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب، ومقـــام زيـــد بـــن حارثـــة، 
ومقـــام عبـــد الله بـــن رواحـــة، ويوجـــد صـــرح تـــذكاري 
لفـــروة بـــن عمـــر الجذامـــي بالقـــرب مـــن حمامـــات عفـــرا 
شـــمال مدينـــة الطفيلـــة، ومقـــام الحـــارث بـــن عميـــر الأزدي 

في جنـــوب الطفيلـــة بالقـــرب مـــن مدينـــة بصيـــرا. 
ويحتضـــن وادي الأردن عـــدداً مـــن مقامـــات الصحابـــة 
الأجـــاء ومنهـــا: مقـــام ضـــرار بـــن الأزور بالقـــرب مـــن بلـــدة 
حابـــي الجليـــل أبـــي عبيـــدة عامـــر بـــن  ديـــر عـــا، ومقـــام الصَّ
الجـــراح في الغـــور، ومقـــام شـــرحبيل بـــن حســـنة في بلـــدة 
المشـــارع، ومقـــام معـــاذ بـــن جبـــل، ومقـــام عامـــر بـــن أبـــي 
وقـــاص في الأغـــوار الشـــمالية، وفي وســـط الأردن قـــرب 
مدينـــة الســـلط يقـــع مقـــام النّبـــي أيـــوب عليـــه السّـــام 
في قريـــة بطنـــا، وفي منطقـــة وادي شـــعيب القريبـــة مـــن 
الســـلط يوجـــد ضريـــح النّبـــي شـــعيب )عليـــه الســـام(، 
علـــى  أيضـــا  الســـلط  وتحتـــوي  موســـى.  زوجـــة  والـــد 
ــام.  ــه السـ ــوب عليـ ــير( أولاد يعقـ ــاد( و)أشـ ــة )جـ أضرحـ
وفي الجنـــوب الشـــرقي مـــن عمّـــان موقـــع أهـــل الكهـــف 

الـــذي يعتبـــر موقعـــاً إســـامياً ومســـيحياً، وهـــو المـــكان 
الـــذي جـــاء ذكـــره في قصـــة أهـــل الكهـــف في القـــرآن 
ـــة تقـــع الكثيـــر مـــن الأماكـــن  ـــى الأرض الأردنيّ الكـــريم. وعل
المقدســـة المســـيحيّة، فإلـــى الشـــرق مـــن نهـــر الأردن يقـــع 
ــاً  ــميت قديمـ ــي سـ ــرار التـ ــة وادي الخـ ــس في منطقـ المغطـ
ــه النّبـــي يحيـــى  ــام فيـ ــو المـــكان الـــذي قـ ــا، وهـ ببيـــت عنيـ
عليـــه السّـــام بتعميـــد الســـيد المســـيح بالمـــاء، )يوحنـــا 1:28 
ـــد  ـــت ق ـــة كان ـــارٌ لكنيســـة بيزنطي ـــة آث و10:40(. وفي المنطق

بنيـــت في عهـــد الإمبراطـــور آناستاســـيوس.
ويعتبـــر موقـــع المغطـــس موقعـــاً للحـــج المســـيحيّ كمـــا أعلنـــه 
قداســـة البابـــا يوحنّـــا بولـــس الثانـــي، بالإضافـــة إلـــى أربعـــة 
مواقـــع أخـــرى في الأردن هـــي: قلعـــة مـــكاور، جبـــل نيبـــو، 
مـــزار ســـيدة الجبـــل في عنجـــرة، مـــزار النّبـــي إيليـــا في 

منطقـــة خربـــة الوهادنـــة. 
كنيســـة  توجـــد  عمـــان  جنـــوب  الواقعـــة  مادبـــا  وفي 
ـــة  ـــث توجـــد أرضي ـــس، حي ـــروم الأرثوذك ـــس جـــورج لل القدي
ــي،  ــد البيزنطـ ــى العهـ ــود إلـ ــي تعـ ــادرة التـ ــاء النـ الفسيفسـ
وإلـــى الجنـــوب مـــن مادبـــا تقـــع قلعـــة مـــكاور التـــي ســـجن 
فيهـــا النّبـــي يحيـــى عليـــه السّـــام، ثـــم قطـــع هيـــرودوس 

ــه.  رأسـ
وإلـــى الغـــرب مـــن مادبـــا يقـــع جبـــل نيبـــو المطـــل علـــى البحـــر 
الميـــت ووادي الأردن، والـــذي يعتقـــد أنَّ النَّبـــي موســـى عليـــه 
ـــام دفـــن فيـــه، كمـــا توجـــد علـــى قمتـــه كنيســـة تحتـــوي  السَّ
الرابـــع  القرنـــن  إلـــى  تعـــود  فسيفســـاء  لوحـــات  علـــى 

والســـادس للميـــاد. 
 وفقـــاً لتقاليـــد الكتـــاب المقـــدس، يرتبـــط مـــكان مـــوت 
ـــص  ـــى الن ـــا جـــاء ف ـــاد كم ـــه أرض الميع ـــي موســـى برؤيت النَّب
التوراتـــي: »صعـــد النَّبـــي موســـى مـــن أرض مـــؤاب إلـــى 
ـــرّب  ـــأراه ال ـــة الفســـحة تجـــاه أريحـــا، ف ـــى قمّ ـــو إل ـــل نيب جب
جميـــع الأرض، وقـــال لـــه: إلـــى هنـــاك لا تعبـــر« )ســـفر 

التثنيـــة: 34(.
بُّ  وفي نـــص آخـــر مـــن ســـفر التثنيـــة يقـــول: »غَضِـــبَ الـــرَّ
عَلـــيَّ بِسَـــبَبِكُمْ وَأقَْسَـــمَ إِنِّـــي لا أعَْبـُــرُ الأردنَّ وَلا أدَْخُـــلُ 
بُّ إِلهُـــكَ يعُْطِيـــكَ نصَِيبـــاً فَأَمُـــوتُ  ـــدَةَ التِـــي الـــرَّ الأرَْضَ الَجيِّ
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ــة 4: 22-21(. ــذِهِ الأرَْضِ« )التثنيـ ــا فِ هَـ أنَـَ
ــث  ــاء في الحديـ ــد جـ ــاميَّة، فقـ ــوص الإسـ ــا في النصـ ـ وأمَّ
ــلم  ــام مسـ ــذي رواه الإمـ ــراء الـ ــة الإسـ ــن رحلـ ــريف عـ الشّـ
ـــه، عـــن  ـــك رضـــي الله عن ـــن مال ـــس ب في صحيحـــه، عـــن أن
النبـــي صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال: »أتَيَـْــتُ -وفي 
بِـــي عِنـْــدَ  روايـــة: مـــررت- علـــى مُوسَـــى ليَلْـَــةَ أسُْـــرِيَ 

ــي فِ قَبـْــرِهِ«.    الكَْثِيـــبِ الأحَْمَـــرِ وَهُـــوَ قَائِـــمٌ يصَُلّـِ
ــال  ــن أطـ ــرب مـ ــع بالقـ ــذي يقـ ــاس الـ ــار إليـ ــل مـ ــا تـ ـ وأمَّ
قريـــة )لســـتب(، والـــذي يعتقـــد أنـــه يرتبـــط بالنّبـــي إيليـــا 
-عليـــه الســـام-، كمـــا ويعتقـــد أنّ هـــذا المـــكان كان يســـمى 
ســـابقًا بمنطقـــة )تشـــبي( والتـــي تمثـــل مســـقط رأس النّبـــي 
إليـــاس، وهـــو موطـــن مـــن جلعـــاد في شـــرق الأردن. وقـــد 
تمَّ اكتشـــاف كنيســـتين قديمتـــن علـــى أعلـــى التـــل يرجـــع 

تاريـــخ بنائهمـــا إلـــى نهايـــة العهـــد البيزنطـــيّ.
ــاس،  ــة إليـ ــروف بالعربيـ ــام والمعـ ــه السـ ــا عليـ ــي إيليـ النّبـ
وهـــو مـــن أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل مـــن ذريـــة هـــارون أخـــي 
موســـى عليهـــم الســـام، بعثـــه الله ســـبحانه وتعالـــى إلـــى 
بنـــي إســـرائيل بعـــد النّبـــي حزقيـــل علـــي. والنبـــي إليـــاس 
هـــو شـــخصية مســـيحيّة وإســـاميّة، وقـــد جـــاء اســـم النّبـــي 
إليـــاس عليـــه الســـام في القـــرآن الكـــريم في موضعـــن 

وهمـــا:
الأول: ذُكـــر ضمـــن حديـــث القـــرآن الكـــريم عـــن جملـــة مـــن 
ـــى وعيســـى  ـــا ويحي ـــه ســـبحانه: }وزكري ـــك قول ـــاء، وذل الأنبي

وإليـــاس كل مـــن الصالحـــن{ )الأنعـــام: 85(.
تعالـــى:  قولـــه  وذلـــك  قصتـــه،  فيـــه  ذُكـــرت  الثانـــي: 
وإن إليـــاس لمـــن المرســـلين* إذ قـــال لقومـــه ألا تتقـــون* 
أتدعـــون بعـــا وتـــذرون أحســـن الخالقـــن* الله ربكـــم 
ورب آبائكـــم الأولـــن* فكذبـــوه فإنهـــم لمحضـــرون* إلا عبـــاد 
الله المخلصـــن* وتركنـــا عليـــه في الآخريـــن* ســـام علـــى 
إل ياســـن* إنـــا كذلـــك نجـــزي المحســـنين* إنـــه مـــن عبادنـــا 

)الصافـــات:131-123(. المؤمنـــن﴾ 
ـــد، فقـــد مـــرّ السّـــيد المســـيح  أم قيـــس: وفقـــا للعهـــد الجدي
بجـــدار أم قيـــس، حيـــث قابـــل رجلـــن مصابـــن بأمـــراض 
روحيهمـــا  إخـــراج  بواســـطة  بعلاجهمـــا  وقـــام  عقليـــة، 

ـــي فـــرت  ـــر الت ـــع مـــن الخنازي ـــى قطي الشـــريرة وإرســـالها إل
لبحيـــرة طبريـــا وغرقـــت.

ــمال  ــرة بشـ ــل في عنجـ ــيدة الجبـ ــة سـ ــع كنيسـ ــرة: تقـ عنجـ
الأردن، حيـــث يوجـــد الكهـــف الـــذي تمـــت إعـــادة ترميمـــه 
تبجيـــاً للمـــكان الـــذي مـــر بـــه النّبـــي عيســـى وأمـــه الســـيدة 
مـــريم خـــال رحلتهمـــا إلـــى بحيـــرة طبريـــا، وتم تصميـــم 
ــن  ــام 2000م مـ ــة عـ ــا في الألفيـ ــرة وتجهيزهـ ــة عنجـ كنيسـ

قبـــل الفاتيـــكان، لتكـــون وجهـــة للحجـــاج المســـيحيين.
الجنـــوب  إلـــى  تقـــع  التـــي  الرصـــاص  أم  منطقـــة  وفي 
الشـــرقي مـــن مادبـــا، توجـــد آثـــار كنيســـة تعـــود إلـــى عصـــر 

الأمويـــن، وفيهـــا أرضيـــة مـــن الفسيفســـاء.

ة: ة للآثار الدينيَّ 3.2 النظرة الإسلاميَّ

بالآثـــار  للعنايـــة  الإســـاميَّة الحضاريَّـــة  النظـــرة  تقـــوم 
قولـــه  منهـــا  دينيـــةٍ  نصـــوصٍ  علـــى  القديمـــة  ـــة  الدينيَّ
تعالـــى: ﴿أفلـــم يســـيروا في الأرض فينظـــروا كيـــف كان 
عاقبـــة الذيـــن مـــن قبلهـــم كانـــوا أكثـــر منهـــم وأشـــد قـــوةً 
وآثـــاراً في الأرض فمـــا أغنـــى عنهـــم مـــا كانـــوا يكســـبون﴾ 
)غافـــر:82(، فالاعتبـــار والاتعـــاظ بآثـــار الأمم الســـابقة 
ــعور  ــق الشـ ــانيَّة، وتعميـ ــر في النفـــس الإنسـ ــر كبيـ ــه تأثيـ لـ

والاعتـــدال. بالتواضـــع 
اهتـــم العلمـــاء المســـلمون بالأماكـــن ذات البعـــد الدينـــي 
فضائـــل  تســـمية  عليهـــا  أطلقـــوا  التـــي  الكتـــب  ضمـــن 
ـــدان، كمـــا هـــو الحـــال في كتـــب فضائـــل بيـــت المقـــدس،  البل
ـــل كتـــب الرحـــات ســـجلًا  ـــل بـــاد الشـــام. كمـــا تُث وفضائ
مهمـــاً للتعـــرف علـــى الخصوصيـــة الدينيـــة لبعـــض الأماكـــن 

التـــي كان يمـــر بهـــا الرحالـــة القدمـــاء.
حفـــظ لنـــا التاريـــخ الإســـاميّ أســـماءً كثيـــرةً مـــن المؤرخـــن 
الذيـــن عنـــوا بدراســـة الآثـــار والتحـــف، كمـــا اهتـــم الرحالـــة 
المســـلمون في العصـــور الوســـطى بوصـــف الآثـــار الإســـاميَّة 
التـــي كانـــوا يشـــاهدونها أثنـــاء رحلاتهـــم، ومـــن أشـــهر 
ــزي،  ــر، والمقريـ ــن جبيـ ــة، وابـ ــن بطوطـ ــة ابـ ــؤلاء الرحالـ هـ
منتصـــف  وفي  وغيرهـــم.  والعبـــدري  خســـرو،  وناصـــر 
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القـــرن التاســـع عشـــر الميـــاديّ بـــدأت الدراســـات عـــن 
الآثـــار والفنـــون الإســـاميَّة تظهـــر في أوروبـــا، وقـــد كشـــفت 
ـــة إلـــى إجـــراء الحفريـــات  تلـــك الدراســـات الحاجـــة الماسَّ
العلميـــة للبحـــث عـــن التـــراث والآثـــار الإســـاميّة. ومـــا 
يـــزال الآثاريـــون والهيئـــات والحكومـــات يجـــرون حفريـــاتٍ 
ـــار  ـــم الإســـاميّ للتنقيـــب عـــن الآث ـــف أنحـــاء العال في مختل

ــامية. الإسـ

ة: 3.3 مواجهة النظرة الخاطئة للآثار الدينيَّ

النظـــرة الخاطئـــة تجـــاه الآثـــار القديمـــة باعتبارهـــا آثـــارَ 
أقـــوامٍ وثنيـــةٍ تمَّ عقابهـــم مـــن الله هـــي نظـــرة مـــن شـــأنها 
ـــر  ـــراث الإنســـانيّ، كمـــا تعب ـــة للت أنْ تقـــوض القيمـــة المعرفي
عـــن أزمـــةٍ حضاريـــةٍ عميقـــةٍ تمـــر بهـــا مجتمعاتنـــا العربيّـــة، 
ـــا الإنســـانيّ والحضـــاريّ بدرجـــة لا تقـــل  وهـــي تهـــدد تراثن
ــاء،  ــل الأبريـ ــي تقتـ ــة الّتـ ــركات المتطرفـ ــن الحـ ــورةً عـ خطـ
وتفجـــر المنشـــآت، إلـــى جانـــب اســـتهدافها العديـــد مـــن 

الأماكـــنِ الأثريـــةِ القديمـــةِ.
هنـــاك علاقـــةٌ وطيـــدةٌ تجمـــع بـــن تصاعـــد التطـــرف وبـــن 
ـــة والحضاريَّـــة، وهنـــا نســـتحضر  تدميـــر الآثـــار الدينيَّ
أول جريمـــةٍ عندمـــا قـــام أتبـــاع داعـــش بتدميـــر مقـــام 
السّـــياق  وفي  2014م.  عـــام  الموصـــل  في  يونـــس  النّبـــي 
ذاتـــه اســـتهدف الإرهابيـــون قلعـــة الكـــرك عـــام 2016م؛ 
لتكـــون ســـاحةً لجريمتهـــم، وهـــو الأمـــر الـــذي إلـــى جانـــب 
تأثيـــره الســـيء علـــى الاقتصـــاد والســـياحة، فإنـــه يســـيء 
ــةِ  ــةِ الّتـــي ترمـــز للهويـ ــارِ الوطنيّـ إلـــى صـــورةِ الديـــنِ والآثـ

الوطنيّـــةِ الأردنيّـــةِ.   
يجـــب أنَْ نعتـــرف بوجـــودِ اتجاهـــاتٍ دينيـــةٍ متشـــددةٍ تعتبـــر 
الاهتمـــام بالمواقـــع الأثريّـــة ضربـــا مـــن الشـــرك، وهنـــا 
ــان  ــة باميـ ــال بـــوذا في مدينـ نســـتحضر قصـــة تدميـــر تمثـ
ــد  ــان، وقـ ــة طالبـ ــد جماعـ ــى يـ ــام 2002م علـ ــة عـ الأفغانيـ
ســـلطت هـــذه الحادثـــة الأضـــواء علـــى ظاهـــرة تحطيـــم 
التّـــراث الدينـــيّ الإنســـانيّ الـــذي يعتبرونـــه وثنيـــةً وتقديســـاً 

ــام.  للأصنـ

لـــم يســـتوعب عقـــل طالبـــان أنََّ تفجيـــر تمثـــال بـــوذا هـــو 
جريمـــة ضـــد الثقافـــة، أو ضـــد التّـــراث الإنســـانيّ في 
تدميرهـــم لتماثيـــل بـــوذا في باميـــان، وأنَّهـــم بجريمتهـــم تلـــك 
يدمـــرون جـــزءاً مهمـــا مـــن التـــراث الأفغانـــيّ القـــديم، ومـــن 
تراثنـــا البشـــري كذلـــك. ولـــم تأخـــذ طالبـــان في الاعتبـــار 
موقـــف الهيئـــات الإســـاميّة وعلمـــاء المســـلمين في جميـــع 
ـــر دون  ـــة التدمي ـــوا إيقـــاف عملي ـــم الذيـــن حاول أنحـــاء العال

جـــدوى. 
ـــه مـــن  ـــم أنْ نجـــد شـــخصياتٍ إســـاميةً رأت بأنَّ ومـــن المؤل
ـــال في بلدهـــم، وأن  ـــك لأن التمث ـــوم بذل ـــان أن تق حـــق طالب

ـــم حجـــر!.  ـــر مـــن تحطي ـــس أكث ـــا حـــدث لي م
ــن  ــه مـ ــتهان بـ ــدد لا يسـ ــود عـ ــراف بوجـ ــن الاعتـ ــدَّ مـ لا بـ
ــة  ــل الأثريـ ــر التماثيـ ــرون في تدميـ ــن لا يـ ــددين الذيـ المتشـ
هـــؤلاء  يجـــد  كمـــا  تـــزال،  أنْ  يجـــب  أصنامـــاً  ســـوى 
المتشـــددون تبريـــراً لنظرتهـــم تلـــك، مـــا قـــام بـــه المتعصبـــون 
ـــري« عـــام 1991م، ومســـجد  ـــر جامـــع »باب ـــدوس بتدمي الهن
شـــرار في كشـــمير، ومســـاجد أخـــرى عديـــدة دمـــرت في 
البوســـنة والهرســـك، بالإضافـــة لمـــا يحـــدث الآن مـــن تهويـــد 

ــدس.  ــة القـ ــى ومدينـ ــجد الأقصـ ــق المسـ بحـ
وفي عـــام 2006م قـــام بضعـــة أشـــخاصٍ مـــن الســـلفيين 
ــد  ــاف -جـ ــد منـ ــن عبـ ــم بـ ــر هاشـ ــر قبـ ــددين بتدميـ المتشـ
ــطينيّة. وفي  ــزّة الفلسـ ــة غـ ــرم )ص(- بمدينـ ــول الأكـ الرسـ
بتدميـــر  إرهابيـــةٌ  قامـــت مجموعـــةٌ  2006م  العـــام  ذات 
ضريـــح إمامـــن مـــن أئمـــة آل البيـــت وهمـــا: الإمامـــن 
العســـكريين في مدينـــة ســـامراء في العـــراق. والمؤلـــم أن 
ـــأنَّ هـــدم المقامـــات والمـــزارات  يســـوغ هـــذا الفعـــل بالقـــول ب

والمعالـــم الإســـامية يمثـــل اتباعـــا للســـنة النبويـــة.
ـــرة، قـــام المتشـــددون بهـــدم  ـــى مـــدى المائتـــي عـــام الأخي وعل
عـــددٍ كبيـــرٍ مـــن الآثـــار والقبـــور الإســـامية في أكثـــر مـــن بلد، 
الأمـــر الـــذي أثـــار إشـــكالات كبيـــرة في أوســـاط المســـلمين 
ــاميَّة  ــار الإسـ ــو الآثـ ــا: إنَّ محـ ــباب أولهـ ــن الأسـ ــدد مـ لعـ
يعنـــي القضـــاء علـــى تـــراثٍ معمـــاريّ وفنـــيّ وثقـــافّي لا 
ــا  ــى مـ ــداء علـ ــا: إنَّ الاعتـ ــيء. وثانيهـ ــه بشـ ــن تعويضـ يمكـ
ـــر  ـــارة التوت ـــى إث ـــؤدي إل ـــوراً مقدســـةً ي ـــره الآخـــرون أم يعتب
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ــا:  ــيّ، وقـــد ينجـــم عـــن ذلـــك ســـفك الـــدم. وثالثهـ الطائفـ
إنَّـــه يســـيء إلـــى صـــورة الإســـام الســـمحة باعتبـــاره ديـــن 
الوســـطية الـــذي يحتـــرم عقائـــد الآخريـــن، ويمنـــع الاعتـــداء 
علـــى مقدســـاتهم وأماكـــن عبادتهـــم. ورابعهـــا: إنَّ اســـتهداف 
ـــة ينطـــوي  ـــة التاريخيَّ مقامـــات ومقابـــر الشـــخصيات الدينيَّ

علـــى إهانـــةٍ لقدرهـــم، واســـتخفافا بقيمتهـــم.
ليســـت  الإســـامية  والآثـــار  القبـــور  هـــدم  ظاهـــرة  إِنَّ 
جديـــدة، فقـــد أمـــر المتـــوكل العباســـي في العـــام 236هــــ 
بهـــدم قبـــر الإمـــام الحســـن، وحـــرث الأرض التـــي كان 
ـــة ذات  ـــك العملي ـــم تكـــن تل ـــم أجـــرى المـــاء فيهـــا. ل عليهـــا، ث
طابـــع دينـــي، بـــل كانـــت بدوافـــع سياســـيةٍ تتصـــل بالعلاقـــة 
مـــن  والخشـــية  والعباســـيين،  العلويـــن  بـــن  المتوتـــرة 
ــاء  ــور بعـــض الأوليـ ــول قبـ ــام حـ ــاجد التـــي تقـ ــول المسـ تحـ

والصالحـــن إلـــى بـــؤرٍ للمعارضـــة السياســـية.
  ومـــن الأدلـــة التـــي تدحـــض موقـــف هـــؤلاء المتشـــددين أنََّ 
ـــى مـــا  ـــاءَ الكعبـــة عل ـــى الله عليـــه وســـلم تـــرك بن النَّبـــي صل
كان عليـــه قبـــل الإســـام، والنَّبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ــةٌ  ــة مكتظـ ــرة والكعبـ ــن الهجـ ــابع مـ ــام السـ ــر في العـ اعتمـ
بالأصنـــام، حتـــى بعـــد فتـــح مكـــة لـــم يحطـــم إلا الأصنـــام 

التـــي كانـــت في المســـجد.
لـــم يقـــم الصحابـــة الذيـــن فتحـــوا بـــاد الشـــام ومصـــر 
ـــا  وغيرهـــا مـــن الـــدول بتحطيـــم الآثـــار القديمـــة، وإنَّ
انشـــغلوا ببنـــاء المجتمـــع وفـــق القيـــم الإنســـانيَّة الســـاميَّة 

التـــي أكـــد عليهـــا الإســـام.

3.4 الحوار وسُنّة الاختلاف:

ـــلَ  عَ ـــكَ لََ ـــاء رَبُّ ـــوْ شَ ـــةُ في خلقـــه: ﴿وَلَ ـــنّةٌ إلهي الاختـــاف سُ
ـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يزََالـُــونَ مُخْتلَِفِـــن﴾ )هـــود: 118(  النَّـــاسَ أمَُّ
يدُْخِـــلُ  وَلكَِـــن  وَاحِـــدَةً  ـــةً  أمَُّ عَلهَُـــمْ  لََ  ُ اللَّ شَـــاء  ﴿وَلـَــوْ 
ــيٍّ وَلَ  ــن وَلِـ ـ ــم مِّ ــا لهَُـ ــونَ مَـ الِـُ ــهِ وَالظَّ ــاءُ فِ رَحْمَتِـ ــن يشََـ مَـ
نصَِيـــرٍ﴾ )الشـــورى: 8(، فـــالله خلـــق النـــاس مفطوريـــن 
علـــى الاختـــاف، والمطلـــوب مـــن الإنســـان أن يبلـــغ ثمـــرة 
الاختـــاف وهـــي المعرفـــة الأعمـــق والأشـــمل، وإذا مـــا فعـــل 

ذلـــك فإنَّـــه ســـينتهي إلـــى الســـعادة والإيمـــان الجامـــع. 

ليـــس كل اختـــاف ينتهـــي بالضـــرورة إلـــى الفرقـــة والنـــزاع، 
هـــو  والنـــزاع  الفرقـــة  إلـــى  يـــؤدي  الـــذي  فالاختـــاف 
ــا،  ــان جميعهـ ــه الأديـ ــى عنـ ــوم الـــذي تنهـ الاختـــاف المذمـ
ــي  ــن بنـ ــنةكونية بـ ــو سـ ــام فهـ ــاه العـ ــا الاختـــاف بمعنـ ـ أمَّ
ــاف  ــى الائتـ ــه إلـ ــتثمارها أدت بـ ــن اسـ ــان إنْ أحسـ الإنسـ

والإنســـجام وبلـــوغ الحكمـــة.
الشـــعوب  بـــن  والصراعـــات  الانقســـامات  ألقَْـــت 
والجماعـــات بظلالهـــا علـــى أنمـــاط التديّـــن ومضامينهـــا، 
وحوّلـــت الأديـــان لـــدى البعـــض عـــن مســـاراتها كنمـــاذج مـــن 
الفضيلـــة والخيـــر إلـــى عقائـــد مغلقـــة لا تقبـــل الحـــوار، ولا 
تعتـــرف بالتنـــوّع والاختـــاف، كذلـــك أدى طغيـــان النزعـــة 
العَقَدِيّـــة، وضعـــف النزعـــة المعرفيّـــة في الشـــأن الدينـــي 
ــة في  ــوات الكراهيـ ــل دعـ ــم، وتغَلغُـ ــوء الفهـ ــم سـ ــى تفاقـ إلـ

ــائد. ــي السـ ــاب الدينـ ــن الخطـ ــعة مـ ــاحات واسـ مسـ
مـــا تـــزال النظـــرة الانتقائيَّـــة تحكـــم علـــى الديـــن كلـــه، وعلـــى 
جميـــع أتَبْاعـــه في كل العصـــور، مـــن خـــال فهـــم محـــدود 
التاريخيـــة  ســـياقاتها  عـــن  مقطوعـــة  دينيـــة  لنصـــوص 
والمعرفيـــة. ومـــن العوائـــق التـــي تُحـــول دون الوئـــام بـــن 
ـــت في  نَ ـــي تمكَّ مـــة الت ـــاس، الانطـــاقُ مـــن الأحـــكام المقدَّ الن
وعينـــا الدينـــي الســـائد، وجعلـــت كثيـــراً مـــن النـــاس لا يـــرَون 
ـــن«. ـــان الأخـــرى ســـوى »مشـــركين« أو »وثنيِّ ـــاع الأدي في أتب

ـــه النســـيج  ـــذي حظـــي ب ـــر ال ـــوع الكبي ـــى الرغـــم مـــن التن عل
ـــزال  ـــا ن ـــا م ـــخ، إلا أنَّن ـــر التاري ـــى م ـــي عل الاجتماعـــي العرب
ـــة  نشـــهد جهـــاً كبيـــراً ومتبـــادَلاً في معرفـــة المكونـــات الدينيَّ
تتصـــل  مشـــكلةً  ونعتبـــره  النســـيج،  لذلـــك  ـــة  والثقافيَّ
بالتراجـــع الحضـــاري الـــذي تعيشـــه هـــذه المجتمعـــات، 
بالإضافـــة إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بالتجهيـــل الممنهـــج، 
الـــذي تقـــوم بـــه مجموعـــات منغلقـــة ترفـــض الانفتـــاح علـــى 
ـــة الموازيـــة تحـــت ذريعـــة الخـــوف علـــى  التجـــارب الدينيَّ

ــه. ــاع عنـ ــن، أو الدفـ الديـ
لا يمكـــن الحديـــث بوئـــام حقيقـــي بـــن أتبـــاع الأديـــان 
دون إصـــاح التعليـــم، وبنـــاء المواطنـــة، وتطويـــر القوانـــن 
ـــة  التـــي تحتـــرم حقـــوق الإنســـان، وتؤســـس للتعدديـــة الدينيَّ
والسياســـيَّة، ولا وئـــام بـــن أتبـــاع الأديـــان دون الانفتـــاح 
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ــاد  ــا نـــدرك هـــذه الأبعـ ــم، وعندمـ ــارف بينهـ وتحقيـــق التعـ
المختلفـــة، نعَلـــم أن الوئـــام بـــن أتبـــاع الأديـــان ليـــس احتفـــالاً 
موســـميّاً للتقريـــب بـــن نصـــوص مرقومـــة علـــى ألـــواح 
ــر  ــي الخيـ ــن معانـ ــتمر عـ ــث مسـ ــو بحـ ــا هـ ـ ــة، وإنَّ حَجريـ
الإنســـانيَّة  إليهـــا مجتمعاتنـــا  ق  تتشـــوَّ التـــي  والفضيلـــة 

ــة. المتنوعـ

3.5 احترام الرموز الدينية:

ـــة ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن  الإســـاءة إلـــى الآثـــار الدينيَّ
ـــا الأعـــم  ـــة في معناه ـــم الديني ـــى القي ـــوز، هـــي إســـاءة إل رم
والأشـــمل. فمـــن ينظـــر إلـــى تقديـــس الأنبـــاط لبعـــض 
ـــى  ـــاره تقديســـاً للحجـــارة، أو إل ـــل باعتب ـــر والتماثي التصاوي
تقديـــس المســـيحيين للصليـــب علـــى أنـــه تقديـــس لخشـــبة 
صمـــاء، فليـــس بأفضـــل ممـــن ينظـــرون إلـــى تقديـــس 
المســـلمين للكعبـــة والحجـــر الأســـود علـــى أنـــه تقديـــس 

للجـــدران والحجـــارة.
النهـــي عـــن الإســـاءة إلـــى الرمـــوز الدينيـــة لأتبـــاع الأديـــان 
المضمـــون  عـــن  ينبثـــق  أخلاقـــي  مبـــدأ  هـــو  الأخـــرى، 
الأخلاقـــي للإيمـــان، الـــذي يوجـــه المؤمـــن إلـــى تهذيـــب 
ـــه. ومـــن النصـــوص التأسيســـيَّة التـــي يمكـــن  ـــه وأفعال أقوال
ــران  ــاء في القـ ــا جـ ــوص، مـ ــذا الخصـ ــا في هـ ــاء عليهـ البنـ
ِ فَيَسُـــبُّوا  الكـــريم: ﴿وَلَ تسَُـــبُّوا الَّذِيـــنَ يدَْعُـــونَ مِـــنْ دُونِ اللَّ
ـــةٍ عَمَلهَُـــمْ  وًا بِغَيـْــرِ عِلـْــمٍ كَذَلِـــكَ زَيَّنَّـــا لِـــكُلِّ أمَُّ َ عَـــدْ اللَّ
ـــا كَانـُــوا يعَْمَلـُــونَ﴾  ثـُــمَّ إِلـَــى رَبِّهِـــمْ مَرْجِعُهُـــمْ فَينُبَِّئهُُـــمْ بَِ

.)108 )الأنعـــام: 
إلـــى عقائـــد  الإســـاءةَ  الإســـام يمنـــع  أنَّ  الآيـــة  تؤكـــد 
الوثنيـــن، ولا يبيـــح الإســـام اســـتفزازهم بالقـــول واللســـان، 

ــة. ــم الدينيـ ــر رموزهـ ــح تدميـ ــف يبيـ فكيـ
فالاســـتهزاء بمعتقـــدات المخالفـــن، ورموزهـــم الدينيـــة، لا 
ـــر  يـــدل علـــى قـــوة الإيمـــان، وجميـــل الأخـــاق بقـــدر مـــا يعبِّ

ـــة. ـــم التوحيدي ـــةٍ، وجهـــلٍ بالقي عـــن أزمـــةٍ أخلاقي
ــة  ــوز الدينيـ ــدات والرمـ ــتهزاء بالمعتقـ ــح الاسـ ــا يصبـ عندمـ
ــير  ــك يشـ ــإن ذلـ ــا، فـ ــع مـ ــر في مجتمـ ــةً للتفكيـ ــمةً عامـ سـ

إلـــى إخفـــاق ذلـــك المجتمـــع، وعجـــزه عـــن اكتشـــاف هويـــة 
ــمل. ــا الأشـ ــان في معناهـ الإنسـ

لـــكل إنســـان الحـــق في الاعتقـــاد بمـــا يريـــد، أو بمـــا وجَـــد 
ــادٍ بعينـــه أن يســـلبوا  عليـــه نفســـه، ولا يحـــقُّ لأتَبْـــاعِ اعتقـ
هـــذا الحـــق مهمـــا كانـــت مســـوِّغاتهم. وهكـــذا ترتقـــي 
المفاهيـــم الدينيـــة بدلالاتهـــا العميقـــة في الإنســـان فكـــرًا، 
قيمـــةً  الدينيـــةُ  الرمـــوزُ  وتصبـــح  وممارســـةً،  وخُلقًـــا، 

إنســـانيةً جامعـــةً.
إنَّ صناعـــةَ التماثيـــل والمنحوتـــات تعبـــر عـــن مرحلـــة فكريـــة 
مـــرت بهـــا المجتمـــات الإنســـانية القديمـــة، وهـــي مرحلـــة 
ـــك  ـــر عـــن ذل ـــة العقـــل الإنســـاني، وقـــد عب ـــر عـــن طفول تعبِّ
للماشـــية  كان  »لـــو  أكســـينوفان:  اليونانـــي  الفيلســـوف 
والخيـــل والســـباع أيـْــدٍ تتمكـــن مـــن الرســـوم والنحـــت، 
لرســـمَت الخيـــلُ آلهتهَـــا علـــى صـــورة خيـــل، ولنحتـــت 
تماثيلهـــا علـــى صورتهـــا، ولرســـمت الماشـــية ونحتـــت آلهتهـــا 
علـــى صورتهـــا وهيئتهـــا، تمامًـــا كمـــا يصُـــور الإنســـان 
وينحـــت آلهتـــه علـــى صورتـــه وقـــدر إدراكـــه. كل صنـــف 

ــه«. ــى صورتـ ــه علـ ــرى آلهتـ ــور ويـ يتصـ
ـــة  ـــة البدائي ـــم الديني إنَّ النَّظـــرة الاســـتعلائيَّة تجـــاه المفاهي
واختـــالاً  أخلاقيّـــاً  عائقـــاً  تمثِّـــل  القديمـــة،  للشـــعوب 
لمرحلـــةٍ  الدينيـــة  التجربـــة  فهـــم  دون  يحُـــول  معرفيّـــاً، 

أساســـيةٍ مـــن مراحـــل تراثنـــا الإنســـاني.

ة: ة والآثار الدينيَّ ة الدينيَّ 3.6 التعدديَّ

مـــا يـــزال الحـــوار حـــول مفهـــوم »التعدديـــة الدينيـــة« في 
ـــك في ســـياقها  ـــة ملتبســـاً، ســـواء كان ذل ـــا العربي مجتمعاتن
الفلســـفي الـــذي يتصـــل بـ»وحـــدة الحقيقـــة الدينيـــة«، أم كان 
في ســـياقها الاجتماعـــي الـــذي يتصـــل بحريـــة الاعتقـــاد 

وممارســـة الشـــعائر والطقـــوس.
إذا أردنـــا الحديـــث عـــن فضائـــل التعدديـــة، فإنَّنـــا نجدهـــا 
تمثـــل الصيغـــة المثُلـــى لتعـــارف النـــاس وتلاقـــح خبراتهـــم، 
وشـــحذ ســـعيهم نحـــو التســـابق إلـــى الخيـــرات وعمـــل 
ـــةً وَاحِـــدَةً ولكـــن  عَلكَُـــمْ أمَُّ ُ لََ الصالحـــات: ﴿وَلـَــوْ شَـــاءَ اللَّ

الفصل الثالث الآثار الدينية والحوار الديني

 ِ اللَّ إِلـَــى  يـْــرَاتِ  الَْ فَاسْـــتبَِقُوا  آتاَكُـــمْ  مَـــا  فِ  لِّيَبلْوَُكُـــمْ 
ـــا كُنتـُــمْ فِيـــهِ تخَْتلَِفُـــونَ﴾  مَرْجِعُكُـــمْ جَمِيعًـــا فَينُبَِّئكُُـــم بَِ

.)48 )المائـــدة: 
إنَّ اختـــاف أتبـــاع الأديـــان، وتبايـــن أشـــكال طقوســـهم 
ورموزهـــم الدينيـــة ليـــس دليـــاً علـــى اختـــاف الغايـــة 
التـــي يســـعون وراءهـــا، كمـــا أنََّ الطمأنينـــة والســـكينة التـــي 
وأديرتهـــم لا  وهياكلهـــم  معابدهـــم  النـــاس في  ينشـــدها 

تنحصـــر في هـــذا المـــكان أو ذاك!.
الشـــعور بالاســـتحواذ علـــى الحقيقـــة الدينيـــة هـــو شـــعور 
ات في التماهـــي مـــع  خـــادع يعبـــر عـــن رغبـــة جامحـــة للـــذَّ
الحقيقـــة، والمؤمـــن الراشـــد يســـتطيع أن يحتـــرم التـــراث 

الدينـــي، ويـــرى فيـــه شـــيئاً مـــن المعانـــي الروحيـــة.  
إنَّ أعظـــم دليـــل علـــى نضـــج أتَبـــاع ديانـــة مـــا، هـــو اتســـاع 
صدورهـــم، وانفتـــاح عقولهـــم تجـــاه مـــن لا يماثلهـــم في 
ـــة  التصـــورات والمعتقـــدات، وهنـــا تصبـــح التعدديَّـــة الدينيَّ
ـــة  ـــن الديني ـــة الأماك ـــي تســـهم في حماي ـــل الت ـــة الأمث الصيغ

ـــة. ــا الروحيَّ الأثريـــة، والتعـــرف علـــى مضامينهـ
وأخيـــه  الإنســـان  بـــن  للتواصـــل  وســـيلة  هـــو  الحـــوار 
الإنســـان، ومـــن خلالـــه يتعـــرف علـــى الأفـــكار والتجـــارب 
والقيـــم، وبالحـــوار تتبـــادل الشـــعوب معارفهـــا ومنجزاتهـــا 
الحضاريـــة، وبالحـــوار تحقيـــق الغايـــة التـــي أرادهـــا الله مـــن 
ـــلَ  ـــعُوبًا وَقَبَائِ ـــمْ شُ ـــل: ﴿وَجَعَلنْاَكُ ـــاس شـــعوباً وقبائ ـــق الن خل

لِتعََارَفُـــوا﴾ )الحجـــرات: 13(.
ـــوعِ،  ـــةَ التن ـــزز الحـــوار قيم ـــى المســـتوى الاجتماعـــي، يع وعل
ـــر عـــن درجـــة رقـــي المجتمـــع وتقدمـــه، وعلـــى المســـتوى  ويعبّ
الفـــردي يعُـــدّ مؤشـــراً علـــى نضـــج الفـــرد وثقتـــه بنفســـه. 
ــهولة أنَّ  ــظ بسـ ــتطيع أن نلاحـ ــاس، نسـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ
أكثـــر النـــاس رفضـــاً للحـــوار مـــع غيرهـــم هـــم أولئـــك الذيـــن 
ضعفـــت ثقتهـــم بأنفســـهم، وانحســـرت أفهامهـــم عـــن إدراك 

مـــا يقـــول غيرهـــم.  
ـــه يكتشـــف الإنســـان  ـــةٌ، فمـــن خلال الحـــوار ضـــرورةٌ معرفي
ــارف  ــاف في المعـ ــل الاختـ ــة، ويمثـ ــدةً للمعرفـ ــاً جديـ آفاقـ
ـــا أن تكـــون  ـــي شـــاء الله له منطلقـــا للمعرفـــة الإنســـانيَّة الت

معرفـــةً تفاعليـــةً تراكميـــةً.

3.7 الانفتاح على دراسة الأديان الأخرى:

ـــان  لـــم يذَكـــر القـــرآن جميـــع الأديـــان التـــي كانـــت ســـائدة إبَّ
البعثـــة حســـب مـــا هـــو الحـــال مـــع الديانـــات: البوذيـــة، 
والكونفوشيوســـية، والجينيـــة، والطاويـــة؛ وهـــذا يـــدل علـــى 
ـــا  أنَّ القـــرآن لـــم يكـــن يقصـــد تنـــاوُل الأديـــان جميعهـــا، وإنمَّ
تقـــديم معالجـــة لنمـــاذج مـــن القضايـــا الدينيـــة القريبـــة مـــن 
ــة  ــة، بالإضافـ ــة النبويَّـ ــن البعثـ ــة في زمـ ــات العربيـ المجتمعـ
ــل  ــال لتحصيـ ــاني المجـ ــل الإنسـ ــام العقـ ــح أمـ ــه فتـ ــى أنـ إلـ

معرفـــة الأديـــان علـــى الوجـــه الأكمـــل.
انتقـــد القـــرآن التفكيـــر الإقصائـــي الـــذي ينفـــي عـــن الآخـــر 
إمكانيـــة بلـــوغ الصـــواب، وهـــو مـــن المشـــاكل التـــي كانـــت 
ــة والمســـيحية زمـــن  ــاع اليهوديـ ــر مـــن أتبـ ــائعةً بـــن كثيـ شـ
التنزيـــل، فقـــال: ﴿وقالـــت اليهـــود ليســـت النَّصـــارى علـــى 
شـــيءٍ وقالـــتِ النَّصـــارى ليســـتِ اليهـــودُ علـــى شـــيءٍ وهـــم 
يتلـــونَ الكتـــابَ كذلـــكَ قـــالَ الَّذيـــنَ لا يعلمـــونَ مثـــلَ قولهـــم﴾ 
ــر  ــد نـــزول القـــرآن بأكثـ ــه وبعـ ــم أنـ ــرة: 113(. والمؤلـ )البقـ
مـــن أربعـــة عشـــر قرنـــاً مـــا يـــزال كثيـــرٌ مـــن المســـلمين 
ومـــن أتبـــاع الأديـــان يعيـــدون إنتـــاج هـــذه المشـــكلة، وهـــم 

ــاً! يحَســـبون أنهـــم يحُســـنون صُنعـ
ينتقـــد القـــرآن تبخيـــسَ النـــاس أشـــياءهم، وهـــذا يشـــمل 
ــا لديهـــم مـــن أشـــياء ماديـــة  الاســـتهزاء والاســـتخفاف بمـ
أو معنويـــة، دينيـــة كانـــت أم علميـــة، فيقـــول: ﴿ولا تبَخسُـــوا 
ـــوا في الأرضِ مفســـدينَ﴾ )هـــود:  ـــاسَ أشـــياءهمْ ولا تعث النَّ
85(. ومـــا تـــزال رذيلـــة »التبخيـــس« تمثِّـــل ســـلوكاً شـــائعاً 
ــا  ــى يومنـ ــان إلـ ــاع الأديـ ــن أتبـ ــر مـ ــه كثيـ ــع فيـ ــائناً، يقـ وشـ

هـــذا.

ة: 1.8 التنوع والقيم الدينيَّ

هنـــاك علاقـــة قويـــة بـــن تصاعـــد خطابـــات الكراهيـــة 
والتطـــرف، وضعـــف القيـــم الدينيـــة والأخلاقيـــة علـــى 
تعزيـــز التنـــوع واحتـــرام الاختـــاف. فعندمـــا تفقـــد القيـــم 
التربويـــة القـــدرة علـــى احتـــرام التنـــوع والاختـــاف، فـــإنَّ 
إلـــى  محالـــة  لا  تنحـــدر  ســـوف  الإنســـانيَّة  مجتمعاتنـــا 

الضعـــف والانقســـام، وتقـــع فريســـةً ســـهلة للتطـــرف.
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تقـــوم التربيـــة الدينيـــة بمفهومهـــا العميـــق علـــى نظـــرةٍ 
لاً  ــه أوَّ ــان، وتحتـــرم كرامتـ ــانية الإنسـ ــم إنسـ ـ ــفيةٍ تعظِّ فلسـ
وقبـــل كل شـــيء. ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإنَّ تعزيـــز قيمـــة 
التنـــوع في مجتمعاتنـــا العربيـــة لا بـــد أنْ يمـــر مـــن خـــال 
تطويـــر مناهـــج التربيـــة الدينيـــة، بنـــاءً علـــى المفاهيـــم 
ـــة،  ـــة والمحب ـــم الرحم ـــي تعظّ ـــن، الت ـــة للدي ـــم الجوهري والقي

وتعالـــج نزعـــات التشـــرذم والاســـتعلاء.
يبـــدأ فهـــم التنـــوع مـــن التعـــرف إلـــى واقـــع التنـــوع الإنســـانيّ 
كتصـــور كونـــي واجتماعـــي، قبـــل الحديـــث بـــه كتصـــور 
ـــز  ـــا يرتك ـــوع عندم ـــم التن ـــرة فه ـــدِيّ، وتتســـع دائ ـــيّ وعَقَ دين
علـــى فكـــر دينـــي يحتـــرم الاختـــاف، ويتحـــرر مـــن عقـــدة 

شـــعب الله المختـــار والاصطفائيـــة العرقيـــة.
بالتصـــورات  وامتزاجـــه  التنـــوع  مفهـــوم  التبـــاس  أدى 
والطوائـــف  الأقليـــات  حـــول  الســـائدة،  الســـطحية 
يهـــدد  التنـــوع بمنزلـــة خطـــرٍ  إلـــى اعتبـــار  والقوميـــات 
مفهـــوم الوحـــدة. وتزيـــد حـــدة هـــذا الالتبـــاس وصعوبتـــه 
في المجتمعـــات التـــي عانـــت أو مـــا تـــزال تعانـــي انقســـامات 
طائفيـــة أو عرقيـــة، أو في تلـــك المجتمعـــات التـــي امتزجـــت 

فيهـــا الهويـــة الدينيـــة بالهويـــة القوميـــة والوطنيـــة.
مضامينـــه  وتعزيـــز  التنـــوع  رعايـــة  مهمـــة  تتوقـــف  لا 
الإيجابيـــة علـــى مســـاقات التربيـــة الدينيـــة التـــي تقدمهـــا 
ـــا يتعـــدى ذلـــك إلـــى مـــا تقدمـــه  المؤسســـات التعليميـــة، وإنَّ
كالتاريـــخ،  موضوعاتهـــا  مختلـــف  في  التعليـــم  مناهـــج 
ـــا وغيرهـــا مـــن  ـــا، واللغـــات، والأدب، والبيولوجي والجغرافي

فـــروع المعرفـــة.
التنـــوع في مناهـــج التربيـــة الدينيـــة، والقـــدرة علـــى توظيفهـــا 
في تعزيـــز التنـــوع همـــا الطريقتـــان المثُلْيَـــان اللتـــان تســـهمان 
في بنـــاء ثقافـــة التنـــوع. فالاقتصـــار علـــى تكويـــن نظـــرة 
يّـــة أحاديـــة للتنـــوع الدينـــي والثقـــافي، دون الانفتـــاح  نصِّ
المختلفـــة  الإنســـانية  والثقافـــات  الأديـــان  تعلـّــم  علـــى 

ــراع. ــل والصـ ــى الجهـ ــة إلـ ــينتهي لا محالـ سـ
ـــة النصـــوص الدينيـــة  وعوضـــاً عـــن التركيـــز علـــى كمّيَّ
في مناهـــج التربيـــة الدينيـــة، يجـــب التركيـــز علـــى نوعيـــة 
وتحقـــق  الإنســـانيّة،  بالقيـــم  تتصـــل  التـــي  النصـــوص 

المصلحـــة العامـــة لمجتمعاتنـــا المعاصـــرة، والتـــي مـــن أهمهـــا 
تعزيـــز مضامـــن التنـــوع الإنســـاني بألوانـــه وأشـــكاله كافـــة.

مـــن الأهـــداف الرئيســـة للتربيـــة الدينيـــة علـــى التنـــوع، 
ـــوع الإنســـانيّ،  ـــي كجـــزءٍ مـــن التن ـــوع الدين التعامـــل مـــع التن
ـــان الأخـــرى  ـــاع الأدي ـــى أتب ويتصـــل بهـــذا الهـــدف النظـــر إل
ضمـــن إطـــار الأخـــوّة الإنســـانيّة. ولا تتناقـــض التربيـــة 
الدينيّـــة علـــى التنـــوع مـــع اســـتمرار الإحســـاس بخصوصيـــة 
ــوي  ــة تنطـ ــك الخصوصيـ ــت تلـ ــا دامـ ــي، مـ ــاء الدينـ الانتمـ
علـــى قيـــم تعُـــزز الشـــعور باحتـــرام الخصوصيـــات المقابلـــة، 

وتحـــب لغيرهـــا مـــا تحـــب لنفســـها.
يتصـــل احتـــرام التنـــوع الدينـــيّ والثقـــافّي باحتـــرام حريـــة 
التـــي  فالمجتمعـــات  الـــرأي.  عـــن  والتعبيـــر  الاعتقـــاد 
ترســـخت فيهـــا قيمـــة الحريـــة هـــي أقـــدر علـــى تعزيـــز 
قيمـــة التنـــوع والاختـــاف في مناهجهـــا التربويـــة، وأيضـــاً 

والسياســـية. القانونيـــة  في منظومتهـــا 
لا تقتصـــر مهمـــة رعايـــة التنـــوع والحفـــاظ عليـــه علـــى 
جـــزء مـــن النســـيج الاجتماعـــي، وإنّـــا تشـــمل هـــذه المهمـــة 
ـــه بـــكل فئاتـــه ومكوناتـــه. وعلـــى هـــذا الأســـاس،  المجتمـــع كلّ
نـــدرك أنَّـــه لا يمكـــن لنـــا أن ننجـــح في بنـــاء نظـــرة تربويـــة 
ـــاء  قويمـــة للتنـــوع الدينـــي »الخارجـــي«، مـــا لـــم ننجـــح في بن
نظـــرة قويمـــة للتنـــوع الدينـــي »الداخلـــي« بـــن أتبـــاع الديـــن 

ـــف. ـــن شـــتى المذاهـــب والطوائ نفســـه م
عندمـــا نعُلِّـــم أبناءنـــا أنَّ التنـــوع بـــن الأديـــان والطوائـــف هـــو 
نعمـــة وإبـــداع مـــن الخالـــق، وليـــس لعنـــةً وعقابـــاً للخلـــق، 
فإننـــا نكـــون قـــد احترَمْنـــا إنســـانيتنا، وفَقِهْنـــا معتقداتنـــا، 
وأســـهمنا في تكويـــن نســـيج اجتماعـــي يرتقـــي بالبـــاد 

والعبـــاد.

3.9 التنوع واستثمار التراث الإنسانيّ المتعدد:

ــانيّة،  ــة الإنسـ ــز المعرفـ ــة تحفـ ــة جدليـ ــوع مقدمـ ــل التنـ مثـ
ـــى  ـــة عل ـــه، ومـــن النمـــاذج الدال وتنُضـــج وعـــي المـــرء وتجربت
ذلـــك مـــا انطـــوت عليـــه الحضـــارة العربيـــة الإســـامية 
مـــن تنـــوع ثقـــافّي وعِرقـــيّ ولغـــويّ، امتـــزج فيـــه العـــرب 
والهنـــود،  والأكـــراد،  والفـــرس،  والبربـــر،  بالأتـــراك، 
وغيرهـــم مـــن الأعـــراق والقوميـــات التـــي صاغـــت مجتمِعـــة 

ملحـــق أوراق الأنشـــطة )الآثـــار الدينيـــة والحـــوار 
الدينـــي(

ـــع  ـــاف - تطب ـــة الاخت ـــاط 2 - حواري ـــة 4 - نش جلس
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ـــلَ  عَ ـــكَ لََ ـــاء رَبُّ ـــوْ شَ ـــه: }وَلَ ـــةً في خلق ـــاف ســـنةً إلهي الاخت
ـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يزََالـُــونَ مُخْتلَِفِـــنَ{ )هـــود:118(  النَّـــاسَ أمَُّ
يدُْخِـــلُ  وَلكَِـــن  وَاحِـــدَةً  ـــةً  أمَُّ عَلهَُـــمْ  لََ  ُ اللَّ شَـــاء  }وَلـَــوْ 
ــيٍّ وَلَ  ــن وَلِـ ـ ــم مِّ ــا لهَُـ ــونَ مَـ الِـُ ــهِ وَالظَّ ــاءُ فِ رَحْمَتِـ ــن يشََـ مَـ
مفطوريـــن  النـــاس  خلـــق  فـــالله  )الشـــورى:8(،  نصَِيـــرٍ{ 
علـــى الاختـــاف، والمطلـــوب مـــن الإنســـان أن يبلـــغ ثمـــرة  
الاختـــاف وهـــي المعرفـــة الأعمـــق والأشـــمل، وإذا مـــا فعـــل 
ذلـــك فإنـــه ســـينتهي إلـــى الســـعادة والايمـــان الجامـــع. 

الفرقـــة  إلـــى  بالضـــرورة  ينتهـــي  اختـــاف  كل  ليـــس 
والنـــزاع. فالاختـــاف الـــذي يـــؤدي إلـــى الفرقـــة والنـــزاع 
هـــو الاختـــاف المذمـــوم الـــذي تنهـــى عنـــه الاديـــان جميعهـــا 
ـــةً بـــن بنـــي  ـــاه العـــام فهـــو ســـنةً كوني ، أمـــا الاختـــاف بمعن
ــاف  ــى الائتـ ــه إلـ ــتثمارها أدت بـ ــن اسـ ــان إن أحسـ الإنسـ

ــة. ــوغ الحكمـ ــجام وبلـ والانسـ

الشـــعوب  بـــن  والصراعـــات  الانقســـامات  ألقَْـــتِ 
والجماعـــات بظلالهـــا علـــى أنمـــاط التديّـــن ومضامينهـــا، 
وحوّلـــت الأديـــان لـــدى البعـــض عـــن مســـاراتها كنمـــاذج مـــن 
الفضيلـــة والخيـــر، إلـــى عقائـــد مغلقـــة لا تقبـــل الحـــوار ولا 
تعتـــرف بالتنـــوّع والاختـــاف. كذلـــك أدى طغيـــان النزعـــة 
ــي،  ــأن الدينـ ــة في الشـ ــة المعرفيّـ ــف النزعـ ــة، وضعـ العَقَدِيّـ
ــة في  ــوات الكراهيـ ــل دعـ ــم، وتغَلغُـ ــوء الفهـ ــم سـ ــى تفاقـ إلـ

ــائد. ــي السـ ــاب الدينـ ــن الخطـ ــعة مـ ــاحات واسـ مسـ

مـــا تـــزال النظـــرة الانتقائيـــة تحكـــم علـــى الديـــن كلـــه، وعلـــى 
جميـــع أتَبْاعـــه في كل العصـــور، مـــن خـــال فهـــم محـــدود 
التاريخيـــة  ســـياقاتها  عـــن  مقطوعـــة  دينيـــة  لنصـــوص 
والمعرفيـــة. ومـــن العوائـــق التـــي تُحـــول دون الوئـــام بـــن 
نـَــت  مـــة التـــي تمكَّ النـــاس، الانطـــاقُ مـــن الأحـــكام المقدَّ
في وعينـــا الدينـــي الســـائد، وجعلـــت كثيـــرًا مـــن النـــاس لا 
يـــرَون في أتبـــاع الأديـــان الأخـــرى ســـوى -مشـــركين- أو 

-وثنيِّـــن-.

ـــه النســـيج  ـــذي حظـــي ب ـــر ال ـــوع الكبي ـــى الرغـــم مـــن التن عل
الاجتماعـــي العربـــي علـــى مـــر التاريـــخ، إلَّ أننـــا لا نـــزال 
نشـــهد جهـــاً كبيـــرًا ومتبـــادَلً في معرفـــة المكونـــات الدينيـــة 
والثقافيـــة لذلـــك النســـيج، ونعتبـــره مشـــكلةً تتصـــل بالتراجع 
الحضـــاري الـــذي تعيشـــه هـــذه المجتمعـــات، بالإضافـــة إلـــى 
ــه  ــوم بـ ــذي تقـ ــج، الـ ــل الممَُنهـ ــميته بالتجهيـ ــن تسـ ــا يمكـ مـ
التجـــارب  علـــى  الانفتـــاح  ترفـــض  منغلقـــة  مجموعـــات 
الدينيـــة الموازيـــة؛ تحـــت ذريعـــة الخـــوف علـــى الديـــن، أو 

الدفـــاع عنـــه.

لا يمكـــن الحديـــث بوئـــام حقيقـــي بـــن أتبـــاع الأديـــان 
دون إصـــاح التعليـــم، وبنـــاء المواطنـــة، وتطويـــر القوانـــن 
ـــة  ـــة الديني ـــوق الإنســـان وتؤســـس للتعددي ـــرم حق ـــي تحت الت
والسياســـية، ولا وئـــام بـــن أتبـــاع الأديـــان دون الانفتـــاح 
ــاد  ــذه الأبعـ ــا نـــدرك هـ ــم، وعندمـ ــارف بينهـ ــق التعـ وتحقيـ
المختلفـــة، نعَلـــم أن الوئـــام بـــن أتبـــاع الأديـــان ليـــس احتفـــالً 
موســـميًّا للتقريـــب بـــن نصـــوص مرقومـــة علـــى ألـــواح 
ــر  ــي الخيـ ــن معانـ ــتمر عـ ــث مسـ ــو بحـ ــا هـ ــة، وإنمـ حَجريـ
ق إليهـــا مجتمعاتنـــا الإنســـانية  والفضيلـــة، التـــي تتشـــوَّ

ــة. المتنوعـ

المصادر والمراجع:
د. علـــي الفقيـــر، شـــهداء الصحابـــة علـــى أرض الأردن المســـتطابة،  	-

دار الـــرازي، عمّـــان، 2002.
والخلفـــاء  الشـــهداء  والصحابـــة  الأنبيـــاء  الفقيـــر،  علـــي  د.  	-
والعلمـــاء والمعالـــم الدينيـــة الإســـامية في تاريـــخ الأردن، دار 

.2015 عمـــان،  المأمـــون، 
ــة  ــيحية في الأردن، المطبعـ ــار المسـ ــغ، الآثـ ــليم الصائـ ــران سـ المطـ 	-

.1996 عمّـــان،  الكاثوليكيـــة، 
مصطفـــى مهـــدي، موقـــف الإســـام مـــن الآثار، انظـــر موقع الألوكة  	-

https://www.alukah.net/sharia/0/83058/#ixzz5inRMzslH
-	 مـــا حكـــم التماثيـــل المنتشـــرة فـــى كل مـــكان وفي المتاحـــف؟ موقـــع 

https://islamonline.net/11065 إســـام أون لايـــن‏
http:// اليـــوم  الإســـام  مجلـــة  الإســـام،  نظـــر  في  الآثـــار   	-

magazine. is lamtoday.net/ar t .aspx?ID=725
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الفصل الرابع
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المواطنة وترسيخ التعدد

الدكتور وجيه قانصو
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الآثار الدينية

تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد

رقم الجلسة: 5 من 7

الزمن: 90 دقيقة

مواضيع الجلسة:

علاقة المواطنة  بالتعددية والهوية المشتركة 	·

أثر المواقع الأثرية على ترسيخ المواطنة والتعددية 	·

الأماكن الأثرية وموقع الأردن التاريخي في تعزيز العيش المشترك 	·

أهداف الجلسة - سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

وصف التعدديات والتنوع في الأردنمستوى المعرفةالأهداف المعرفية 	·
أعطى أمثلة على التعددية الدينية والثقافيةمستوى الاستيعاب 	·

الأهداف المهارية

ربط المواقع الأثرية بعملية ترسيخ المواطنةمستوى التطبيق 	·
استنبط مدلول التعددية الثقافية والرموز المقدسةمستوى التحليل 	·

مستوى التجميع

بنـــى قصصـــا أردنيـــة وممارســـات شـــعبية تعبـــر عـــن تقبـــل  	·
ــن  ــافي للأماكـ ــوع الثقـ ــرام التنـ ــد واحتـ ــة المعتقـ ــات وحريـ الديانـ

المقدســـة
للأماكـــن  الثقـــافي  والتنـــوع  المعتقـــد  لحريـــة  تصـــورا  وضـــع  	·

الأردن في  المقدســـة 

ـــة مستوى التقييم ـــة الجامع ـــز الهوي ـــة في تعزي ـــن الأثري ـــى مســـاهمة الأماك ـــص إل خل
والتعدديـــة الثقافيـــة والدينيـــة

الأهداف القيمية والسلوكية

شارك في تعزيز الهوية الجامعة والتعددية الثقافية والدينية 	·
عزز من مكانة الأردن السياحية والحضارية 	·

ساهم في الترويج للأماكن الدينية المقدسة والتراث الثقافي 	·
تعاون على إبراز أهمية الإرث الثقافي والتعددية 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات
30 دقيقةمجموعات عمل، حلقة تلفزيونية، نقاشقناة التعددية الأردنية1
20 دقيقةمجموعات عمل، عصف ذهني، نقاشلنربط المفاهيم2

وتجربـــة 3 الثقـــافي  التعـــدد 
لمقـــدس 40 دقيقةمجموعات عمل، عصف ذهني، نقاش، بناء تصورا

الفصل الرابع الآثار الدينية: تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد
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المعينات والأدوات المطلوبة	

بطاقات ملونة، أقلام حبر، مزود خدمة انترنت، هواتف المشاركين، ورق فليبشارت، أقلام ملونة

		 تنفيذ الجلسة

نشاط )1(: قناة التعددية الأردنية

التعرف على التعدديات والتنوع في الأردنالأهداف 	·
استنبط مدلول التعددية الثقافية والرموز المقدسة 	·

أسلوب التنفيذ
عمـــل،  مجموعـــات 
تلفزيونيـــة،  حلقـــة 

ش نقـــا
30 دقيقةزمن التنفيذ

المخرجات المتوقعة

يتعـــرف المشـــاركون علـــى التعدديـــات والتنـــوع في المجتمـــع والنســـيج تعلم 	·
ـــي الأردن

يراعـــي المشـــاركين التنـــوع والتعدديـــة في المجتمـــع الأردنـــي في نقل 	·
قصصهـــم 

يحترم المشاركين التعدديات والتنوع في المجتمع الأردني أثر 	·

قيام المشاركين بعمل حلقة تلفزيونية تعكس التنوع والتعددية في الأردندليل نجاح النشاط 	·
مشاركة الأفكار والتفاعل حول التعدديات في الأردن 	·

تصوير الحلقات التلفزيونية التي يعرضها المشاركينتوثيق الدليل 	·

بطاقات ملونة، أقلام حبر، انترنت، هواتف المشاركين الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب بكتابـــة التعدديـــات العرقيـــة والثقافيـــة والدينيـــة في الأردن علـــى بطاقـــات ملونـــة، بحيـــث كل نـــوع علـــى  	·
ـــي: ـــة، وهـــي كالتال ـــة منفصل بطاق

مسلم 	

مسيحي 	

عربي 	

شيشاني 	

شركسي 	

أرمني 	

كردي 	

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة بعدد البطاقات التي تحتوي على التعدديات. 	·

ــاذا  ــع البطاقـــات علـــى المجموعـــات بشـــكل ســـري بحيـــث علـــى المجموعـــات أن لا تعـــرف مـ ــوم المـــدرب/ة بتوزيـ يقـ 	·
بحـــوزة المجموعـــات الأخـــرى.

يطلـــب المـــدرب مـــن كل مجموعـــة الاســـتعانة بهواتفهـــم الذكيـــة للحصـــول علـــى معلومـــات تتعلـــق بالفئـــة التـــي علـــى  	·
بطاقتهـــم، بحيـــث يجـــب عليهـــم أن يجمعـــوا التالـــي:

كلمات باللغة الأصلية للفئة 	

نوع مأكولات  	

موسيقى ورقصة فلكلورية  	

شخصيات تاريخية مهمة متعلقة بتراث الفئة  	

تواريخ وأعياد مهمة للفئة 	

يخبـــر المـــدرب/ة المجموعـــات بأنهـــا ســـتقوم بعمـــل حلقـــة تلفزيونيـــة لا تتجـــاوز الدقيقتـــن حـــول الفئـــة التـــي علـــى  	·
بطاقتهـــم تتضمـــن المعلومـــات التـــي جمعوهـــا ... ولكـــن مـــع عـــدم ذكـــر اســـم الفئـــة.

عنـــد عـــرض الحلقـــات التلفزيونيـــة، يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاهدين مـــن المجموعـــات الأخـــرى أن يخمنـــوا اســـم  	·
ــا. ــن عـــرض حلقاتهـ ــات مـ ــع المجموعـ ــى تنتهـــي جميـ ــذا حتـ ــة .... وهكـ ــة التلفزيونيـ ــا الحلقـ ــي تتحـــدث عنهـ ــة التـ الفئـ

يوضح المدرب/ة للمشاركين علاقة التعديية والتنوع بالمواطنة كما هو في الدليل )ملحق المادة العلمية( 	·

ـــي  ـــات الرئيســـية للمجتمـــع الأردن ـــر مـــن المكون ـــات تعتب ـــأن هـــذه الفئ ـــر المشـــاركين ب يلخـــص المـــدرب/ة النشـــاط ويخب 	·
والتـــي ســـاهمت في بنـــاء النســـيج الواحـــد للمجتمـــع الأردنـــي. 

الفصل الرابع الآثار الدينية: تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد
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نشاط )2(: خلينا نربط المفاهيم

ـــة الثقافيـــة الأهداف ـــة الجامعـــة والتعددي ـــز الهوي الخلـــوص إلـــى مســـاهمة الأماكـــن الأثريـــة في تعزي 	·
والدينيـــة وترســـيخ قيـــم المواطنـــة

 مجموعات عمل،أسلوب التنفيذ
20 دقيقةزمن التنفيذعصف ذهني، نقاش

المخرجات المتوقعة

ــة تعلم ــة الجامعـ ــز الهويـ ــة دور في تعزيـ ــن الأثريـ ــرة أن للأماكـ ــى فكـ ــول إلـ الوصـ 	·
وتعظيـــم قيـــم المواطنـــة علـــى صعيـــد الشـــعور والممارســـة.

ــة نقل ــى المواطنـ ــر علـ ــة ذات أثـ ــة والثقافيـ ــة والدينيـ ــن الأثريـ ــر أن الأماكـ تصويـ 	·
الفاعلـــة

العمـــل علـــى ترســـيخ مفاهيـــم الهويـــة الجامعـــة والشـــكل الحضـــاري التعـــددي أثر 	·
لـــأردن

عمل المشاركين على الإجابة على الأسئلة المطروحة ومشاركتها مع بقية المشاركيندليل نجاح النشاط 	·

الأوراق التي يقوم المشاركون بكتابة إجاباتهم عليهاتوثيق الدليل 	·

ورق فليبشارت، أقلام ملونة الأدوات اللازمة

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات. 	·

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق الفليبشارت والأقلام الملونة على المجموعات. 	·

ـــوم بالنقـــاش والتشـــاور حـــول الســـؤال  ـــب مـــن كل مجموعـــة أن تق ـــى كل مجموعـــة، ويطل يطـــرح المـــدرب/ة ســـؤالا عل 	·
المطـــروح والإجابـــة عليـــه علـــى ورقـــة الفليبشـــارت. والأســـئلة هـــي:

كيف تساهم الآثار الإسلامية المسيحية في الأردن من تعزيز القاسم المشترك ومفهوم المواطنة؟ 	

كيـــف تســـاهم الآثـــار الإســـامية المســـيحية في الأردن في تعزيـــز مفهـــوم التعدديـــة الثقافيـــة وترســـيخ التعدديـــة  	
والحريـــة الدينيـــة؟

كيف تسهم الآثار في الأردن الى تقديم صورة إيجابية وحضارية وسياحية للعالم؟ 	

بعد الانتهاء من الإجابات، يطلب المدرب/ة من كل مجموعة بأن تشارك إجابتها مع المجموعات الأخرى. 	·

يفتح المدرب/ة المجال للنقاش حول إجابة كل سؤال. 	·

ـــض. والمصطلحـــات  ـــا البع ـــرت في الأســـئلة ببعضه ـــي ذك ـــط المصطلحـــات الت ـــص النشـــاط ورب ـــدرب/ة بتلخي ـــوم الم يق 	·
هـــي:

الآثار الإسلامية المسيحية 	

القاسم المشترك 	

المواطنة 	

التعددية الثقافية 	

الحرية الدينية 	

صورة إيجابية وحضارية 	

نشاط )3(: التعدد الثقافي وتجربة المقدس
وضع تصور لحرية المعتقد والتنوع الثقافي للأماكن المقدسة في الأردنالأهداف 	· 	

مجموعـــات عمـــل، المقهـــى العالمـــي، أسلوب التنفيذ
ـــاء تصـــور ـــي، نقـــاش، بن 40 دقيقةزمن التنفيذعصـــف ذهن

المخرجات المتوقعة

ـــى تحليلهـــم للواقـــع تعلم ـــؤدي إل ـــي ت يناقـــش المشـــاركون مجموعـــة مـــن الأســـئلة الت 	·
المعـــاش مـــن حيـــث التنـــوع الدينـــي واحتـــرام المقـــدس.

ـــى نقل ـــة إل ـــه الأردن بالإضاف ـــا هـــو علي ـــة لم ـــم دراســـة ذهني يأخـــذ المشـــاركون معه 	·
وضـــع تصـــور لمـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه.

المساهمة في نشر فكرة احترام المقدس أثر 	·

دليل نجاح النشاط
تحليل المشاركين للنص المقدم، ومناقشتهم للأسئلة التي تدور حول فهمه. 	·

خـــروج المشـــاركين بصيغـــة لنـــص يرونـــه مناســـبا لـــأردن مـــن حيـــث التعـــدد والمقـــدس  	·
والتنـــوع  الأديـــان  واحتـــرام 

تصوير الجلسات النقاشية.توثيق الدليل 	·
الأوراق التي يتم صياغة النص الأردني عليها. 	·

بطاقات تحتوي على الأسئلة، أقلام ملونة، ورق فليبشارتالأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

ـــى  ـــى نـــص، وعل ـــوي عل ـــة ورقـــة تحت ـــى كل طاول ـــز ثـــاث طـــاولات داخـــل القاعـــة، ويضـــع عل يقـــوم المـــدرب/ة بتجهي 	· 	
ســـؤال، والأســـئلة هـــي:

ـــن  ـــرام الأماك ـــي واحت ـــوع الدين ـــم التن ـــص في فه ـــن هـــذا الن ـــن الإســـتفادة م ـــف يمك ـــرة، كي ـــى تفســـيرك للفق ـــاء عل 	بن 	
المقدســـة؟

ـــرام الأماكـــن المقدســـة مـــن خـــال  ـــي واحت ـــوع الدين ـــى تفســـيرك للفقـــرة، هـــل تعتقـــد ان الأردن يعيـــش التن ـــاء عل 	بن 	
ــا ورد في النـــص؟ مـ

ــلبية التـــي تحـــول دون احتـــرام التنـــوع الدينـــي واحتـــرام  ــا هـــي الممارســـات السـ ــاء علـــى تفســـيرك للفقـــرة، مـ 	بنـ 	
المقدســـة؟ الأماكـــن 

انتبه على أن كل طاولة تحتوي سؤالا واحدا، وكل طاولة تحتوي على نسخة من النص، والنص هو: 	· 	
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يقـــول المفكـــر ترولـــش: »أن التعـــدد الثقـــافي يقتضـــي تعـــدد وحـــي الله، وبالتالـــي فـــإن مدخـــل الله إلـــى النـــاس متعـــدد بتعـــدد 
ثقافاتهـــم، وان لـــكل ثقافـــة حضاريـــة خاصـــة ديـــن خـــاص يرتضيـــه الله لهـــم. فالأديـــان الكبـــرى هـــي تعبيـــر عـــن وعـــي دينـــي 
يتبـــع أنمـــاط ثقافيـــة خاصـــة، والحضـــارات المتعـــددة تتطلـــب وحيـــا متعـــددا عليهـــا، بحيـــث يكـــون لـــكل ديـــن برهانـــه الخـــاص 

بحســـب الخصائـــص الحضاريـــة التـــي يتواجـــد فيهـــا. فتجربـــة المقـــدس متعـــددة ولكـــن عمقهـــا واحـــد هـــو الحـــب«.

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات. 	·

ــة  ــص ومناقشـ ــل النـ ــق لتحليـ ــا 5 دقائـ ــيكون معهـ ــة، وسـ ــى طاولـ ــوس علـ ــة الجلـ ــن كل مجموعـ ــدرب/ة مـ ــب المـ يطلـ 	·
الســـؤال المطـــروح علـــى الطاولـــة، بحيـــث يشـــارك كل فـــرد في المجموعـــة رأيـــه. 

ــرى  ــة أخـ ــى طاولـ ــال إلـ ــة بالانتقـ ــتقوم كل مجموعـ ــارة، سـ ــم الإشـ ــد إعطائهـ ــه عنـ ــاركين بأنـ ــدرب/ة المشـ ــر المـ يخبـ 	·
ومناقشـــة الســـؤال الـــذي علـــى الطاولـــة التـــي انتقلـــوا لهـــا ... وهكـــذا حتـــى تناقـــش المجموعـــات جميـــع الأســـئلة.

ـــه الأردن مـــن  ـــص يتصـــورون في ـــب مـــن المجموعـــات بصياغـــة ن ـــدرب/ة بالطل ـــوم الم ـــاء مـــن النقاشـــات، يق ـــد الانته بع 	·
ــة  ــة الجامعـ ــاري، والهويـ ــكل الحضـ ــة، والشـ ــات الثقافيـ ــان، والموروثـ ــات، والأديـ ــوع، والمقدسـ ــة والتنـ ــة التعدديـ ناحيـ

ــتركة. المشـ

يطلب المدرب/ة من المجموعات عرض النصوص التي قامت بصياغتها، ومشاركتها مع المجموعات الأخرى. 	·

يطلـــب المـــدرب/ة مـــن المجموعـــات التوافـــق والخـــروج بنـــص واحـــد يدمـــج الجوانـــب التـــي تناولوهـــا ، وتحـــت مســـمى  	·
»النـــص الأردنـــي للتعدديـــة والتنـــوع والآثـــار والمقدســـات«

حضـــارة تربعـــت علـــى ربـــوة القـــرون الوســـطى بـــا منـــازع.
التمييـــز  فيـــه  يعانـــون  اليهـــود  كان  الـــذي  الوقـــت  وفي 
والإقصـــاء في أحيائهـــم المعزولـــة في الغـــرب )الجيتـــو(، كان 
العلمـــاء اليهـــود في العـــراق ومصـــر والمغـــرب والأندلـــس 
جـــزءاً مـــن الحركـــة العلميـــة والأدبيـــة في الحضـــارة العربيـــة 
الإســـامية، ولا أدلَّ علـــى ذلـــك مـــن الفيلســـوف الطبيـــب 
ــة،  ــة الأيُّوبيـ ــاً للعائلـ ــذي كان طبيبـ ــون الـ ــن ميمـ ــى بـ موسـ
وهـــو مـــن أعظـــم علمـــاء اليهوديـــة في القـــرون الوســـطى.
يتراجـــع التنـــوع الدينـــي في المجتمعـــات التـــي تســـتحوذ فيهـــا 
ــل  الأغلبيـــة علـــى الحقيقـــة الدينيـــة، وهـــو اســـتحواذ مُضلّـِ
تختفـــي وراءه مصالـــح الـــذات وأهـــواء النفـــس، ولا يلبـــث 

ـــات الضعـــف والهزيمـــة. ـــى المجتمع ـــب عل أن يجل
عندمـــا تفقـــد المجتمعـــات تنوعهـــا وحقهـــا في الاختـــاف، 
ـــؤْذن بخـــراب العمـــران فيهـــا، وهـــذا مـــا نجـــده  فـــإن ذلـــك يُ
اليـــوم ظاهـــراً في بعـــض الـــدول العربيـــة التـــي فقـــدت 

تنوعهـــا إلـــى جانـــب أمنهـــا وحيـــاة أبنائهـــا.
إن تراجـــع التنـــوع الدينـــي في مجتمعاتنـــا العربيـــة علـــى 
مســـتوى المعـــدلات الســـكانية، قـــد جـــاء نتيجـــة أســـباب 
ــا هـــو  ــا مـ ــا هـــو سياســـي وأمنـــي، ومنهـ ــا مـ ــرة بعضهـ كثيـ
ــال فقـــد كانـــت  ــبيل المثـ ــادي واجتماعـــي. وعلـــى سـ إقتصـ
العشـــرين  القـــرن  بدايـــة  المســـيحيين في ســـوريا  نســـبة 
تقـــارب 30%، انخفضـــت إلـــى قرابـــة 8% في بدايـــة القـــرن 
ـــا اليهـــود العراقيـــون فقـــد كان  الواحـــد والعشـــرين؛ أمَّ
عددهـــم 135 ألفـــاً عـــام 1948م، ومـــا لبـــث هـــذا الرقـــم أن 
تراجـــع ليصبـــح عددهـــم عنـــد الاجتيـــاح الأميركـــي للعـــراق 

ــخص!. ــن 100 شـ ــلَّ مـ ــام  2003م أقـ عـ
ـــدِيّ، فـــإنَّ الصـــراع  ـــا يعتقـــده دعـــاة الصـــراع العَقَ ـــاً لم خلاف
والاحتـــراب ليـــس نتاجـــاً للتنـــوع الدينـــي والعِرقـــي بـــن 
الإنســـان،  كرامـــة  نتـــاج لاســـتلاب  هـــو  وإنمـــا  النـــاس، 
فالأحاديـــة  الحقـــوق.  وضيـــاع  الطغيـــان،  واســـتفحال 
المجتمـــع،  علـــى  نفســـها  تفـــرض  المتســـلطة  السياســـية 
وتعطّـــل مقدرتـــه علـــى قبـــول التنـــوع الدينـــي، أو اســـتثمار 

نتائجـــه.
يؤكـــد إخفـــاقُ أتبـــاع الديـــن الواحـــد في قبـــول تنوعهـــم 

ـــى مســـتوى المذاهـــب والطوائـــف، عجزَهـــم عـــن  الدينـــي عل
الانخـــراط في دائـــرة أوســـع للتنـــوع خـــارج دائرتهـــم الدينيـــة 
الخاصـــة. ولعـــل مـــا نجـــده اليـــوم مـــن صـــراع محمـــوم بـــن 
ـــن بعـــض الســـنة  ـــا هـــو الحـــال ب ـــن الواحـــد، كم ـــاع الدي أتب
والشـــيعة مثـــاً، أنمـــا يشـــير إلـــى الضعـــف الأخلاقـــي 
ـــد فضـــاً عـــن تقويضـــه لصـــورة الإســـام  ممارســـة للتوحي

وســـماحته.
عندمـــا تفقـــد المجتمعـــات تنوعهـــا، فهـــي تصبـــح كالأجســـاد 
التـــي فقـــدت »صبغـــة الميلانـــن«، ولـــم يعـــد لهـــا ســـوى لـــون 
ـــد«، وهـــو مـــا  واحـــد، أو تصبـــح شـــبيهة بمـــا يســـمى »التوحُّ

ـــول دون تفاعلهـــا مـــع محيطهـــا الإنســـاني العـــام. يحَُ

 الخاتمة:

ـــن  ـــا م ـــد له ـــي تســـعى نحـــو التقـــدم، لا ب ـــات الت إنَّ المجتمع
اســـتثمار القـــوة الكامنـــة في التـــراث الدينـــي، والأماكـــن 
الدينيـــة القديمـــة، والتـــي تمثـــل فضـــاءً إنســـانياً عامـــاً يمكـــن 
أن يكـــون فرصـــةً للالتقـــاء والتعلـــم والتأمـــل المشـــترك، وأن 
ــة  ــي الحضاريـ ــن المعانـ ــه عـ ــياق بحثـ ــان في سـ ــم الإنسـ يلهـ

ـــة.  والروحيـــة للتجربـــة الدينيَّ
مـــن الأهميـــة بمـــكان دراســـة الآثـــار الدينيـــة في كتـــب 
ــة،  ــة الوطنيـ ــاء الهويـ ــهم في بنـ ــا يسـ ــي، وبمـ ــم الدينـ التعليـ
ــك  ــن تلـ ــترك. وأن تتضمـ ــي المشـ ــق الحـــس التاريخـ وتعميـ
ـــة  المناهـــج التعليميـــة التركيـــز علـــى قيمـــة الآثـــار الدينيَّ
ـــة أم غيرهـــم. ـــاع ديان ـــت تخـــص أتب ـــا، ســـواء كان واحترامه
العمـــل علـــى إعـــداد برامـــج توعيـــة شـــبابية توضـــح للشـــباب 
أهميـــة الثـــراث الدينـــي القـــديم، وتبـــرز المشـــتركات التراثيـــة 
الدينيـــة. والقيـــام بزيـــارات ميدانيـــة لهـــذه الأماكـــن في 
ســـبيل تدعيـــم قيـــم التســـامح والمواطنـــة والعيـــش المشـــترك 

ـــي. ـــا الأردن في مجتمعن
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المحتوى المعرفي: 

 مقدمة:

ـــة مجـــردَ مواقـــعَ جغرافيـــةٍ فـــوق أرض  ليســـت الآثـــار الدينيّ
ــال  ــةٍ ذات نقـــوش وأعمـ ــمَ تاريخيـ ــرد معالـ ــدة، أو مجـ ممتـ
دالـــة علـــى نشـــاط إنســـاني قـــديم، أو مجـــرد علامـــات 
نتعـــرف مـــن خلالهـــا إلـــى صـــورٍ حضاريـــةٍ قديمـــةٍ، وأشـــكال 
ـــار هـــي هـــذه الأمـــور كلهـــا، لكـــن هنالـــك  ـــرة. الآث ـــاة غاب حي
شـــيئاً أساســـياً في معناهـــا لا بـــد مـــن إضاءتـــه والتعـــرف 
ـــة في حاضـــر الإنســـان  ـــه، وهـــو أنهـــا تحمـــل قيمـــة ودلال إلي

ومســـتقبله أيضـــاً.
فالآثـــار ليســـت علامـــةً علـــى شـــيء مضـــى، بـــل صـــورةَ 
بواقـــع  تتصـــل  راهنـــة  ودلالات  معـــان  يحمـــل  حاضـــرٍ 
اجتماعـــي وثقـــافي قائـــم ومســـتمر. هـــي مظهـــر تواصـــل بـــن 
الأجيـــال، وعلامـــة اســـتمرارية للحيـــاة، وقيمـــة تتســـرب مـــن 
ــا  ــع. إنَّهـ ــق المجتمـ ــى عمـ ــع إلـ ــذه المواقـ ــة هـ ــة ودلالـ حقيقـ
علاقـــةٌ بـــن مـــكان وإنســـان، وأثـــر علاقـــة بـــن إنســـان 
ـــق بـــن أفـــراد  وإنســـان، كان دافعهـــا ومحفزهـــا رابـــط عمي
ـــة  ـــرة حي ـــال، ذاك ـــن الأجي ـــع. هـــي وصـــل واتصـــال ب المجتم

تتوارثهـــا الأجيـــال المتعاقبـــة، وتتناقلهـــا وتؤتمـــن عليهـــا، 
لا بصفتهـــا أماكـــن في الطبيعـــة، بـــل بالقيمـــة الخاصـــة 
ــواري  ــي والمتـ ــاني المتعالـ ــون الإنسـ ــا، بالمضمـ ــة فيهـ المودعـ
وبالـــروح  الفيزيـــاء،  وقوانـــن  المـــادة  خصائـــص  خلـــف 
الفائضـــة الخلاقـــة التـــي تســـقط علـــى مـــكان خـــاص هالـــةً 
ـــرُ الإنســـانَ أنَّ مـــدى وجـــوده  وهيبـــةً ورهبـــةً وقداســـةً، فتذَُكِّ
ليـــس في الحتـــم الـــذي تفرضـــه قوانـــن الطبيعـــة، بـــل في 
ـــي تبقـــى وتســـتمر. ـــه الت ـــدع، وفي كينونت وجـــوده الحـــر والمب
الأثـــر الدينـــي يضـــيء في الإنســـان ذلـــك الجانـــب الخفـــي 
ــاء  ــة، ويتـــوق إلـــى بنـ ــرٌ بكثافـ علـــى الحـــواس، لكنـــه حاضـ
ـــك  ـــذي يدخل ـــكان الخـــاص ال ـــه الم اتصـــال باللامتناهـــي. إنَّ
زمـــان  مـــن  ويخرجـــك  الأبعـــاد،  الثلاثـــي  اللامـــكان  في 
الأشـــياء المألوفـــة والمتعاقبـــة، ليدخلـــك في زمـــان آخـــر 
مغايـــر لمنطـــق الحركـــة ومقدارهـــا، في زمـــن الانتشـــاء 
ـــا اختبـــار الإيمـــان المفعـــم بالتلألـــؤ  والطمأنينـــة، فتولـــد فين

الروحـــي، والإشـــراق الفكـــري.
ــاً لشـــخصٍ، أو  ــردٍ، أو مَعْلمَـ ــلَ فـ ــر الدينـــي فعـ وليـــس الأثـ
ذاكـــرةً لعائلـــةٍ خاصـــةٍ، بـــل هـــو نتـــاج جماعـــة وقوميـــة 
ومجتمـــع، لا تنحصـــر العلاقـــة بـــن أفرادهـــا بعلاقـــات 
القربـــى، بـــل تقـــوم علـــى قيـــم مشـــتركة واختبـــارات حياتيـــة 
تجمعهـــم، ورمزيـــات حرصـــوا علـــى إبقائهـــا وتجســـيدها في 
مـــكان خـــاص. هـــذا يعطـــي للأثـــر الدينـــي قيمـــةً روحيـــةً، 
ــة  ــانيةً تختـــزن الحقيقـ ــةً إنسـ ــاً، ورمزيـ ــاً أخلاقيـ ومضمونـ
العميقـــة،  وكينونتهـــا  الكليـــة،  معانيهـــا  في  الإنســـانية 
ـــاً  ـــي حق ـــر الدين ـــن الأث ـــل م ـــا يجع ـــة. م وأبعادهـــا الوجودي
ـــا  ـــا مثلم ـــر تمام ـــرأ ويتُدبَّ ـــر والاكتشـــاف، يقُ ـــراءة والتدب للق
تقُـــرأ النصـــوص المكتوبـــة للتنقيـــب عمـــا وراءهـــا، ومـــا 
ــان  ــا الإنسـ ــارس في داخلهـ ــه، ويمـ ــير إليـ ــا تشـ ــه ومـ تحويـ
فعـــل اكتشـــاف لا للموقـــع فحســـب، بـــل لنفســـه وذاتـــه 
بإضـــاءة جوانبهـــا المعتمـــة، والكشـــف عـــن أبعادهـــا الخفيـــة، 

ــةٍ. ــةٍ زائلـ ــي بمتعـ ــيان والتلهـ ــها النسـ ــي طمسـ أو التـ
ومثلمـــا أنَّ الأثـــر الدينـــي مجـــالُ اكتشـــافِ الإنســـانِ لذاتـــه، 
هـــو أيضـــاً نتـــاج جهـــود وتوافقـــات بشـــرية، أي يحمـــل قيمـــة 
ـــة الجماعـــات وتطلعاتهـــا وذاكرتهـــا  ـــة تجســـد هوي اجتماعي
ــذي  ــرص الـ ــي والحـ ــر الدينـ ــة. فالأثـ ــا الداخليـ وتفاعلاتهـ

تبديـــه المجتمعـــات علـــى حفظهـــا والعنايـــة بهـــا وإحاطتهـــا 
ــادة  ــزاً للعبـ ــة، لا يعـــود مركـ بهـــالات مـــن التبجيـــل والرهبـ
أو ممارســـة الطقـــوس فحســـب، بـــل يمثـــل هويـــة هـــذه 
الجماعـــات، وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال اســـتمراريتها عبـــر 
فالأجيـــال  بهـــا.  المتعاقبـــة  الأجيـــال  واهتمـــام  عنايـــة 
ــل  ــب، بـ ــاً فحسـ ــاً جغرافيـ ــرث مواقعـ ــك، لا تـ ــل ذلـ إذ تفعـ
مجموعـــة قيـــم مختزنـــة في هـــذه المواقـــع، يتـــم التعبيـــر 

ــة.  ــلكيات خاصـ ــاطات ومسـ ــات ونشـ ــا بممارسـ عنهـ
بهـــذا يكـــون للموقـــع الدينـــي قيمـــةٌ تتوارثهـــا الأجيـــال، 
ــات  ــارات وتضحيـ ــارب واختبـ ــزن تجـ ــزةٌ تختـ ــرةٌ مركـ وذاكـ
عاشـــتها الأجيـــال الســـابقة، تشـــكل بمجموعهـــا هويـــةً 
جامعـــةً، وعلاقـــةً تتعـــدى طبيعـــة الأرض لتتخـــذ رمـــوزاً 
دالـــة، وصـــوراً معبـــرة للحيـــاة المشـــتركة، والرابـــط الـــذي 
يشـــد أفـــراد المجتمعـــات يضمـــن اســـتمرارايتها واســـتقرارها 

وبقاءهـــا وديمومتهـــا.
المواطـــن،  هُويـــة  تلعبـُــه في تكويـــن  الدينيـــة دورٌ  للآثـــار 
وطُـــرق  أجـــداده  وقيَـــم  وحضارتـــه  بتاريخـــه  وتعريفـــه 
حياتهـــم؛ الأمـــر الـــذي ينعكـــس إيجابـــاً علـــى زيـــادة الانتمـــاء 
لـــدى المواطنـــن لبلدِهـــم وحضارتهـــم، وتسُـــهِم في تقريبهـــم 
ــة،  ــم الوطنيـ ــرس القيـ ــزز غـ ــا تعُـ ــم، كمـ ــخ وطنهـ ــن تاريـ مـ
وترُسّـــخ الاعتـــزاز بالوطـــن، ممـــا ينَتـُــج عنـــه التلاحـــم 
القـــوي بـــن أبنـــاء الشـــعب الواحـــد. تسُـــاعد المحافظـــة 
علـــى الآثـــار الُمافظـــة علـــى التاريـــخ؛ باعتبـــاره مصـــدراً 
ــي  ــعوب التـ ــخ الشـ ــاد، وتواريـ ــخ البـ ــظ تاريـ ــياً لحفـ رئيسـ
عاشـــت فيهـــا، ويعكـــس حضارتهـــا الأصيلـــة التـــي قامـــت 

ــدَم.  ــذُ القِـ ــا منـ فيهـ
ــةٌ،  ــةٌ تضامنيـ ــافّي، أهميـ ــونٌ ثقـ ــع الدينـــي مضمـ إذن للموقـ
- اجتماعـــيٌّ يتجلـــى في المواطنـــة، جـــاذبٌ  بعـــدٌ سياســـيٌّ
ســـياحيّ اقتصـــاديّ، وظيفـــةٌ إعلاميـــةٌ، والأهـــم مـــن ذلـــك 
كلـــه دافـــع للاعتـــراف بالآخـــر، وترســـيخ التنـــوع، وتعميـــق 
ـــددة والمتنوعـــة.  ـــع المتع ـــات المجتم ـــن مكون ـــم الشـــراكة ب قي
وســـنعمد في ســـياق معالجـــة هـــذه الجوانـــب المتعـــددة، 
البحـــث في محوريـــن أساســـيين أولهمـــا: بعـــد المواطنـــة، 

ــراكة. ــدد والشـ ــيخ التعـ ــا: ترسـ وثانيهمـ

في المواطنة: 	.1

يكتســـب مفهـــوم المواطنـــة دلالتـــه ومعنـــاه مـــن الفضـــاء 
السياســـي الـــذي ينشـــأ في داخلـــه، ومـــن قيـــم المجتمـــع 
التـــي يعتمدهـــا في مرحلـــة مـــن مراحـــل وجـــوده. فالمواطنـــة 
ـــرد  ـــاء الف ـــبٌ، يتحـــدد مـــن خـــال شـــروط انتم ـــومٌ مرك مفه
إلـــى الجماعـــة السياســـية، وموقعـــه ومكانتـــه داخـــل هـــذا 
وحقوقـــيّ  سياســـيّ  فضـــاءٌ  المواطنـــة  إنَّ  أي  المجتمـــع. 
وعلائقـــيّ، يتأســـس علـــى المشـــتركات والتباينـــات ودرجـــة 
التراتبيـــات بـــن النـــاس، وعلـــى هيئـــة النّظـــام السياســـيّ 
الـــذي يرســـم أطُـــر العلاقـــة بـــن الحاكـــم والمحكومـــن، 
ويـــوزع الالتزامـــات وأوجـــه النَّشـــاط التـــي يتوقعهـــا الحاكـــم 
مـــن النـــاس، إضافـــةً إلـــى الواجبـــات والتعهـــدات التـــي 

ــة. ــلطة الحاكمـ ــن السـ ــاس مـ ــا النـ يتوقعهـ
حضـــور  مجـــرد  لا  هويـــةٌ،  المواطنـــة  أنَّ  يعنـــي  هـــذا 
شـــخصي وحيـــاة فرديـــة، بـــل هـــي صفـــة إضافيـــة، وبعـــد 
آخـــر تضيفهمـــا إلـــى الإنســـان الفـــرد، لتجعـــل منـــه كائنـــاً 
ـــة  ـــكان لمواطني ـــا م ـــاً. ف ـــاً مع ـــاً وحقوقي سياســـياً واجتماعي
في الصحـــراء، أو الكهـــوف، بـــل هـــي نـــوع حضـــور وفاعليـــة 
داخـــل الحيـــاة العامـــة، ومشـــاركة في قضايـــا يتعـــدى مداهـــا 
رغبـــات الفـــرد الشـــخصية وتفضيلاتـــه الذاتيـــة. إنَّهـــا 
الســـبيل إلـــى بنـــاء الإنســـان العـــام )Public Man(، الـــذي 
ـــا  ـــةٍ يعلنه ـــفَ خارجي ـــى سلســـلة مواق ـــه عل لا يقتصـــر تحقق
الفـــرد تجـــاه قضايـــا عامـــة، بـــل هـــي عمليـــة بنـــاء ذاتيـــة 
للأفـــراد، تجعـــل انتمـــاءه إلـــى المجتمـــع واعتقـــاده بثقافتـــه 
وولاءه للدولـــة التـــي تنظـــم شـــؤونه نمـــطَ حيـــاةٍ، وقضيـــةَ 
ــة  ــن المواطنـ ــل مـ ــا يجعـ ــلوك. مـ ــرٍ وسـ ــودٍ، وآدابَ تعبيـ وجـ
ســـبيل خـــروجٍ للفـــرد مـــن أنانيتـــه وعزلتـــه، وجســـر اتصـــال 

وتفاعـــل مـــع الواقـــع الإنســـانيّ الـــذي يحيـــط بـــه.
بأنهـــا  المواطنيـــة  البريطانيـــة  المعـــارف  دائـــرة  تعُـــرِّف 
ــة  ــك الدولـ ــون تلـ ــا قانـ ــة يحددهـ ــرد ودولـ ــن فـ ــة بـ »علاقـ
وبمـــا تتضمنـــه تلـــك العلاقـــة مـــن واجبـــات وحقـــوق في 
 The Editors of Encyclopedia( الدولـــة«.  تلـــك 
المواطنـــة  يجعـــل  التعريـــف  هـــذا   .)Britanica, 1998
صفـــة لفـــرد، تنقلـــه مـــن شـــخص معنـــي بأمـــوره الخاصـــة 
فقـــط، إلـــى فـــرد يعيـــش داخـــل كيـــانٍ سياســـيّ يقـــوم 
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بـــن الفـــرد والدولـــة، وبينـــه وبـــن الأفـــراد أو الجماعـــات 
الأخـــرى داخـــل المجتمـــع حقـــوق وواجبـــات. فالمواطـــن 
عضـــو داخـــل جماعـــة سياســـية يتمتـــع بحقـــوق وواجبـــات 
ـــاد  ـــة أبع ـــة يمكـــن اســـتخلاص ثلاث ـــة. وهـــي عضوي العضوي

رئيســـيّة لهـــا )كوهـــن 195؛ كيميليـــا، 1995(:
يتـــم  شـــرعيةٌ:  قانونيـــةٌ  وضعيـــةٌ  المواطنـــة  إنَّ  الأول: 
ــة  ــيّة المدنيّـ ــوق السياسـ ــى الحقـ ــا علـ ــن خلالهـ ــرف مـ التعـ
ـــة للفـــرد والجماعـــات الخاصـــة داخـــل الإطـــار  والاجتماعي
السياســـي الـــذي ينظمهمـــا. وهـــي حقـــوق تتفـــاوت بـــن 
المجتمعـــات المعاصـــرة، وتتفـــاوت بـــن المراحـــل التاريخيـــة 
ـــا،  ـــل له ـــاب كام ـــن غي ـــراوح ب ـــث تت ـــع الواحـــد، بحي للمجتم
إلـــى اعتبارهـــا ضمانـــة للتصـــرف الحـــر وطلـــب الحمايـــة 

ــف. ــر أو تعسـ ــد أي قهـ ــة ضـ القانونيـ
ــارك في  ــياً: يشـ ــاً سياسـ ــر فاعـ ــنَ يعتبـ ــي: إنَّ المواطـ الثانـ
ــرد  ــى الفـ ــة إلـ ــر المواطنيـ ــية، أي تنظـ ــات السياسـ المؤسسـ
بصفتـــه كائنـــاً سياســـياً لا يحيـــا حيـــاةً خاصـــةً منفصلـــةً، 
بـــل حيـــاةً تفاعليـــةً مـــع نظرائـــه حـــول قضايـــا تتجـــاوز 

اهتماماتـــه وترجيحاتـــه الخاصتـــن.
الثالـــث: إنّ المواطـــن عضـــو في جماعـــة سياســـية: توفـــر لـــه 
هويـــةً مميـــزةً، أي إنَّ المواطنـــة انتمـــاء إلـــى مجتمـــع محـــدد 
تنظمـــه هيئـــة سياســـية ذات بنيـــة ونظـــام علاقـــة خاصـــن. 
ـــة، أو ضمـــن  ـــة في الصحـــراء، أو داخـــل القبيل فـــا مواطني
الطائفـــة والديـــن، بـــل إنَّ المواطنيـــة صفـــة تقـــوم بحقـــوق 

ـــدول فقـــط. ـــه داخـــل ال الفـــرد وواجبات
الهويـــة  بـــه  تتحـــدد  شـــكل  فالمواطنـــة  فـــإن  بذلـــك، 
الاجتماعيـــة- السياســـية، وتســـتمد مـــن النظـــام السياســـي 
المجتمـــع، دلالتهـــا  ينظـــم شـــؤون  الـــذي  القيـــم  ونظـــام 
وحقيقتهـــا، وضيقهـــا وســـعتها، وقوتهـــا وضعفهـــا. هـــذا 
يعنـــي أنَّ المواطنيـــة تحـــدد علاقـــة الفـــرد ليـــس بفـــرد آخـــر، 
ولا بمجموعـــة خاصـــة، ولكـــن بالدولـــة بشـــكل رئيســـيّ. 
ـــة،  ـــي تســـبغها الدول ـــة بالحقـــوق الت ـــة مصون ـــة المدني فالهوي
وبالواجبـــات التـــي يؤديهـــا المواطنـــون الذيـــن هـــم أشـــخاص 
مســـتقلون ومتســـاوون في أوضاعهـــم الشـــرعية. فالمواطنـــون 
الصالحـــون يشـــعرون بالـــولاء للدولـــة، ويدفعهـــم الإحســـاس 

بالمســـؤولية إلـــى تأديـــة واجباتهـــم، وبالتالـــي فهـــم يحتاجـــون 
إلـــى المهـــارات المناســـبة لهـــذه المشـــاركة المدنيـــة.

وقـــد حـــدد مارشـــال ثلاثـــة أبعـــادٍ للمواطنيـــة في ظـــل 
الديمقراطيـــة: مواطنيـــة مدنيـــة تقـــوم علـــى المســـاواة أمـــام 
ـــت،  ـــى حـــق التصوي ـــوم عل ـــة سياســـية تق ـــون، ومواطني القان
ـــات  ـــاع بخدم ـــى حـــق الانتف ـــوم عل ـــة تق ـــة اجتماعي ومواطني

ــر، 2007(. ــك هيتـ ــة )ديريـ ــة الاجتماعيـ الدولـ
فالمواطنيـــة المدنيـــة، هـــي مجموعـــة الحقـــوق التـــي تتمثـــل 
في حـــق المواطـــن في الحيـــاة، وعـــدم إخضاعـــه للتعذيـــب، ولا 
للمعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية، والاعتـــراف 
بحريـــة كل مواطـــن طالمـــا أنَّ ممارســـة هـــذه الحريـــة لا 
تخالـــف القوانـــن، ولا تتعـــارض مـــع حريـــة الآخريـــن، وحـــق 
كل مواطـــن في الأمـــان علـــى شـــخصه، وعـــدم اعتقالـــه أو 
ــه في  ــة، وحقـ ــة الخاصـ ــه في الملكيـ ــفياً، وحقـ ــه تعسـ توقيفـ
حريـــة التنقـــل، وحريـــة اختيـــار مـــكان إقامتـــه داخـــل حـــدود 
الدولـــة، ومغادرتهـــا والعـــودة إليهـــا، وحـــق كل مواطـــن في 
المســـاواة أمـــام القانـــون، وعـــدم التدخـــل في خصوصيـــة 
أو مراســـاته،  بيتـــه  أو  أســـرته  أو في شـــؤون  المواطـــن 
وعـــدم تعرضـــه لأي حمـــات غيـــر قانونيـــة تمـــسّ شـــرفه 
أو ســـمعته، وحـــق كل مواطـــن في حمايـــة القانـــون لـــه، 
وحقـــه في حريـــة الفكـــر والوجـــدان والديـــن واعتنـــاق الآراء، 
وحريـــة التعبيـــر وفـــق النظـــام والقانـــون، وكذلـــك حـــق كل 

مولـــود في اكتســـاب جنســـية.
أمـــا المواطنيـــة السياســـية، فتتمثـــل بحـــق الانتخابـــات، 
ــلطات  ــريعية والسـ ــلطة التشـ ــن السـ ــاركة في تكويـ أي المشـ
المحليّـــة والبلديـــات تصويتـــاً وترشـــيحاً، وحـــق كل مواطـــن 
بالعضويـــة في الأحـــزاب، وتنظيـــم حـــركات وجمعيـــات، 
ومحاولـــة التأثيـــر علـــى القـــرار السياســـي وشـــكل اتخـــاذه 
مـــن خـــال الحصـــول علـــى المعلومـــات ضمـــن القانـــون، 
والحـــق في تقلـّــد الوظائـــف العامـــة في الدولـــة، والحـــق في 

ــلميّ. ــع السـ التجمـ
ــوق  ــل الحقـ ــة، فتتمثـ ـ ــة والثقافيَّ ـ ــة الاجتماعيَّ ـ ــا المواطنيَّ أمّـ
الاقتصاديـــة أساســـاً بحـــق كل مواطـــن في العمـــل، والحـــق 
ـــات  بالعمـــل في ظـــروف منصفـــة، والحـــق في تشـــكيل النقاب

والانضمـــام إليهـــا، وكذلـــك الحـــق في الإضـــراب. وتتمثـــل 
ــن  ــى مـ ــد أدنـ ــن بحـ ــق كل مواطـ ــة بحـ ــوق الاجتماعيـ الحقـ
الحمايـــة  وتوفيـــر  والاقتصـــاديّ،  الاجتماعـــيّ  الرفـــاه 
ـــة، والحـــق في  ـــة، والحـــق في الرعايـــة الصحيَّ الاجتماعيَّ
الغـــذاء الـــكافي، والحـــق في التأمـــن الاجتماعـــي، والحـــق 
في المســـكن، والحـــق في المســـاعدة، والحـــق في التنميـــة، 
والحـــق في بيئـــة نظيفـــة، والحـــق في الخدمـــات الكافيـــة 
كل  بحـــق  الثقافيـــة  الحقـــوق  وتتمثـــل  مواطـــن.  لـــكل 
مواطـــن بالتعليـــم والثقافـــة، فالانتمـــاء الـــذي هـــو أحـــد 
أســـس المواطنيـــة، لا يمكـــن أنْ يتحقـــق بـــدون تربيـــة علـــى 
قيـــم المواطنيـــة. ولا نعنـــي بذلـــك التربيـــة ضمـــن الإطـــار 
المدرســـيّ أو الجامعـــيّ فقـــط، بـــل يشـــمل تنميـــةَ وتعزيـــزَ 
مبـــدأ المواطنيـــة بمختلـــف أبعادهـــا، وتعـــدد مســـتويات 
ممارســـتها لكـــي تصبـــح قضيـــة مجتمـــع بأكملـــه، تتداخـــل 
فيهـــا المســـؤوليات وتتشـــابك لتصبـــح مهمـــة وطنيـــة يحكمهـــا 
 Marshall T. and Bottomore ( الانســـجام والتناغـــم

.)T, 1992

ـــة مختلفـــةٌ  وقـــد اعتبـــر مارشـــال أنَّ الحقـــوق الاجتماعيَّ
ــية.  ــوق السياسـ ــة والحقـ ــوق المدنيـ ــن الحقـ ــا عـ في نوعيتهـ
فالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية يمكـــن تعريفهـــا وإقرارهـــا 
ـــة  ـــل هيئ ـــن قب ـــة م ـــاً حـــق المحاكم ـــة. فمث ـــن الدق بشـــيء م
محلفـــن، أو حـــق التصويـــت إمّـــا أنْ تكـــون موجـــودةً أو لا 
ــن ذلـــك،  ــق. وعلـــى العكـــس مـ ــون والتطبيـ ــون في القانـ تكـ
ـــي لا  ـــاة الت ـــة الحي ـــق بنوعي ـــة تتعل ـــوق الاجتماعي ـــإنَّ الحق ف
يمكـــن قياســـها أو تشـــريع قوانـــن ضابطـــة لهـــا. فالوصـــول 
إلـــى التعليـــم والخدمـــات الصحيـــة هـــي حقـــوق اجتماعيـــة، 
لكـــن اعتمـــاد المعاييـــر التـــي يجـــب توقعهـــا مـــن المـــدارس 
ـــى  ـــا بالرجـــوع إل ـــن توصيفه ـــدا لا يمك والمستشـــفيات تحدي

مبـــدأ المواطنيـــة الاجتماعيـــة.
لـــم تكـــن  إلـــى أنَّ الحقـــوق الاجتماعيـــة  نبّـــه مارشـــال 
ـــاً كأحـــد مكونـــات المواطنيـــة مـــن قبـــل، رغـــم  معروفـــةً عملي
أنهـــا فعـــل ضـــروري أساســـي للتمتـــع الفعّـــال بالحقـــوق 
المدنيـــة والسياســـية، لأن الفقـــر والجهـــل يعطـــان الإرادة 
وفرصـــة الاســـتفادة منهـــا حتمـــاً. وهـــو تنبيـــه يـــدل علـــى 
مـــأزق الكيانـــات السياســـية التـــي أنجـــزت تدويـــن مبادئهـــا، 

لكـــن الشـــروط الفعليـــة لتحقيـــق المســـاواة والحريـــة مـــا 
زالـــت بعيـــدة المنـــال.

الليبراليـــون  السياســـيون  المنظـــرون  رأى  فقـــد  كذلـــك، 
مـــن أمثـــال توكفيـــل وجـــون ســـتيوارت ميـــل أنـــه مـــن غيـــر 
المرجـــح للمواطنيـــة القائمـــة علـــى المشـــاركة أن تتطـــور 
علـــى مســـتوى الدولـــة مـــن دون اختبـــار نشـــاطات مماثلـــة 
علـــى المســـتوى المجتمعـــي مباشـــرة، والمســـتوى الحميـــم 
للقريـــة، والدائـــرة، والحـــي، والمصنـــع أو النقابـــة المهنيـــة. 
فالمواطنيـــة ينبغـــي أن تبنـــى مـــن الأســـفل إلـــى الأعلـــى، 
ـــيّ الـــذي يوفـــره النصـــف الأنثـــوي مـــن  كمـــا أنَّ الجـــوّ العائل
الســـكان، إضافـــةً إلـــى روح الجماعـــة والتعليـــم في المـــدارس 

ــات. ــذه الأساسـ ــاء هـ ــة في إرسـ ــاهمات حيويـ ــا مسـ لهـ
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ـــة ليســـت مفـــردةً سياســـيةً  ـــا أن المواطني مـــا تقـــدم يؤكـــد لن
قائمـــة بذاتهـــا بمعـــزل عـــن النظـــام السياســـي، وعـــن القيـــم 
ـــرآة لشـــكل  ـــة ليســـت إلا مِ المتجـــذرة في المجتمـــع. فالمواطني
النظـــام، وترجمـــة مباشـــرة لقيـــم المجتمـــع؛ لأنهمـــا –أي 
ــال  ــق مجـ ــعة أو ضيـ ــان سـ فَـ ــع- يعُرِّ ــم المجتمـ ــام وقيـ النظـ
ـــه ومـــا لا يمكـــن  نشـــاط الإنســـان، ويحـــددان مـــا يجـــب فعل
ـــي  ـــات الت ـــان الشـــروط وأطـــر العلاق ـــه، ويخلق الدخـــول في
ــا  ــرى فيهـ ــه، يـ ــى ذاتـ ــرء إلـ ــا المـ ــرف فيهـ ــا يتعـ ــن خلالهـ مـ

موقعـــه في العالـــم مـــن حولـــه.
ـــة ليســـت مجـــرد اكتشـــاف لحقـــوق  ـــا، فـــإنَّ المواطني مـــن هن
وواجبـــات لـــم تكـــن معروفـــةً مـــن قبـــل، بـــل هـــي أيضـــاً 
صناعـــة وابتـــكار، أي خيـــار تقصـــده المجتمعـــات وتســـعى 
ــه. وهـــذا  ــه وتقليـــل أخطائـ إلـــى تطويـــره وتصويـــب وجهتـ
لا يحصـــل في لحظـــة، أو بقـــرار، بـــل هـــو حصيلـــة تراكـــم 
تجـــارب وخبـــرات إنســـانية، وتعاقـــب أجيـــال، وإســـهامات 
ـــن لتحســـن  ـــن ومدني ـــل ناشـــطين اجتماعي ـــن، وفع مفكري

شـــروط الحيـــاة الإنســـانية. 
تعنينـــا المواطنيـــة؛ لأنهـــا الســـبيل الأساســـي الـــذي نخـــرج 
فيـــه مـــن انتماءاتنـــا البدئيـــة والبدائيـــة، ومـــن عصبياتنـــا 
إلـــى  تحولنـــا  التـــي  والطائفيـــة،  والمناطقيـــة  العائليـــة 
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جماعـــات منفصلـــة عـــن بعضهـــا البعـــض، ومســـتقلة في 
نظـــام مصالحهـــا ومصالـــح أفرادهـــا. فيكـــون التداخـــل 
ليـــس  بينهـــا  ويكـــون الجامـــع  الأدنـــى،  حـــده  بينهـــا في 
إلـــى أفـــق  بنـــاء الجامـــع وتمتينـــه وعبـــور النـــاس معـــاً 
الأمـــة )Nation(، والهويـــة الوطنيـــة الجامعـــة، والدولـــة 
الســـيدة التـــي تتـــوزع متطلباتهـــا كمـــا مواردهـــا ومنافعهـــا 
ـــع هـــو رســـم الحـــدود  ـــل الجام ـــع بالتســـاوي، ب ـــى الجمي عل

الفاصلـــة، وتقســـيم مناطـــق النفـــوذ وتوزيـــع الغنائـــم.
إلـــى حقـــل وجـــود آخـــر، ومســـتوى  المواطنيـــة تأخذنـــا 
علاقـــة إنســـانيَّة أرفـــع، فهـــي بقـــدر مـــا تحـــرص علـــى 
ــوع، فـــا  ــع بالتنـ ــز المجتمـ حفـــظ الخصوصيـــات وأن يتميـ
بـــل  المواطنـــة،  قامـــوس  في  والتماثـــل  للتجانـــس  مـــكان 
ــن  ــاف والتبايـ ــو الاختـ ــة هـ ــل في العلاقـ ــاس والأصـ الأسـ
في الـــرأي والتوجـــه والانتمـــاء، مـــا يطلـــق طاقـــة الإنســـان 
ــرة.  ــادرة الحـ ــر والمبـ ــن التعبيـ ــن مـ ــدى ممكـ ــى مـ ــى أعلـ إلـ
إضافـــةً إلـــى كل هـــذا، فـــإنَّ المواطنـــة ضمانـــةٌ تحـــول دون 
الســـقوط في التشـــظي والصـــراع، بـــل تعيـــد الجميـــع إلـــى 
ـــة الراعيـــة المؤسســـة علـــى الأصـــل  الهويـــة الجامعـــة والدول
ـــذي لا  ـــيّ ال الإنســـانيّ المشـــترك، والحـــق الإنســـانيّ الطبيع

ــه. ــدٌ انتزاعـ يملـــك أحـ
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ـــة مـــن  ـــز المواطن ـــة في تعزي يمكـــن تلمـــس دور المواقـــع الأثري
ـــة: ـــب ثلاث جوان

أولهـــا: إنَّ المواقـــع الأثريـــة تحمـــل دلالـــةً ثقافيـــةً واجتماعيـــةً 
الجماعـــات  بـــن  المشـــترك  القاســـم  تعميـــق  تســـهم في 
المجـــاورة والمحيطـــة بهـــذه المواقـــع. فالعمـــل التطوعـــي 
المشـــترك بـــن أفـــراد الجماعـــات لحفـــظ هـــذه المواقـــع 
والعنايـــة بهـــا، هـــو نشـــاط مدنـــي يتجـــاوز الاعتبـــارات 
الذاتيـــة أو المصالـــح الشـــخصية، ويهـــدف في الحفـــاظ 
علـــى هـــذه المواقـــع الحفـــاظ علـــى مـــا يجمـــع الأفـــراد 
ويوحدهـــم، وعلـــى مـــا يضمـــن لهـــذه الجماعـــات تآزرهـــا 

وتضامنهـــا وحتـــى اســـتمراريتها.
لذلـــك تدخـــل كل مبـــادرة طوعيـــة واجتماعيـــة للعنايـــة 

لنفســـه، وضمـــان  المجتمـــع  بالآثـــار، في صميـــم حفـــظ 
ـــة بالمـــدن  لبقائـــه. هـــي مبـــادرات لا تقـــل أهميـــة عـــن العناي
وتشـــييد الحدائـــق العامـــة، وتقـــديم خدمـــات التوعيـــة 

للمجتمـــع.  
ـــأرض  ـــس ل ـــلُ اكتشـــافٍ لي ـــةَ حق ـــعَ الأثري ـــا: إنَّ المواق ثانيه
والنقـــوش والأعمـــدة والضرائـــح فحســـب، بـــل هـــو اكتشـــاف 
ـــي  ـــة العميقـــة الت ـــارات الروحي للنّشـــاط الإنســـانيّ، والاختب
تجســـها هـــذه المواقـــع وحـــرص الآبـــاء علـــى العنايـــة بهـــا، 
وإيصالهـــا إلينـــا. هـــي نـــداء مـــن ســـبقنا، وأمانـــة وضعـــت 
بـــن أيدينـــا، وعلينـــا أن نـــؤدي الأمانـــة ونضعهـــا بـــن أيـــدي 
مـــن يأتـــي بعدنـــا. هـــذا يحقـــق تعميقـــاً للهويـــة الجامعـــة، 

ـــا.   ـــرة وكثافته ـــاً لاســـتمراريتها، وجـــاءً للذاك وضمان
المواقـــع الأثريـــة مـــكانٌ للتدبـــر والتفكـــر لا علـــى المســـتوى 
الفـــردي، وإنّـــا علـــى المســـتوى الجماعـــيّ، ليتـــم فيهـــا 
اكتشـــاف أبعـــاد جديـــدة ودلالات خفيـــة لـــم تكـــن مدركـــة أو 
ـــدة وصـــور  ـــم جدي ـــد لقي ـــك تولي ـــل. وفي ذل ـــة مـــن قب معروف
حيـــاة إنســـانيّة غيـــر مســـبوقة، ومنـــاخ إيجابـــيّ في تبـــادل 

الأفـــكار والفهـــم. 
ثالثهـــا: إنَّ للآثـــارِ دوراً في الحاضـــر، لأنَّهـــا تشـــكل نقطـــة 
ارتـــكاز جامعـــة. فالمعنـــى الروحـــي الـــذي تمثلـــه، والممارســـة 
الطقوســـية الجماعيـــة التـــي تُـــارس في داخلهـــا، والبعـــد 
ـــة  ـــة وروحـــا تضامني ـــد جامع ـــذي تجســـده تول ـــي ال الأخلاق
ـــاً دائمـــا للالتقـــاء  بـــن الجماعـــات الموجـــودة، وتشـــكل مكان
والتفاعـــل، لا لأغـــراض المصلحـــة أو الدوافـــع الذاتيـــة، 
ـــا لتوليـــد اختبـــاراتٍ حياتيـــةٍ وتجـــاربَ تفاعليـــةٍ بـــن  وإنَّ
الأفـــراد تســـهم في تشـــديد التضامـــن الاجتماعـــي، وتنميـــة 
أطـــر التعـــاون، وتفعيـــل مـــا نســـميه بالرأســـمال الاجتماعـــيّ.
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بالآخـــر: والاعتـــراف  ـــة  التعدديَّ
تتخـــذ المواقـــع الدينيـــة دلالـــةً دينيـــةً لمعتقـــد خـــاص في 
الإســـام أو المســـيحية أو اليهوديـــة. وقـــد تتخـــذ دلالـــةً 
دينيـــةً مشـــتركة للأديـــان الثلاثـــة، بخاصـــة وأنّ أديـــان 
الوحـــي الثلاثـــة تشـــترك في إجـــال وتبجيـــل شـــخصيات 

دينيـــة كثيـــرة، وتشـــترك في تقديـــس مواقـــع جغرافيـــة 
معينـــة، وفي مقدمتهـــا القـــدس الشـــريف، نهـــر الأردن، 

جبـــل التجلـــي، وغيرهـــا.
مـــن  وتقديـــس  باحتـــرام  دينيـــة تحظـــى  مواقـــع  وجـــود 
الجميـــع، ينمـــي القواســـم المشـــتركة بـــن أفـــراد المجتمـــع 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى معتقـــدات مختلفـــة. كذلـــك فـــإنَّ تبجيـــل 
ــاً،  ــداً خاصـ ــاً أو معتقـ ــة تخـــص دينـ ــع دينيّـ ــرام مواقـ واحتـ
والعمـــل علـــى حفظهـــا وإنعاشـــها وإيجـــاد حيويـــة ثقافيـــة 
وفنيـــة وحـــراك اجتماعـــي حولهـــا، يعـــزز روح التّضامـــن 
الاجتماعـــي، ويحفـــظ خصوصيـــات الجماعـــات وحقهـــا في 
ـــه الكامـــل  ـــراف بالآخـــر، وحق ـــة الاعت ـــد ثقاف ـــادة، ويول العب

ــده.  ــه وتقاليـ ــعائره وعباداتـ ــة شـ في ممارسـ
الدينيـــة  المواقـــع  جميـــع  تتخـــذ  أن  يشـــترط  لا  لذلـــك 
دلالـــةً دينيـــةً عنـــد الجميـــع، لكنهـــا تتخـــذ دلالـــةً أخلاقيـــةً 
تتعلـــق بحفـــظ مســـاحة الآخريـــن في التعبيـــر وتقديـــس 
حقهـــم في ممارســـة عباداتهـــم وطقوســـهم. وهـــذا ينـــدرج 
ـــى أن  ـــي تنـــص عل ـــة الت ـــة الذهبي ضمـــن القاعـــدة الأخلاقي
ــاه لنفســـك.   ــا تحـــب أو ترضـ ــى لغيـــرك مـ تحـــب أو ترضـ
الاعتـــراف بالآخـــر قيمـــة أخلاقيـــة عليـــا، لجهـــة أنّهـــا تحـــد 
مـــن أنانيـــة ونرجســـية الجماعـــات التـــي تـــرى الحـــق إلـــى 
ـــأي  ـــم ب ـــرف له ـــن ولا تعت ـــا حصـــراً، وتقصـــي الآخري جانبه
ـــد  ـــر خاصـــة بهـــم. ولجهـــة أخـــرى تول حـــق أو مســـاحة تعبي
ــرورة  ــا ضـ ــن بصفتهـ ــرام الآخريـ ــة احتـ ــان خلقيـ في الإنسـ

عقليـــة وإنســـانية لضمـــان احتـــرام حقـــه وكرامتـــه.
ــت  ــةً، إذ باتـ ــةً وطنيـ ــذ دلالـ ــر يتخـ ــذا الأمـ ــإنَّ هـ ــك فـ كذلـ
ـــات الإنســـانيَّة المعاصـــرة،  ـــة ســـمةَ المجتمع ـــة الديني التعددي
ــن  ــة ديـ ــة أو هيمنـ ــة بغلبـ ــذه التعدديـ ــور هـ ــتقيم أمـ ولا تسـ
علـــى آخـــر، بـــل بمنـــح مســـاحات متســـاوية للجميـــع، وببنـــاء 
أســـاس قانونـــيّ وتشـــريعيّ وثقـــافّي يحتـــرم خصوصيـــة 
مقدســـاتها  ويحتـــرم  المتعـــددة،  الدينيـــة  الجماعـــات 
ـــة. فالوطـــن ليـــس  ـــة مـــن شـــخصية ومكاني ورموزهـــا الديني
ــار  ــو مسـ ــل هـ ــر، بـ ــى آخـ ــرف علـ ــن طـ ــرض مـ ــدة تفـ عقيـ
تفاعلـــي بـــن مكونـــات المجتمـــع لتوليـــد قيـــم وتقاليـــد 
ــات  ــع مكونـ ــاع جميـ ــن إجمـ ــا مـ ــذ إلزاميتهـ ــتركة، تتخـ مشـ

المجتمـــع. 

5. مفهوم التعددية الدينية:

تقـــوم التعدديّـــة الدينيّـــة علـــى مبـــدأ انتفـــاء أحاديـــة المعنـــى، 
وتفكيـــك مركزيـــة الطريـــق إلـــى الله، فـــا يعـــود الآخـــر 
مجـــرد حقيقـــة مكانيـــة لا وجـــود لهـــا علـــى خارطـــة الهدايـــة 
والخـــاص الإلهيـــن، ولا يعـــود فراغـــاً أو عدمـــاً أو ثمـــرة 
خطيئـــة ولعنـــة، أو مصيـــراً بائســـاً لـــكل مـــن حـــادت عنـــه 

صدفـــة الـــولادة داخـــل ديـــن الله الوحيـــد.
بذلـــك، ليـــس مبحـــث التعدديّـــة ترفـــاً فكريـــاً، فالتعدديّـــة 
لأننـــا  وتجاهلـــه،  جهلـــه  تم  موضوعـــيّ  واقـــعٌ  الدينيّـــة 
ـــعِ أنّ هنالـــك آخـــرَ يملـــك نصيبـــا  اســـتغرقنا في ذاتنـــا ولـــم نَ
متســـاويا في الحقيقـــة التـــي أملكهـــا أو أدعيهـــا. وقـــد 
ــان في  ــاع الأديـ ــع أتبـ ــي مـ ــكاك القريـــب واليومـ ــنََّ الاحتـ بـ
ــة، أو فعـــا  ــرة خطيئـ ــان ليســـت ثمـ ــذه الأديـ ــم أنَّ هـ العالـ
تاريخيـــا عارضـــاً، بـــل هـــي مشـــهد أصيـــل بـــذات أصالـــة 
المجتمعـــات الإنســـانية. فكمـــا أنَّ التاريـــخ الإنســـاني عبـــارة 
ـــة لتمفصـــات وتمظهـــرات إنســـانية  عـــن ســـياقات متداخل
ــع الله  ــة مـ ــخ العلاقـ ــإنَّ تاريـ ــك فـ ــة. كذلـ ــددة ومتنوعـ متعـ
هـــو تاريـــخ تيـــارات روحيـــة ودعـــوات ونبـــوءات وبشـــارات 
وتجـــارب شـــخصية وجماعيـــة، تهـــب كل مجتمـــع نصيبـــه مـــن 
ـــه مـــن الاســـتقامة، واســـتحقاقه  الشـــعور بالقداســـة، وحظَّ
للخـــاص أو التحـــرر، وقـــدْرَهُ مـــن الوعـــي بحقيقـــة المتعالـــي 
أو المطلـــق. التعدديّـــة الدينيّـــة حقيقـــة موضوعيـــة قائمـــة 
متحققـــة بأشـــكال متعـــددة لا تقـــل واقعيتهـــا عـــن واقعيـــة 
أيّ ظاهـــرة إنســـانية بديهيـــة، أو عـــن أي معطـــى عقلـــي 
وحســـي جاهـــز لا نتكلـــف عنـــاء إثباتـــه. أصبحـــت بداهـــة 
تعـــدد المجتمعـــات  الدينيـــة بمســـتوى بداهـــة  التعدديـــة 

وتنـــوع الثقافـــات واختـــاف اللغـــات.
التـــازم بـــن تعـــدد الأديـــان وتعـــدد المجتمعـــات، ســـببه أن 
ــه،  ــن خارجـ ــع مـ ــى المجتمـ ــاف إلـ ــيئا يضـ ــس شـ ــن ليـ الديـ
ــه  ناتـ ــن مُكوِّ نٌ مـ ــوِّ ــاته، ومُكَـ ــن مؤسسـ ــة مـ ــو مؤسسـ ــل هـ بـ
التاريخيـــة. فالبعـــد الغيبـــي في الديـــن لا يعنـــي وقفيـــة 
حقائقـــه واحتجابـــه وتعاليـــه علـــى الواقـــع الإنســـاني، بـــل 
كان الديـــن دائمـــاً في حالـــة تمظهـــر واندمـــاج وتكيُّـــفٍ 
داخـــل الأطـــر الاجتماعيـــة والبنـــى الثقافيـــة ونظـــم التعبيـــر 
ـــراثَ النبـــي  ـــن فقـــط ت اللغـــوي والســـيميائي. أي ليـــس الدي
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المؤســـس، أو نـــص الوحـــي الـــذي نتلقـــاه كمؤمنـــن بهيبـــة 
وإجـــال، بـــل هـــو أيضـــا حصيلـــة التمـــاس التاريخيـــة 
للدعـــوة الدينيـــة التـــي تحصـــل بعـــد رحيـــل المؤســـس، حيـــث 
ينتقـــل الديـــن مـــن حالـــة وعـــي وجدانـــي والتـــزام عفـــوي 
بالنـــص، إلـــى حالـــة منظمـــة ومعقلنـــة للوعـــي، تحتـــوي علـــى 
ــلوكية  ــريعية وسـ ــادئ تشـ ــتركة ومبـ ــد مشـ ــة عقائـ مجموعـ
وممارســـات عباديـــة جامعـــة، وتتضمـــن أطـــراً في تنظيـــم 

العلاقـــة بـــن المؤمنـــن.
يقـــول جـــون هيـــك: »الأديـــان العظمـــى في العالـــم، هـــي 
اســـتجابات مختلفـــة لـــذات الحقيقـــة المتعاليـــة المحتجبـــة 
بذاتهـــا عـــن أي إدراك بشـــري، إلا أنّهـــا مـــع ذلـــك حاضـــرة 
ــم  ــر نظـ ــا عبـ ــل معهـ ــا ونتفاعـ ــرف عليهـ ــا، ونتعـ في وجودنـ
دينيـــة متعـــددة، تتضمـــن كل منهـــا نصوصـــا مقدســـة، 
وتجـــارب روحيـــة، ونظـــم معتقـــدات، وذاكـــرة دينيـــة جمعيـــة، 
وتعابيـــر ثقافيـــة، وقوانـــن وعـــادات وأشـــكال فنيـــة، تشـــكل 
ــة معقـــدة  ــة ذات طبيعـ ــة تاريخيـ ــات دينيـ ــا كيانـ بمجموعهـ
وشـــاملة، وتعبـــر عـــن اســـتجابات بشـــرية متنوعـــة للحقيقـــة 
الإلهيـــة القصـــوى. فالاختـــاف في التعبيـــر هـــو اختـــاف 
في التجربـــة وفي طبيعـــة العلاقـــة مـــع المتعالـــي، وليـــس 
ــدة التـــي تتفـــق  ــة الواحـ ــة الإلهيّـ ــا في ذات الحقيقـ اختلافـ
جميعهـــا علـــى واقعيتهـــا رغـــم الاختـــاف في تســـميتها أو في 
الإشـــارة إليهـــا« «)John Hick, 1980(. ويقـــول ماكـــس 
فيبـــر: »الديـــن نـــوع خـــاص مـــن التصـــرف في المجتمـــع 
يتضمـــن ذلـــك المجـــال في تنظيـــم علاقـــة الإنســـان مـــع 
القـــوى الخارقـــة، فـــكل ديانـــة هـــي تنظيـــم يتضمـــن أدوارا 
ــم،  ــول وليـ ــان بـ ــذه الأدوار« )جـ ــة بـــن هـ ــزة وتراتبيـ متمايـ
2002(، ويقـــول إيرنســـت ترولـــش أيضـــا: »يعتمـــد الديـــن 
علـــى الشـــروط الفكريـــة والاجتماعيـــة وحتـــى القوميـــة 

.)Ernst Troeltsh, 1931( »التـــي يتواجـــد فيهـــا
لذلـــك، وكمـــا أن التعدديـــة الدينيـــة ملازمـــة للتعدديـــة 
المجتمعيـــة، كذلـــك فـــإن الاســـتجابة للديـــن والانجـــذاب 
لأنـــه  متعـــدد؛  أيضـــا  هـــو  لأدلتـــه  والإذعـــان  لحقائقـــه 
يحصـــل عبـــر نمـــو نفســـي وتشـــكل للـــذات داخـــل مجتمعهـــا 
ومحيطهـــا. يقـــول هربـــرت ميـــد في هـــذا المجـــال: »نحـــن 

علـــى مـــا نحـــن عليـــه مـــن خـــال علاقتنـــا بغيرنـــا، فنهايتنـــا 
ــن حيـــث  ــون ومـ ــن حيـــث المضمـ ــة مـ ــة اجتماعيـ ــي نهايـ هـ
ــة  ــح العالميـ ــي تمنـ ــي التـ ــة هـ ــا، والاجتماعويـ ــكل أيضـ الشـ
للحكـــم الأخلاقـــي. ولأن الإنســـان ذو خصائـــص اجتماعيـــة 
فـــإن الغايـــات الأخلاقيـــة هـــي أيضـــا ذات طبيعـــة اجتماعية، 
أخلاقيـــون«  أيضـــا  نحـــن  اجتماعيـــون  نحـــن   فكمـــا 

 .)G.H Mead, 1967(
مـــن هنـــا، فـــإن الالتـــزام بالقيـــم والانجـــذاب إلـــى حقائـــق 
التعالـــي والرغبـــة في توليـــد تجربـــة روحيـــة وباطنيـــة لا 
ـــي  ـــل تأت ـــة فقـــط، ب ـــع فطري ـــا فقـــط مـــن دواف ـــع جميعه تنب
أيضـــا في ســـياق الاســـتجابة للآخـــر الكبيـــر الـــذي هـــو 
المجتمـــع، والـــذي تحصـــل في داخلـــه عمليـــة النمـــو والتشـــكل 
النفســـي. فالعبـــادة الجماعيـــة التـــي تحـــض عليهـــا كل 
الأديـــان مثـــا، هـــي دليـــل علـــى أن التشـــكل الروحـــي يتـــم 
وفـــق ترتيـــب اجتماعـــي، وفي ســـياق تفاعـــل جماعـــي، وأن 
ـــة  ـــن عملي ـــة، هـــو جـــزء م ـــة والمتعالي ـــق الديني ـــول الحقائ قب
تربويـــة معقـــدة داخـــل المجتمـــع، وأن أحـــد أوجـــه قبـــول 
ــاج في  ــو التكيـــف والتماهـــي والاندمـ ــة هـ ــة الدينيـ الحقيقـ
المجتمـــع. فالإنســـان لا يســـتدل علـــى الحقيقـــة، بـــل يتربـــى 
عليهـــا. يقـــول إرنســـت ترولـــش: »لا نســـتطيع أن نعيـــش 
ـــن  ـــذي يمك ـــد ال ـــن الوحي ـــإن الدي ـــك ف ـــع ذل ـــن، وم ـــدون دي ب
لنـــا أن نعتنقـــه هـــو المســـيحيّة، لأن المســـيحيّة نهضـــت 
 Thomas( »معنـــا وفينـــا وأصبحـــت جـــزءاً مـــن كينونتنـــا

.)O’Dea, Janet Aviad, 1983

ــة  ــة الدينيـ ــول، أن التعدديـ ــى القـ ــؤدي إلـ ــة تـ ــذه النتيجـ هـ
ظاهـــرة طبيعيـــة وأصيلـــة بأصالـــة المجتمـــع نفســـه، وأن 
التصـــاق الخصوصيـــة الثقافيـــة والتاريخيـــة والاجتماعيـــة 
ـــة  ـــي هـــو ظاهـــرة طبيعي ـــدد الدين ـــي أن التع ـــن، يعن ـــأي دي ب
اقتضـــى  التـــي  نفســـها،  الإنســـانية  للطبيعـــة  ملازمـــة 
وجودهـــا علـــى الأرض أن يكـــون متنوعـــا ومتعـــددا ومختلفـــا 
ومتفاوتـــا، فطالمـــا أن التعـــدد المجتمعـــي والثقـــافي هـــو 
ـــة للوجـــود الإنســـاني، فـــإنَّ  ـــل والمنطقي ـــة، ب الســـمة الطبيعي
التعـــدد الدينـــي يحمـــل نفـــس الســـمات لتجعـــل منـــه الأصـــل 
الـــذي لا يحتـــاج إلـــى برهـــان. في حـــن تحتـــاج الدعـــوة 
إلـــى توحيـــد المعتقـــد والممارســـة والمرجعيـــة الدينيـــة لـــكل 

الفصل الرابع الآثار الدينية: تفعيل المواطنة وترسيخ التعدد

الشـــعوب في ظـــل التنـــوع المجتمعـــي الموجـــود والبديهـــي 
إلـــى الكثيـــر مـــن التفســـير والتبريـــر والبرهـــان، بـــل هـــي 
موضـــع إدانـــة إخلاقيـــة إذا جـــاءت في ســـياق قهـــر سياســـي 
أو عســـكري مـــن أتبـــاع ديـــن معـــن ضـــد باقـــي الأديـــان، 

بحجـــة أن دينهـــا هـــو ديـــن الله الحـــق والوحيـــد.
ـــدد الثقـــافي يقتضـــي  ـــش: »أن التع ـــر ترول ـــك فقـــد اعتب لذل
تعـــدد وحـــي الله، وبالتالـــي فـــإن مدخـــل الله إلـــى النـــاس 
حضاريـــة  ثقافـــة  لـــكل  وأنَّ  ثقافاتهـــم،  بتعـــدد  متعـــدد 
ـــرى  ـــان الكب ـــه الله لهـــم. فالأدي ـــن خـــاص يرتضي خاصـــة دي
ثقافيـــةً  أنماطـــاً  يتبـــع  دينـــي  وعـــي  عـــن  تعبيـــر  هـــي 
خاصـــةً، والحضـــارات المتعـــددة تتطلـــب وحيـــاً متعـــدداً 
عليهـــا، بحيـــث يكـــون لـــكل ديـــن برهانـــه الخـــاص بحســـب 
الخصائـــص الحضاريـــة التـــي يتواجـــد فيهـــا. فتجربـــة 
المقـــدس متعـــددة، ولكـــن عمقهـــا واحـــد هـــو الحـــب« « 

 .)John Hick, 1972(
التعدديـــة  بـــن  ربـــط  فقـــد  مولتمـــان،  يورغـــان  أمـــا 
الحضاريـــة والتعدديـــة الدينيـــة، بقولـــه: »في وقـــت مـــن 
ـــكل حضـــارة تاريخهـــا  ـــن، وكان ل ـــكل أمـــة دي الأوقـــات كان ل
ـــة  ـــر أن: »ربوبي ـــوم درايف ـــي الخـــاص«، في حـــن رأى ت الدين
ـــة  ـــر تاريخي ـــق وأكث ـــر تورطـــا في مســـار الخل ـــه أكث الله تجعل
منـــا... فـــإذا كان هنـــاك تاريـــخ خـــاص في المســـيحية، 
فهنالـــك أيضـــا تواريـــخ خـــاص في أمكنـــة أخـــرى، تجعـــل 
لله أســـماء متعـــددة وهويـــات مختلفـــة، وتجعلـــه يعمـــل في 

.)John Hick,1972( »كل ثقافـــة بطريقـــة مختلفـــة
مـــن هنـــا لـــم تعـــد التعدديـــة الدينيـــة في العالـــم بحاجـــة إلـــى 
ــا  ــا، ولكنهـ ــة بذاتهـ ــة قائمـ ــة واقعيـ ــا حقيقـ ــراف؛ لأنهـ اعتـ
ــير، الـــذي يعنـــي التخلـــي عـــن  ــة إلـــى تفسـ ــة بحاجـ حقيقـ
التفســـير الدينـــي التقليـــدي لهـــا، الـــذي يـــرى التعدديـــة 
مظهـــرَ انحـــراف ســـلوكي وعقائـــدي، أو نتيجـــة مكابـــرة عـــن 
قبـــول ديـــن الله الواحـــد الحـــق، وهـــو تفســـير يغُيِّـــب الأبعـــاد 
التاريخيـــة والمؤثـــرات الاجتماعيـــة والتربويـــة والإعلاميـــة 
في قبـــول أو صناعـــة الحقيقـــة الدينيـــة، ويعتبـــر الفـــرد 
كائنـــا مســـتقلا ومجهـــزا تجهيـــزا كامـــا منـــذ الـــولادة 
ــط  ــن ضغـ ــزل عـ ــة بمعـ ــه للحقيقـ ــم انتمائـ ــه في حسـ يؤهلـ
البيئـــة وتأثيـــرات المجتمـــع. هـــذا التفســـير كان ســـائدا في 

اللاهـــوت المســـيحي حتـــى نهايـــة العصـــور الوســـطى علـــى 
الأقـــل، ومـــا زال مســـتمرا في بعـــض الجيـــوب والزوايـــا 
اللاهوتيـــة، وهـــو أيضـــاً التفســـير الـــذي كان ســـائداً في 
بعـــض الاتجاهـــات الدينيّـــة الإســـاميّة، ومـــا يـــزال مســـتمرا 
للأســـف في الأدبيـــات الكلاميـــة والنشـــرات العقائديـــة 
وبعـــض المقـــررات التربويـــة. يقـــول كلارك بينكـــوك في هـــذا 
ـــا مـــن التحـــرر مـــن الصـــور الســـوداء في  ـــد لن المجـــال: »لا ب
التـــراث المســـيحي، التـــي تقـــول إنَّ الله يصطفـــي نعمتـــه أو 
يحصرهـــا بأنـــاس معينـــن، ويســـتثني مجموعـــات أخـــرى 
بـــدون ســـبب واضـــح مـــن رحمتـــه، ويحرمهـــم مـــن أيّ فرصـــة 
ـــأن  ـــل ب ـــدي القائ ـــن التقلي ـــر كالف ـــذ تعبي للخـــاص، وأن ننب
الله أوحـــى القليـــل مـــن الحقيقـــة لغيـــر المســـيحيين حتـــى 
 .)D.Okholm, T. Philips, 1996( »يزيـــد في إدانتهـــم

ــة العيـــش المشـــترك في  ــار الدينيّـــة وعراقـ الآثـ 	.6

الأردن:
ميـــزة الأردن أنـــه يحتـــوي علـــى مواقـــع دينيـــة للأديـــان 
إســـامية،  خصوصيـــة  لـــه  بعضهـــا  مجتمعـــة،  الثلاثـــة 
وبعضهـــا ذو خصوصيـــة مســـيحية، والبعـــض الآخـــر ذو 
خصوصيـــة يهوديـــة. هـــي ميـــزة فريـــدة لا نجدهـــا في أي 
بلـــد في العالـــم. وتعطـــي فرصـــة لجميـــع مكونـــات الأردن، 
ــرف  ــة التعـ ــة الثلاثـ ــان التوحيديـ ــى الأديـ ــن إلـ ــل للمنتمـ بـ
المتبـــادل إلـــى خصوصيـــة هـــذه الأديـــان مجتمعـــة، ودلالتهـــا 
الثقافيـــة، ورمزيتهـــا التاريخيـــة. لذلـــك ينـــدر أن يأتـــي 
ســـائح عربـــي أو أجنبـــي إلـــى قـــدس الأقـــداس/ القـــدس 
الشـــريف دون أن يـــزور معـــاً كنيســـة القيامـــة والمســـجد 
ـــاركٌ في  ـــدةُ هـــي نمـــوذجٌ مب ـــنَّةُ الحمي الأقصـــى. وهـــذه السُ
التعـــرف علـــى الآخـــر مـــن خـــال الأماكـــن المقدســـة التـــي 
مَ  ـــهُ، والتـــي تقـــدِرُ أكثـــرَ مـــن فصيـــح الـــكلام أن تقـــدِّ تخصُّ
أيقونـــةً شـــفافةً مرســـومة بألـــوانٍ ســـاحرةٍ تعـــرّفُ عـــن 
هويـــة الآخـــر ومعتقـــده، وتعاليـــم دينـــه مـــن غيـــرِ أن ينُقِـــصَ 
هـــذا شـــيئاً مـــن قـــدر الشـــخص الزائـــر، بـــل يزيـــده تقديـــراً 

ــاً للآخـــر. ــة أعمـــق، واحترامـ ودرايـ
وهنـــا في الأردن، نقصـــد دائمـــاً عندمـــا تزورنـــا وفـــودٌ 
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مـــن كنائســـنا المشـــاركة في أوروبـــا والـــدول الإســـكندنافية 
ـــع  ـــارة أحـــد المواق ـــم برنامجـــاً لزي ـــركا أن نخصـــص له وأمي
الإســـامية، كجامـــع الملـــك عبـــد الله مثـــاً، أو جامـــع الملـــك 
الحســـن، والحـــرص علـــى لقـــاء شـــخصيات إســـامية 
رســـمية لينقلـــوا الصـــورة الســـمحة عـــن التعاليم الإســـامية، 
وأهميـــة الحـــوار، وقبـــول الآخـــر، والعمـــل المشـــترك في بنـــاء 
ـــر مـــن أي انتمـــاء  ـــذي هـــو أكب ـــي الواحـــد ال المجتمـــع الأردن
ــات  ــذه الجزئيـ ــي، ليتعـــدى كل هـ دينـــي أو حزبـــي أو عرقـ
إلـــى مفهـــوم الانصهـــار في بوتقـــة الهويـــة الوطنيـــة الأردنيـــة 
الواحـــدة، والتـــي عندهـــا تـــذوب كل الفـــوارق، وتتبـــدد كل 

الاختلافـــات، »فالديـــن لله والوطـــن للجميـــع«.
     التعريـــف بالمـــكان وتاريخـــه وأهميتـــه الدينيـــة يســـاهم في 
بنـــاء جســـور التواصـــل، وإزالـــة الجهـــل عـــن الآخـــر والأفـــكار 
المســـبقة، وكذلـــك إمكانيـــة التعـــرف عليـــه وفتـــح بـــاب حـــوار 
أخـــوي حـــول بعـــض المفاهيـــم والمعتقـــدات والممارســـات. فمـــا 
ــوم  ــى مفهـ ــه إلـ ــة في إيصالـ ــوارات النخبويـ ــز الحـ ــد تعجـ قـ
ــه.  ــة فعلـ ــن الدينيـ ــتطيع الأماكـ ــد تسـ ــادي، قـ ــان العـ الإنسـ
فعظمـــةُ المـــكان قـــد تســـتطيع أن تنطـــق بمـــا تعجـــز الكلمـــات 
أنْ تقولـــه. لذلـــك ندعـــو الســـياحة الدينيـــة البينيـــة، لنعطـــيَ 
للمـــكان حريـــة التكلـــم عـــن ذاتـــه وتاريخـــه وروحانيتـــه، 
فلغتـــه هـــي لغـــة بليغـــة، وعظـــة مؤثـــرة تتـــرك أثـــراً عميقـــاً 
في نفـــس الفـــرد، ممـــا ينعكـــس إيجابـــاً علـــى تقديـــره للآخـــر 

ـــه.  ـــده ومعتقدات ـــه وتقالي وعادات
تعدديـــة المواقـــع الدينيـــة انعكســـت في الأردن في نمـــوذج 
عيـــش مشـــترك فريـــد بـــن جميـــع مكوناتـــه الدينيـــة. 
ـــخ ذهنيـــة الوســـطية والاعتـــدال والحريـــة الدينيـــة.  ورسَّ
فالأردنيـــون المســـيحيون في الأردن جـــزءٌ لا يتجـــزأ مـــن 
النســـيج الوطنـــي، وهـــم شـــركاء مـــع الأردنيـــن المســـلمين 
في الوطـــن الواحـــد، وفي تاريخـــه وحاضـــره، وفي مســـتقبله 
كذلـــك  بـــالأردن،  الإســـاميّة  ارتبطـــت  وكمـــا  أيضـــاً. 
ارتبطـــت المســـيحيّة بالأراضـــي الأردنيـــة منـــذ القـــرن الأول 
الميـــادي، ومـــا كتـــاب »الآثـــار المســـيحيّة في الأردن« لســـيادة 
ــة علـــى  ــهادة حيـ ــغ إلا شـ ــليم الصائـ ــران المتقاعـــد سـ المطـ
الخارطـــة الفسيفســـائية الأردنيـــة التـــي تبـــن ارتبـــاط 
المـــكان بالتاريـــخ المســـيحيّ القـــديم والحديـــث، وكذلـــك 
يأتـــي بنـــاء الكنائـــس المختلفـــة في موقـــع عمـــاد الســـيد 

المســـيح والمعبِّـــر عـــن التـــراث الكنســـي المتعـــدد شـــهادة 
ـــى  ـــارك في الحفـــاظ عل ـــدور الهاشـــمي المب ـــى ال صادقـــة عل
النســـيج الاجتماعـــي الأردنـــي، والحفـــاظ علـــى التعدديـــة 
الدينيـــة، وأهميـــة الوئـــام والعيـــش المشـــترك بـــن المســـلمين 
الصالحـــة  المواطنـــة  مبـــدأ  أســـاسِ  علـــى  والمســـيحيين 

والعدالـــة والمســـاواة.
دورةُ الحيـــاة تقتضـــي أن يقـــومَ كلّ جيـــل بتعميـــر الأرض 
ــى  ــدَ أن يفنـ ــه، وبعـ ــه، وإمكانيّاتـ ــروطه، ومتطلبّاتـ ــقَ شـ وِفـ
أبَنـــاء ذلـــكَ الجيـــل تبقـــى ممتلكاتهـــم موجـــودة؛ حيـــثُ 
يمكـــن للأجيـــال اللاحقـــة أن تســـتخدمَها وتســـتفيد منهـــا 
بشـــكل جيّـــد. الآثـــار هـــو مصطلـــح يطُلـَــق علـــى كلّ مـــا 
ـــة للأجيـــال القديمـــة؛ فـــا تـــكاد  ـــكات مادّيّ ـــن ممتل ـــى مِ تبقّ
تخلـــو منطقـــة في العالـــم مـــن الآثـــار؛ إلا أنَّ مقـــدار هـــذا 
التّواجـــد للآثـــار مختلـــف بشـــكل نســـبيّ مـــن منطقـــة إلـــى 
أخـــرى، فبعـــض المناطـــق تـــكاد تخلـــو مـــن القطـــع الأثريّـــةِ 
إلا مـــن عـــدد بســـيط جـــدا؛ً حيـــثُ تعُتبَـــر مثـــل هـــذه المناطـــقَ 
ـــاً، بعكـــس مناطـــق أخـــرى  ـــاً وحضاريّ مناطـــقَ فقيـــرةً تاريخيّ
توُجـــد فيهـــا الآثـــار بشـــكل كبيـــر جِـــدّاً، الأمـــر الـــذي يعكـــس 
مـــدى غنـــى هـــذه المناطـــق، وحجـــم الثّـــروة التّاريخيّـــة 

والحضاريّـــة التـــي تمتلكهـــا.  
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أهداف الجلسة  - سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

مستوى المعرفةالأهداف المعرفية
أوجـــز بعـــض الأطـــر الدوليـــة والأردنيـــة المتعلقـــة بالتنـــوع الثقـــافي  	·

ـــد ـــة المعتق وحري
أشار إلى حقوق الأقليات 	·

أعطى أمثلة على الأقليات في الأردنمستوى الاستيعاب 	·

الأهداف المهارية

استدل على التنوع والتعددية في الأردنمستوى التطبيق 	·
حلل الواقع الأردني فيما يخص احترام حرية المعتقدمستوى التحليل 	·

بنـــى رؤيـــة لـــأردن في مـــا يخـــص احتـــرام حريـــة المعتقـــد والتنـــوع مستوى التجميع 	·
ـــن المقدســـة ـــافي للأماك الثق

ـــوع مستوى التقييم ـــي تراعـــي التن ـــة الت ـــق الأردن للأطـــر الدولي ـــم مـــدى تطبي قي 	·
الثقـــافي وحريـــة المعتقـــد

الأهداف القيمية والسلوكية
وافق على الأطر الدولية والأردنية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحرية المعتقد 	·

دافع عن حقوق الأقليات 	·
شارك في بناء تصور للأردن الذي يحترم حرية المعتقد والتنوع الثقافي 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات

المؤتمـــر الدولـــي للتنـــوع الثقـــافي 1
وحريـــة المعتقـــد

نقـــاش، محاضـــرة  الدولـــي،  مجموعـــات عمـــل، المؤتمـــر 
60 دقيقةقصيـــرة

15 دقيقةفيديو، نقاشجزء من كل2
30 دقيقةمجموعات عمل، نقاشواقع حال3
20 دقيقةعمل فردي، عصف ذهني، نقاشرؤيتك للأردن4
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المعينات والأدوات المطلوبة	

مـــزود خدمـــة انترنـــت، هواتـــف المشـــاركين، أوراق A4، أقـــام حبـــر، بروجكتـــر، كمبيوتـــر، ســـماعات كمبيوتـــر، ورق فليبشـــارت، 
أقـــام ملونـــة، ورق ملاحظـــات لاصـــق، شـــريط لاصـــق

		 تنفيذ الجلسة
نشاط )1(: المؤتمر الدولي للتنوع الثقافي وحرية المعتقد

ـــة الأهداف ـــافي وحري ـــوع الثق ـــة بالتن ـــة المتعلق ـــة والأردني إيجـــاز بعـــض الأطـــر الدولي 	·
المعتقـــد

ـــي، أسلوب التنفيذ ـــل، المؤتمـــر الدول مجموعـــات عم
ـــرة ـــاش، محاضـــرة قصي 60 دقيقةزمن التنفيذنق

المخرجات المتوقعة

الدوليـــة تعلم الأطـــر  بعـــض  علـــى  تعرفـــوا  المشـــاركون  	·
المعتقـــد وحريـــة  الثقـــافي  بالتنـــوع  المرتبطـــة  والأردنيـــة 

في نقل والمحليـــة  الدوليـــة  للأطـــر  يرجعـــون  المشـــاركون  	·
المعتقـــد وحريـــة  الثقـــافي  التنـــوع  حـــول  نقاشـــاتهم 

المشـــاركون يحترمـــون الأطـــر الدوليـــة والمحليـــة الراعيـــة أثر 	·
للتنـــوع الثقـــافي وحريـــة المعتقـــد

انعقاد المؤتمر وتقديم المجموعات لجلساتها وأوراق عملها دليل نجاح النشاط 	·

تصوير المؤتمرتوثيق الدليل 	·
أوراق العمل التي عملت على تجهيزها المجموعات 	·

مزود خدمة انترنت، هواتف المشاركين، أوراق A4، أقلام حبرالأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بالطلـــب مـــن المشـــاركين تجهيـــز القاعـــة علـــى شـــكل قاعـــة مؤتمـــرات، وأن يكـــون فيهـــا مجموعـــة مـــن  	·
ـــور. ـــة للجمه المقاعـــد المقابل

خطوات النشاط

يقسم المدرب/ة المشاركين إلى 4 مجموعات، ويوزع عليهم أوراق A4 وأقلام حبر. 	·

يعطي المدرب/ة كل مجموعة عنوانا من العناوين التالية: 	·

حريـــة المعتقـــد في القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان )العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية - المـــادة  	
)18

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المادة 15( 	

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 	

رسالة عمان 	

يخبـــر المـــدرب/ة المشـــاركين بأنـــه عليهـــم الإعـــداد الجيـــد لهـــذه المواضيـــع، ويمكنهـــم اســـتخدام هواتفهـــم الذكيـــة  	·
ــئلة  ــوا للأسـ ــن أن يتعرضـ ــم، ويمكـ ــت لهـ ــي أعطيـ ــن التـ ــول العناويـ ــرات حـ ــد مؤتمـ ــيقومون بعقـ ــم سـ ــث، وأنهـ للبحـ

والاستفســـارات مـــن بقيـــة المشـــاركين والذيـــن يشـــكلون الجمهـــور. 

بعـــد التأكـــد مـــن جاهزيـــة المجموعـــات، يفتتـــح المـــدرب/ة المؤتمـــر، وتقـــوم المجموعـــات بالتتابـــع علـــى المنصـــة لعـــرض  	·
أوراق عملهـــا في المؤتمـــر.

على للمدرب/ة العودة للمادة العلمية للاستزادة حول العناوين المذكورة )ملحق المادة العلمية(  	·

نشاط )2(: جزء من كل
الإشارة إلى حقوق الأقلياتالأهداف 	·

15 دقيقةزمن التنفيذفيديو، نقاشأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

المشـــاركون تعرفـــوا علـــى حقـــوق الأقليـــات في الأطـــر الدوليـــة تعلم 	·
وفي الديـــن الإســـامي

المشـــاركون يخبـــرون أقرانهـــم وأهلهـــم بـــأن الديـــن الإســـامي نقل 	·
ـــات ـــوق الأقلي ـــل حق كف

المشاركون يدافعون عن حقوق الأقليات ويحترمونها أثر 	·

مشاهدة المشاركين للفيديودليل نجاح النشاط 	·
تفاعل المشاركين في النقاش حول الفيديو 	·

الفيديو المعروض توثيق الدليل 	·

بروجكتر، كمبيوتر، سماعات كمبيوتر، مزود خدمة انترنت الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بتنزيـــل الفيديـــو الـــذي يرتبـــط بحقـــوق الأقليـــات علـــى جهـــاز الكمبيوتـــر، وذلـــك تحســـبا لأي خلـــل في  	·
ـــون«    ـــو مأخـــوذ مـــن برنامـــج »مـــن أروقـــة القان ـــة الانترنـــت. الفيدي تغطي

https://bit.ly/2VFKnAn :رابط الفيديو
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خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بعرض الفيديو على المشاركين. 	·

يفتح المدرب/ة النقاش حول الفيديو، ويأخذ رأي المشاركين عما جاء فيه. 	·

نشاط )3(: واقع حال

الأهداف
ـــافي  ـــوع الثق ـــي تراعـــي التن ـــة الت ـــق الأردن للأطـــر الدولي ـــم مـــدى تطبي تقيي 	·

وحريـــة المعتقـــد

مجموعـــات عمـــل، أسلوب التنفيذ
30 دقيقةزمن التنفيذنقـــاش

المخرجات المتوقعة

ـــزام تعلم ـــث الالت ـــن حي ـــوا الواقـــع الأردنـــي م المشـــاركون قييم 	·
ــة ــر الدوليـ ــق للأطـ والتطبيـ

ـــة نقل المشـــاركون يتابعـــون مـــدى مواءمـــة التشـــريعات الأردني 	·
للأطـــر الدوليـــة

المشـــاركون يدافعـــون عـــن حريـــة المعتقـــد والاختـــاف أثر 	·
الثقـــافي والتنـــوع 

تفاعل المشاركين في المجموعات لإجراء التقييمات دليل نجاح النشاط 	·
عرض المجموعات لتقييماتها للواقع الأردني 	·

أوراق العمل التي أعدها المشاركين والتي وضعوا تقييماتهم عليهاتوثيق الدليل 	·

ورق فليبشارت، أقلام ملونة الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بكتابـــة المســـؤوليات والالتزامـــات التـــي كفلهـــا الإطـــار الدولـــي لحريـــة المعتقـــد والتنـــوع الثقـــافي علـــى  	·
ورقـــة فليبشـــارت ويضعهـــا أمـــام المشـــاركين، ومحتواهـــا يكـــون كالتالـــي:

الإعتـــراف: اي الأعتـــراف بالآخـــر بوجـــوده وان حريـــة المعتقـــد حـــق علـــى قـــدم المســـاواة دون مواربـــة لـــكل الأديـــان  	
ــوع الثقـــافي. وبالتالـــي الإلتـــزام بالتنـ

ـــكل  ـــة ل ـــاب الحري ـــة والجماعـــات بعـــدم التدخـــل في شـــؤون اصحـــاب المعتقـــد مـــن ب ـــزم الدول ـــي ان تلت ـــرام: وتعن الإحت 	
المعتقـــدات الا بأضيـــق الأمـــور، بمعنـــى عـــدم الإنحيـــاز لأي معتقـــد علـــى حســـاب آخـــر.

ـــك بفـــرض  ـــى اخـــرى وذل ـــة حقـــوق الأشـــخاص والجماعـــات مـــن تدخـــل اي جهـــة عل ـــر ســـبل حماي ـــة: اي توفي الحماي 	
ــى  ــداء علـ ــرم الإعتـ ــريعات تجـ ــن تشـ ــن سـ ــة مـ ــا يتطلبـ ــا مـ ــاواة، وهنـ ــة والمسـ ــدة الحريـ ــى قاعـ ــون علـ ــيادة القانـ سـ
ــة  ــرد بحريـ ــة كل فـ ــع حريـ ــارب مـ ــك لا يتضـ ــر ان ذلـ ــرورة التذكيـ ــع ضـ ــة مـ ــن المقدسـ ــن والأماكـ ــدات الآخريـ معتقـ

ــد. المعتقـ

الأداء: اي قيـــام الدولـــة بتوفيـــر خدمـــات الرعايـــة والصيانـــة للأماكـــن الدينيـــة والمقدســـة حفاظـــا عليهـــا، مذكريـــن انـــه  	
مـــع احتـــرام حقـــوق اصحـــاب الديانـــات بالقيـــام بهـــذا الـــدور، الا ان للدولـــة دور شـــامل في حفاظهـــا عليهـــا لمـــا تمتلكـــه 
مـــن وســـائل علميـــة وقـــدرة علـــى التواصـــل والتعـــاون مـــع جميـــع الأطـــراف بمـــا فيهـــا الجهـــات الدوليـــة الداعمـــة مـــن 

بـــاب ان لتلـــك الأماكـــن المقدســـة دور مهـــم في هويـــة المجتمـــع وارث ثقـــافي وحضـــاري للدولـــة.

التمكـــن: اي القيـــام بمســـاعدة كل الجهـــات المهمشـــمة والمســـتضعفة بمـــا فيهـــا الأقليـــات واللاجئـــن والعمـــال  	
المهارجـــن مـــن امكانيـــة الوصـــول الـــى الأماكـــن المقدســـة وممارســـة حقهـــم دون تمييـــز.

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات. 	·

يوزع المدرب/ة على المشاركين أوراق فليبشارت وأقلام ملونة. 	·

يعطي المدرب/ة كل مجموعة عنصرا من العناصر الموجودة على ورقة الفليبشارت. 	·

يوضـــح المـــدرب/ة بأنـــه علـــى كل مجموعـــة بـــأن تقـــوم بتقييـــم الحالـــة والواقـــع الأردنـــي مـــن حيـــث مراعاتـــه وتطبيقـــه  	·
ـــا. ـــذي أعطـــي له للعنصـــر ال

بعـــد انتهـــاء المجموعـــات مـــن عملهـــا، يطلـــب المـــدرب/ة مـــن كل مجموعـــة بـــأن تعـــرض تقييمهـــا لبقيـــة المشـــاركين،  	·
ويفتـــح النقـــاش حـــول ذلـــك. 

نشاط )4(: رؤيتك للأردن

الأهداف
بنـــاء رؤيـــة لـــأردن في مـــا يخـــص احتـــرام حريـــة المعتقـــد والتنـــوع الثقـــافي للأماكـــن  	·

المقدســـة

20 دقيقةزمن التنفيذعمل فردي، عصف ذهني، نقاشأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

المشـــاركون وضعـــوا تصـــورا لـــأردن الـــذي يحتـــرم حريـــة المعتقـــد تعلم 	·
ــافي ــوع الثقـ والتنـ

الـــذي نقل الأردن  حـــول  أفكارهـــم  أقرانهـــم  يشـــاركون  المشـــاركون  	·
يريـــدون

المشاركون يلتزمون برؤيتهم ويطبقونها في حياتهم اليوميةأثر 	·

صياغة المشاركين لرؤيتهم حول احترام الأردن لحرية المعتقد والتنوع الثقافيدليل نجاح النشاط 	·
تفاعل المشاركين في النقاش حول مجموع الرؤى التي تمت كتابتها 	·

أوراق الفليبشارت التي تحتوي على أفكار ورؤى المشاركينتوثيق الدليل

ورق فليبشارت، أقلام ملونة، ورق ملاحظات لاصق، أقلام حبر، شريط لاصق الأدوات اللازمة

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي
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تحضيرات قبل النشاط

يقـــوم المـــدرب/ة بتحضيـــر 3 ورقـــات فليبشـــارت، ويكتـــب علـــى رأس الأولـــى »المســـتوى السياســـي«، وعلـــى رأس الثانيـــة  	·
»المســـتوى الســـياحي«، وعلـــى رأس الثالثـــة »المســـتوى الاجتماعـــي« ... ثـــم يقـــوم بإلصـــاق الأوراق أمـــام المشـــاركين.

خطوات النشاط

يقوم المدرب/ة بتوزيع أوراق الملاحظات اللاصقة وأقلام الحبر على المشاركين. 	·

يقـــوم المـــدرب/ة بالطلـــب مـــن كل مشـــارك بـــأن يضـــع وجهـــة نظـــره حـــول رؤيتـــه لـــأردن وكيـــف يريـــده أن يكـــون، وأن  	·
ـــة: ـــة، و في المجـــالات التالي ـــى أوراق الملاحظـــات اللاصق ـــك عل يكتـــب ذل

كيف تريد الأردن من ناحية احترام حرية المعتقد والتنوع الثقافي للماكن المقدسة على المستوى السياسي؟ 	

كيف تريد الأردن من ناحية احترام حرية المعتقد والتنوع الثقافي للماكن المقدسة على المستوى السياحي؟ 	

كيف تريد الأردن من ناحية احترام حرية المعتقد والتنوع الثقافي للماكن المقدسة على المستوى الاجتماعي؟ 	

ـــي أمامهـــم، وكل ورقـــة تحـــت  ـــى أوراق الفليبشـــارت الثـــاث الت ـــب المـــدرب/ة مـــن المشـــاركين إلصـــاق أوراقهـــم عل يطل 	·
تصنيفهـــا. 

يطلب المدرب/ة 3 متطوعين ليقرأ كل منهم محتويات ورقة فليبشارت. 	·

يفتح المدرب/ة النقاش حول رؤية المشاركين للأردن في المجالات الثلاثة. 	·

المحتوى المعرفّي:

5.1 مقدمة:

لا تـــكاد تخلـــو دولـــةٌ أو منطقـــةٌ في العالـــم إلا ويوجـــد 
ــة،  ــياحيةٌ مهمـ ــةٌ وسـ ــةٌ وثقافيـ ــةٌ ودينيـ ــن تاريخيـ ــا أماكـ بهـ
مقدســـةٌ  قيمـــةٌ  معظمهـــا  منها-وأحيانـــاً-  وللبعـــض 
لعـــدد مـــن المواطنـــن وغيـــر المواطنـــن في الدولـــة أو مـــن 
خارجهـــا، وتشـــكل هـــذه الأماكـــن المقدســـة جـــزءاً أصيـــاً 
ومهمـــاً للحفـــاظ علـــى حقـــوق الإنســـان وهويـــة الأمـــة، 
والمجتمـــع  الدولـــة  واجبـــات  في  مهـــم  بشـــكل  وترتبـــط 
ــاهم  ــر، وتسـ ــذّات وللآخـ ــرام للـ ــيخ الاحتـ ــرد في ترسـ والفـ
بشـــكل أساســـيّ في ترســـيخ الهويـــة الوطنيّـــة الجامعـــة، أو 
ـــات  ـــد أو ثقاف ـــون عقائ ـــن الســـكان ممـــن يحمل ـــة م لمجموع

متنوعـــة.
تلـــك  بحمايـــة  الدينيّـــة  والجماعـــات  الـــدول  وتقـــوم 
التغيـــرات  تأثيـــر  مـــن  وترعاهـــا  المقدســـة،  الأماكـــن 
ــا، أو  ــواء عليهـ ــاح والهـ ــر الريـ ــوارث، وتأثيـ ــة كالكـ الطبيعيـ
مـــن اعتـــداءات البعـــض عليهـــا بســـبب الجهـــل، أو بســـبب 

والحـــروب. والنزاعـــات  السياســـية  الظـــروف 
ومـــن هنـــا، كان لزامـــاً التعـــرف علـــى المفاهيـــم ذات الصلـــة 
بحمايـــة الأماكـــن المقدســـة مـــن منظـــور حقوقـــي علـــى 

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

المســـتوى الدولـــيّ، وعلـــى المســـتوى الوطنـــيّ، ومـــا هـــي 
ــي  ــع الدولـ ــا المجتمـ ــع عليهـ ــي أجمـ ــد التـ ــر والقواعـ المعاييـ
في ســـبيل حمايتهـــا وصونهـــا، والحقـــوق التـــي يتمتـــع بهـــا 
الأفـــراد والجماعـــات الدينيـــة والثقافيـــة المنتمـــون إلـــى 

هويـــاتٍ وطنيّـــةٍ، أو غيـــر وطنيّـــة، أو محليّـــة.
وفي الجانـــب الآخـــر، التعـــرف علـــى المنظومـــة الأردنيـــة 
بشـــكل خـــاص في حمايـــة هـــذه الأماكـــن المقدســـة، والرؤيـــة 
الوطنيـــة لترســـيخ مفهـــوم الهويـــة المرتبطـــة بهـــا، ودور 

ــيّ. ــافّي والدينـ ــوع الثقـ ــرام التنـ ــيخ واحتـ ــة في ترسـ الدولـ

والتنـــوع  المعتقـــد  لحريـــة  الدولـــيّ  الإطـــار   5.2

الثقـــافّي:

حرية المعتقد في القانون الدولي لحقوق الإنسان: أ.	
ــر  ــة الفكـ ــان حريـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــق الدوليّـ ــت المواثيـ كفلـ
والوجـــدان والدّيـــن لـــكل البشـــر في العديـــد مـــن الاتفاقيـــات 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، وكان أهمهـــا العهـــد الدولـــيّ 
الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية الصـــادر عـــن الأمم 
المتحـــدة لعـــام 1966، والـــذي صـــادق عليـــه الأردن، حيـــث 

ــا يلـــي: ــه علـــى مـ ــادة )18( منـ نـــص في المـ
والوجـــدان  الفكـــر  حـــقٌ في حريـــة  إنســـانٍ  لـــكل   .1
والديـــن. ويشـــمل ذلـــك حريتـــه في أنْ يديـــن بديـــن 
مـــا، وحريتـــه في اعتنـــاق أي ديـــن أو معتقـــد يختـــاره، 
بالتعبـــد  معتقـــده  أو  دينـــه  إظهـــار  في  وحريتـــه 
وإقامـــة الشـــعائر والممارســـة والتعليـــم، بمفـــرده أو 

ــدة. ــام المـــأ أو علـــى حـ ــة، وأمـ ــع جماعـ مـ
ـــراه مـــن شـــأنه أن يخـــل  2. لا يجـــوز تعريـــض أحـــد لإك
بحريتـــه في أن يديـــن بديـــن مـــا، أو بحريتـــه في 

ــاره. ــد يختـ ــن أو معتقـ ــاق أي ديـ اعتنـ
ــه  ــار دينـ ــان في إظهـ ــة الإنسـ ــاع حريّـ ــوز إخضـ 3.لا يجـ
أو معتقـــده، إلا للقيـــود التـــي يفرضهـــا القانـــون 
والتـــي تكـــون ضروريـــةً لحمايـــة الســـامة العامـــة، 
أو النظـــام العـــام، أو الصحـــة العامـــة، أو الآداب 
العامـــة، أو حقـــوق الآخريـــن وحرياتهـــم الأساســـيّة.
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4. تتعهـــد الـــدول الأطـــراف في هـــذا العهـــد باحتـــرام 
وجودهـــم،  عنـــد  الأوصيـــاء  أو  الآبـــاء،  حريـــة 
في تأمـــن تربيـــة أولادهـــم دينيـــاً وخلقيـــاً وفقـــاً 

الخاصـــة. لقناعاتهـــم 
ويمكـــن الاســـتنتاج مـــن هـــذه المـــادة أنَّ هـــذا الحـــق هـــو لـــكل 
ـــة أم  ـــة ســـواء الحكوم ـــدم المســـاواة، وأنَّ الدول ـــى ق ـــرد عل ف
ـــواردة  ـــرام الحقـــوق ال الأفـــراد أم المؤسســـات ملزمـــن باحت

فيهـــا، وأبـــرز مـــا نـــص عليـــه مـــن حقـــوق:
حريـــة ممارســـة العبـــادة أو عقـــد الاجتماعـــات  	-
المتصلـــة بديـــن أو معتقـــد مـــا، وإقامـــة وصيانـــة 

الأغـــراض. لهـــذه  الأماكـــن 
أو  المؤسســـات الخيريـــة  إقامـــة وصيانـــة  حريـــة  	-

المناســـبة. الإنســـانية 
حريـــة صنـــع واقتنـــاء واســـتعمال القـــدر الـــكافي مـــن  	-
ــوس أو  ــة بطقـ ــة المتصلـ ــياء الضروريـ ــواد والأشـ المـ

عـــادات ديـــن أو معتقـــد مـــا.
حريـــة كتابـــة وإصـــدار وتوزيـــع منشـــورات حـــول  	-

المجـــالات. هـــذه 
ـــن مناســـبة  ـــن أو المعتقـــد في أماك ـــم الدي ـــة تعلي حري 	-

لهـــذه الأغـــراض.
ـــة  ـــة، مالي ـــة التمـــاس وتلقـــي مســـاهمات طوعي حري 	-

وغيـــر ماليـــة، مـــن الأفـــراد والمؤسســـات.
تكليـــف  أو  انتخـــاب  أو  تعيـــن  أو  حريـــة تكويـــن  	-
ـــم  ـــن تقضـــي الحاجـــة إليه ـــاء المناســـبين الذي الزعم
لتلبيـــة متطلبـــات ومعاييـــر أي ديـــن أو معتقـــد.

حريـــة مراعـــاة أيـــام الراحـــة والاحتفـــال بالأعيـــاد  	-
وإقامـــة الشـــعائر وفقـــاً لتعاليـــم ديـــن الشـــخص أو 

ــده. معتقـ
بالأفـــراد  الاتصـــالات  وإدامـــة  إقامـــة  حريـــة  	-
ـــى  ـــد عل ـــن، أو المعتق ـــور الدي والجماعـــات بشـــأن أم

والدولـــيّ. القومـــيّ  المســـتويين 
ويقصـــد بالحـــق في حريـــة الديـــن أو المعتقـــد في إطـــار 

ــا  ــاق مـ ــرد في اعتنـ ــة الفـ ــان، حريـ ــوق الإنسـ ــة حقـ منظومـ
يشـــاء مـــن أفـــكار دينيـــة أو غيـــر دينيـــة. وحريـــة تبنـــي 
فكـــر أو ديـــن هـــي حريـــة مطلقـــة مـــن حيـــث الأســـاس، 
وهـــذا يعنـــي عـــدم جـــواز تقييـــد الحـــق في اعتنـــاق أيّ ديـــن 
ـــا مـــا يتعلـــق بممارســـة الشـــعائر  أو معتقـــد أو فكـــر. أمَّ
الخاصـــة بذلـــك، فالأســـاس أيضـــاً أنَّهـــا حـــرة، إلا أنَّـــه 
الصحـــة  أو  الوطنـــيّ،  الأمـــن  لدواعـــي  التقييـــد  يجـــوز 
العامـــة، أو النّظـــام العـــام، أو الآداب العامـــة، أو حقـــوق 

الآخريـــن وحرياتهـــم الأساســـيّة.

الاقتصاديّـــة  للحقـــوق  الدولـــيّ  العهـــد   5  .3

والثقافيّـــة: والاجتماعيّـــة 
كفـــل العهـــد في المـــادة )15( منـــه مســـألة الحقـــوق الثقافيّـــة، 

حيـــث نـــصَّ علـــى:
تقُـــرُّ الـــدول الأطـــراف في هـــذا العهـــد بـــأن مـــن حـــق  	.1

ـــرد: كل ف

 )أ( أنْ يشارك في الحياة الثقافيّة.

 )ب( أن يتمتع بفوائد التقدم العلميّ وبتطبيقاته.

ــة  ــة والماديّـ ــح المعنويّـ ــة المصالـ ــن حمايـ ــد مـ )ج( أنْ يفيـ
ـــيّ مـــن  ـــيّ أو أدب ـــر علمـــيّ أو فن الناجمـــة عـــن أيَّ أث

صنعـــه.
في  العهـــد  هـــذا  في  الأطـــراف  الـــدول  تراعـــي  	.2
التدابيـــر التـــي ســـتتخذها بغيـــة ضمـــان الممارســـة 
الكاملـــة لهـــذا الحـــق، أن تشـــمل تلـــك التدابيـــر 
التـــي تتطلبهـــا صيانـــة العلـــم والثقافـــة وإنماءهمـــا 

وإشـــاعتهما.
تتعهـــد الـــدول الأطـــراف في هـــذا العهـــد باحتـــرام  	.3
العلمـــي  للبحـــث  عنهـــا  غنـــى  لا  التـــي  الحريـــة 

الإبداعـــي. والنّشـــاط 
وتشـــير هـــذه المـــادة بشـــكل صريـــح علـــى الحـــق الفـــردي 
في المشـــاركة في الحيـــاة الثقافيـــة، والتـــي تشـــمل بالطبـــع 
الأماكـــن  مـــن  بذلـــك  يتصـــل  ومـــا  المعتقـــد،  ممارســـة 

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

التاريخيّـــة والمقدســـة والأثريّـــة، فبدونهـــا لا يكـــون هنالـــك 
ــة  ــؤولية الدولـ ــورة، وأن مسـ ــة المذكـ ــاة الثقافيـ ــى للحيـ معنـ
الثقافيـــة،  هـــي في احتـــرام حريـــة الأفـــراد في الحيـــاة 

وأيضـــاً صـــون تلـــك الأماكـــن الثقافيـــة ورعايتهـــا.
كمـــا كفلـــت المـــادة )13( مـــن العهـــد كذلـــك، ضـــرورة توجيـــه 
التربيـــة والتعليـــم بالمســـتويات كافـــة نحـــو احتـــرام الحقـــوق 
الثقافيـــة، وحريـــة المعتقـــد، وتعزيـــز قيـــم التســـامح حيـــث 

ـــى أنْ: نصّـــت عل
1. تقُـــرُّ الـــدول الأطـــراف في هـــذا العهـــد بحـــق كل 
فـــرد في التربيـــة والتعليـــم، وهـــي متفقـــة علـــى 
الإنمـــاء  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  توجيـــه  وجـــوب 
ـــا،  ـــل للشـــخصية الإنســـانيّة والحـــس بكرامته الكام
وإلـــى توطيـــد احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات 
الأساســـيّة. وهـــي متفقـــة كذلـــك علـــى وجـــوب 
اســـتهداف التربيـــة والتعليـــم تمكـــن كل شـــخص 
ـــق  ـــدور نافـــع في مجتمـــع حـــر، وتوثي مـــن الإســـهام ب
أواصـــر التفاهـــم والتســـامح والصداقـــة بـــن جميـــع 
ــة، أو  ــات الســـالية، أو الإثنيـ الأمم ومختلـــف الفئـ
ــا الأمم  ــوم بهـ ــي تقـ ــطة التـ ــم الأنشـ ــة، ودعـ الدينيـ

ــلم. ــة السـ ــن أجـــل صيانـ ــدة مـ المتحـ

ات: 4. 5 حقوق الأقليَّ

كمـــا كفلـــت المـــادة )27( مـــن العهـــد الدولـــيّ الخـــاص 
بالحقـــوق المدنيّـــة والسياســـيّة حقـــوق الأقليـــات، حيـــث 

نصّـــت علـــى مـــا يلـــي:
ــة أو  ــات إثنيـ ــا أقليـ ــد فيهـ ــي توجـ ــدول التـ ــوز في الـ لا يجـ
دينيـــة أو لغويـــة، أن يحـــرم الأشـــخاص المنتســـبون إلـــى 
الأقليـــات المذكـــورة مـــن حـــق التمتـــع بثقافتهـــم الخاصـــة، 
أو المجاهـــرة بدينهـــم، وإقامـــة شـــعائرهم، أو اســـتخدام 
لغتهـــم، بالاشـــتراك مـــع الأعضـــاء الآخريـــن في جماعتهـــم.
وهـــذا يعنـــي أنَّـــه ينبغـــي احتـــرام الأقليـــة في حقوقهـــا 
الثقافيّـــة مـــن التمتـــع بممارســـة معتقدهـــم وتنظيـــم أنفســـهم 
بشـــكل علنـــي، أو بشـــكل خـــاص، وتكمـــن أهميـــة احتـــرام 

ــة  ـ ــة أنَّ الأقليَّ ــوق الأغلبيّـ ــل حقـ ــات في مقابـ ــوق الأقليـ حقـ
ـــوع الثقـــافّي والحضـــاريّ لأي  ـــي ترســـخ مفهـــوم التن هـــي الت
مجتمـــع، وأنَّـــه ينبغـــي إدراك أنَّ تعريـــف الأمـــة لا يقتصـــر 
علـــى حـــق الأغلبيـــة، بـــل إنَّ الأمـــة تشـــمل كل الأفـــراد 

بمكوناتهـــا المختلفـــة علـــى قاعـــدة المواطنـــة الحـــرة.
كمـــا أكّـــد علـــى ذلـــك أيضـــاً إعـــان الأمم المتحـــدة الخـــاص 
ـــات الصـــادر في عـــام 1992، والـــذي نـــصّ في مادتـــه  بالأقليَّ

الأولـــى:
الـــدول أن تقـــوم كل في إقليمهـــا بحمايـــة وجـــود  علـــى 
ـــة  ـــا الثقافي ـــة، وهويته ـــة أو الإثني ـــا القومي ـــات وهويته الأقلي
والدينيـــة واللغويـــة، وبتهيئـــة الظـــروف الكفيلـــة بتعزيـــز 

ــة. ــذه الهويـ هـ
وهنـــا يؤكـــد هـــذا الإعـــان علـــى حقـــوق الأقليـــات، وواجبـــات 

الدولـــة في نطـــاق حمايـــة الأقليـــات والـــذي يشـــمل:
ـــة الوجـــود  ـــن حماي ـــي تتضم بقاءهـــا ووجودهـــا والت 	·
المـــاديّ للأشـــخاص المنتمـــن إلـــى أقليـــات، بمـــا 
في ذلـــك حمايتهـــم مـــن الإبـــادة والجرائـــم ضـــد 
الإنســـانيّة، وحمايـــة الهويـــة العرقيـــة والثقافيـــة 
وجـــدت،  أينمـــا  للأقليـــات  والدينيـــة  واللغويـــة 
ومعاملتهـــم دون تمييـــز، وتمتعهـــم بحقـــوق الإنســـان. 
ـــة  ـــة والإغاث ـــى المعون ـــات عل وضمـــان حصـــول الأقلي
أثنـــاء النزاعـــات، والمشـــردين واللاجئـــن منهـــم، 

واحتـــرام التـــراث الدينـــيّ والثقـــافّي للأقليـــات.
ــن  ــي تتضمـ ــات، والتـ ــة الأقليّـ ــة هويّـ ــز وحمايـ تعزيـ 	·
ـــا،  ـــا القســـري وفقـــدان ثقافته ـــة دون دمجه الحيلول
التنـــوع الثقـــافّي في  وديانتهـــا، ولغتهـــا، واحتـــرام 

المجتمـــع، وذلـــك باتخـــاذ تدابيـــر إيجابيـــة.
المســـاواة وعـــدم التمييـــز، والتـــي تتضمـــن حظـــر  	·
تفضيـــل  أو  تقييـــد،  أو  اســـتثناء،  أو  تمييـــز،  أي 
ـــةً أو تعطيـــلَ الاعتـــراف  يســـتهدف أو يســـتتبع عرقل
بجميـــع الحقـــوق والحريـــات لجميـــع الأشـــخاص، أو 
ـــز المباشـــر  ـــع بهـــا أو ممارســـتها )حظـــر التميي التمت
أو غيـــر المباشـــر(. وجـــواز المعاملـــة التفاضليـــة ) 
تدابيـــر خاصـــة( إذا كان هدفهـــا إزالـــة التمييـــز 
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الســـابق، أو معالجـــة أوجـــه لا مســـاواة مســـتمرة 
مجتمـــع  في  ومؤقـــت  وضـــروريّ  نســـبيّ  بشـــكل 
ديمقراطـــي، وعـــدم الخلـــط بـــن التدابيـــر الخاصـــة 
أو  معينـــة،  بفئـــة  المرتبطـــة  الخاصـــة  والحقـــوق 
حقـــوق الإنســـان عمومـــاً، والحمايـــة مـــن الدمـــج 
ـــة  ـــة الأقلي ـــراف بثقاف ـــع، والاعت القســـري في المجتم
واحترامهـــا وحمايتهـــا بوصفهـــا مكونـــاً أساســـياً 
وفرصـــة  نفســـها،  الدولـــة  هويـــة  مكونـــات  مـــن 
ـــى قـــدم  ـــة عل ـــى الخدمـــات الاجتماعي الحصـــول عل
المســـاواة، والعمـــل في القطاعـــن العـــام والخـــاص، 
وإيـــاء الاهتمـــام بحالـــة الأشـــخاص المنتمـــن إلـــى 
ـــج الحـــد  ـــم برام ـــذ وتقيي ـــدى وضـــع وتنفي ـــات ل أقليّ
مـــن الفقـــر، والعمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق الأهـــداف 
تتيـــح  تدابيـــر  واعتمـــاد  للألفيـــة،  الإنمائيـــة 
للأقليـــات المشـــاركة بصـــورة فعليـــة في المشـــاريع 
الإنمائيـــة والاقتصاديـــة، وأنَْ تستشـــار بشـــأنها، 
ـــز بســـبب إظهارهـــم  وعـــدم إخضـــاع الأفـــراد للتميي

هويتهـــم كمجموعـــة.
المشـــاركة الفعالـــة وذات المعنـــى: وتشـــكل مشـــاركة  	·
أساســـياً  أمـــراً  العامـــة  الشـــؤون  في  الأقليـــات 
الإقصـــاء  ومكافحـــة  هويتهـــا،  علـــى  للمحافظـــة 
آليـــات تضمـــن أن يتجلـــى  الاجتماعـــي، ووضـــع 
التنـــوع الـــذي تضفيـــه الأقليـــات علـــى المجتمـــع 
في مؤسســـات عامـــة مثـــل البرلمانـــات الوطنيـــة، 
وقطـــاع الخدمـــات المدنيـــة بمـــا في ذلـــك الشـــرطة 
والقضـــاء، وتمثيـــل حقيقـــي لا رمـــزي للأقليـــات 
بشـــكل مناســـب، واستشـــارة الأقليـــات، وتكـــون لهـــم 
كلمتهـــم في القـــرارات التـــي تهمهـــم، أو الأقاليـــم 

والمناطـــق التـــي يعيشـــون بهـــا.
الحقـــوق الثقافيّـــة وقيمـــة التســـامح في المعاييـــر  ب.	

الدوليّـــة: )لايوجـــد أ(

مفهوم التّنوع الثقافّي:
اتفاقيـــة حمايـــة وتعزيـــز تنـــوع أشـــكال التعبيـــر الثقـــافي 

:2005

صـــادق الأردن علـــى الاتفاقيـــة في عـــام 2007، وتنـــص 
الاتفاقيـــة علـــى أنََّ التنـــوع الثقـــافّي هـــو ســـمة مميـــزة 
للبشـــرية، ويشـــكّل بالنســـبة لهـــا تراثـــاً مشـــتركاً ينبغـــي 
ـــه يخلـــق عالمـــاً غنيـــاً يتســـع  تعزيـــزه والمحافظـــة عليـــه؛ إذ إنَّ
ــات  ــه الطاقـ ــر فيـ ــة، وتزدهـ ــارات المتاحـ ــاق الخيـ ــه نطـ فيـ
البشـــرية والقيـــم الإنســـانية. كمـــا تشـــجع الاتفاقيـــة علـــى 
الحـــوار بـــن الثقافـــات، وتهيئـــة الظـــروف التـــي تكفـــل 
ازدهـــار الثقافـــات وتفاعلهـــا تفاعـــاً حـــراً تثـــري الثقافـــات 

ــا. ــا بعضـ ــه بعضهـ مـــن خلالـ
وأكـــدت المـــادة )الأولـــى( منـــه علـــى أهـــداف التنـــوع الثقـــافي 

فيمـــا يلـــي:

الأهداف:

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

)أ( حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافّي.
)ب( تهيئـــة الظـــروف التـــي تكفـــل ازدهـــار الثقافـــات، 
ـــا  ـــه بعضه ـــن خلال ـــري م ـــا تفاعـــاً حـــراً تثُ وتفاعله

بعضـــاً.
ــام  ــان قيـ ــات لضمـ ــن الثقافـ ــوار بـ ــجيع الحـ )جــــ( تشـ
مبـــادلات ثقافيـــة أوســـع نطاقـــاً، وأكثـــر توازنـــاً في 
العالـــم دعمـــاً للاحتـــرام بـــن الثقافـــات، وإشـــاعة 

ــة الســـام. لثقافـ
)د( تعزيـــز التواصـــل الثقـــافّي بهـــدف تنميـــة التفاعـــل 
بـــروح مـــن الحـــرص علـــى مـــد  الثقافـــات  بـــن 

الجســـور بـــن الشـــعوب.
تشـــجيع احتـــرام تنـــوع أشـــكال التعبيـــر الثقـــافّي،  )هـ(	
المســـتوى المحلـــي  الوعـــي بقيمتـــه علـــى  وزيـــادة 

والدولـــي. والوطنـــي 
ـــن الثقافـــة  ـــة ب ـــة الصل ـــى أهمي ـــد عل ـــد التأكي تجدي )و(	
البلـــدان، وبالأخـــص  والتنميـــة بالنســـبة لجميـــع 

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

للبلـــدان الناميـــة، ومســـاندة الأنشـــطة المضطلـــع 
ــان  ــي والدولـــي لضمـ ــن الوطنـ ــى الصعيديـ ــا علـ بهـ

ــة. ــراف بالقيمـــة الحقيقيـــة لهـــذه الصلـ الاعتـ
ــلع  ــة المتميـــزة للأنشـــطة والسـ )ز( الاعتـــراف بالطبيعـ
والخدمـــات الثقافيـــة بوصفهـــا حاملـــة للهويـــات 

والقيـــم والـــدلالات.
ــياديّ في  ــدول السـ ــق الـ ــى حـ ــد علـ ــد التأكيـ )ح( تجديـ
ــر  ــات والتدابيـ ــذ السياسـ ــاد وتنفيـ ــة واعتمـ مواصلـ
التـــي تراهـــا ملائمـــة لحمايـــة وتعزيـــز تنـــوع أشـــكال 

التعبيـــر الثقـــافي علـــى أراضيهـــا.
)ط( توطيـــد التعـــاون والتضامـــن الدوليـــن بـــروح مـــن 
الشـــراكة، ولا ســـيما مـــن أجـــل النهـــوض بقـــدرات 
البلـــدان الناميـــة علـــى حمايـــة وتعزيـــز تنـــوع أشـــكال 

ـــافّي. ـــر الثق التعبي

5. 5 مدونـــةٌ عالميـــةٌ لقواعـــد الســـلوك في الأماكـــن 

المقدســـة:
وهـــي عبـــارة عـــن إعـــان مـــن القـــادة الدينيـــن علـــى 
مســـتوى العالـــم بالتزامهـــم بالســـعي مـــن أجـــل البحـــث عـــن 
الســـام، وتحقيقـــه بنـــاءً علـــى نـــداءٍ موجـــهٍ مـــن دياناتنـــا 
وتقاليدنـــا الدينيـــة. وأبـــرز مـــا قدّمـــه هـــذا الإعـــان هـــو 
تعريـــف للأماكـــن المقدســـة كمـــا ورد في المـــادة )الأولـــى( 

منـــه:
يفهـــم مـــن الأماكـــن المقدســـة -حســـب هـــذا الميثـــاق- بأنّهـــا 
ــة. ولا  ــة معينـ ــات دينيـ ــة لمجموعـ ــة دينيـ ــنُ ذات أهميـ أماكـ
يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، بـــل تضـــم هـــذه الأماكـــن مواقـــع 
عبـــادة ومقابـــر ومـــزارات مقدســـة، بالإضافـــة إلـــى المواقـــع 
ــذه  ـــع هـ ــث إنّ جمي ــرة، حيـ ــا مباشـ ــة بهـ ــة المحيطـ المختلفـ

ـــن المقدســـة. ـــن الأماك ـــع هـــي جـــزءٌ لا يتجـــزأ م المواق
كمـــا تضمنـــت المدونـــة تأكيدهـــا لمجموعـــة مـــن المبـــادئ 
والالتزامـــات الموضوعيـــة كقيمـــة أخلاقيـــة مهمـــة تشـــمل 
وحريـــة  المقدســـة،  الأماكـــن  علـــى  الحفـــاظ  ضـــرورة 
الوصـــول إلـــى الأماكـــن المقدســـة، وضـــرورة احتـــرام أنَّ 

ــع  ــة، ووضـ ــن ديانـ ــر مـ ــون لأكثـ ــد تكـ ــة قـ ــن المقدسـ الأماكـ
آليـــة لحـــل النزاعـــات إنْ نشـــبت بســـبب الأماكـــن المقدســـة، 
وتأكيـــد الالتـــزام علـــى ســـلطات الدولـــة بإعـــادة الإعمـــار 
وإحيـــاء الذكـــرى للأماكـــن المقدســـة، وينبغـــي استشـــارة 
ومشـــاركة المجموعـــات الدينيـــة في حـــال وجـــود اقتراحـــات 
مقـــدس،  موقـــع  مـــن  جـــزء  أي  تأميـــم  أو  باســـتملاك 
المقدســـة،  الأماكـــن  علـــى  الحفـــاظ  بتعزيـــز  والتثقيـــف 
الأديـــان  لـــدى  المقدســـة  الأماكـــن  بأهميـــة  والاعتـــراف 
ـــراف  ـــة، والاعت ـــع ذات هوي ـــادة ومواق ـــن عب الأخـــرى، كأماك
بحقـــوق جميـــع المجموعـــات الدينيـــة في إنشـــاء أماكـــن 
ــة  ــع الدينيـ ــى المواقـ ــاظ علـ ــم، والحفـ ــة بهـ ــة خاصـ مقدسـ
القائمـــة، مـــع احتـــرام حقـــوق الآخريـــن. وعنـــد إجـــراء 
أعمـــال حفريـــات أثريـــة في الأماكـــن المقدســـة تتـــم فقـــط 
بعـــد التشـــاور والاتفـــاق المتبـــادل مـــع الســـلطات المعنيـــة 

لـــكلّ المجموعـــات الدينيـــة عندهـــا.
وتشـــكل هـــذه المدونـــة مرجعيـــة أدبيـــة وســـلوكية مهمـــة لـــكل 
الجماعـــات الدينيـــة، والحكومـــات، والأفـــراد، أكـــدت مـــن 
خلالهـــا ممارســـة ســـلوك احتـــرام الآخـــر، وتعزيـــز التنـــوع 
الثقـــافي والدينـــي، وحمايـــة الأماكـــن المقدســـة لـــكل الأديـــان 

ـــى أخـــرى. ـــة عل ـــول مـــن أي جه دون تغ

6. 5 إعلان التسامح:

الثامنـــة  دورتـــه  في  لليونســـكو  العـــام  المؤتمـــر  اعتمـــد 
 1995 الثاني/نوفمبـــر  تشـــرين   16 باريـــس  والعشـــرين، 

إعلانـــا بشـــأن المبـــادئ العامـــة للتســـامح.
ــة  ــك في ديباجـ ــى ذلـ ــص علـ ــا نـ ــان كمـ ــذا الإعـ ــدر هـ صـ
الإعـــان مـــن وحـــي مـــا يثيـــر جـــزع اليونســـكو مـــن تزايـــد 
مظاهـــر عـــدم التســـامح، وأعمـــال العنـــف، والإرهـــاب، 
العدوانيـــة،  القوميـــة  والنزاعـــات  الأجانـــب،  وكراهيـــة 
والعنصريـــة، ومعـــاداة الســـامية، والاســـتبعاد، والتهميـــش، 
والدينيـــة  والإثنيـــة  الوطنيـــة  الأقليـــات  ضـــد  والتمييـــز 
واللغويـــة، واللاجئـــن والعمـــال المهاجريـــن، والمهاجريـــن 
والفئـــات الضعيفـــة في المجتمعـــات، وتزايـــد أعمـــال العنـــف 
والترهيـــب التـــي ترتكـــب ضـــد أشـــخاص يمارســـون حقهـــم 
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في حريـــة الـــرأي والتعبيـــر، وهـــي أعمـــال تهـــدد كلهـــا 
عمليـــات توطيـــد دعائـــم الســـام والديمقراطيـــة علـــي 
ــات في  ــا عقبـ ــكل كلهـ ــيّ، وتشـ ــيّ والدولـ ــن الوطنـ الصعيديـ

ــة. ــق التنميـ طريـ
تنميـــة  الـــدول الأعضـــاء في  وتشـــدد علـــى مســـؤوليات 
وتشـــجيع احتـــرام حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية 
بـــن النـــاس كافـــة، دون أي تمييـــز قائـــم علـــي العنصـــر 
أو الجنـــس أو اللغـــة أو الأصـــل الوطنـــي أو الديـــن، أو أي 
تمييـــز بســـبب عجـــز أو عـــوق، وفي مكافحـــة اللاتســـامح.

ــول  ــرام والقبـ ــه الاحتـ ــامح بأنـ ف الإعـــان التسـ ــرَّ ــد عَـ وقـ
ولأشـــكال  عالمنـــا،  لثقافـــات  الثـــري  للتنـــوع  والتقديـــر 
هـــذا  ويتعـــزز  لدينـــا.  الإنســـانية  وللصفـــات  التعبيـــر، 
التســـامح بالمعرفـــة والانفتـــاح والاتصـــال وحريـــة الفكـــر 
ــاف،  ــياق الاختـ ــام في سـ ــه الوئـ ــد، وأنـ ــر والمعتقـ والضميـ
وهـــو ليـــس واجبـــاً أخلاقيـــا فحســـب، وإنمـــا هـــو واجـــب 
سياســـي وقانونـــي أيضـــاً، والتســـامح هـــو الفضيلـــة التـــي 
تيســـر قيـــام الســـام، ويســـهم في إحـــال ثقافـــة الســـام 

محـــل ثقافـــة الحـــرب.
وإنّ هـــذا التســـامح لا يعنـــي الخنـــوع أو الخضـــوع لأي 
طـــرف آخـــر، بـــل هـــو يهـــدف إلـــى التعـــاون وتعزيـــز احتـــرام 
ـــي  ـــافّي، فالتســـامح لا يعن ـــوع الثق ـــات والتن ـــوق والحري الحق
المســـاواة أو التنـــازل أو التســـاهل، بـــل التســـامح هـــو قبـــل كل 
شـــيء اتخـــاذ موقـــف إيجابـــي فيـــه إقـــرار بحـــق الآخريـــن في 
التمتـــع بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية المعتـــرف بهـــا 
ـــر  ـــأي حـــال الاحتجـــاج بالتســـامح لتبري ـــا. ولا يجـــوز ب عالمي
المســـاس بهـــذه القيـــم الأساســـية. والتســـامح ممارســـة 

ـــدول. ـــراد والجماعـــات وال ـــا الأف ـــي أن يأخـــذ به ينبغ
إنَّ التســـامح مســـؤوليةٌ تشـــكل عمـــاد حقـــوق الإنســـان 
الثقافيـــة(  التعدديـــة  ذلـــك  في  )بمـــا  والتعدديـــة 
والديمقراطيـــة وحكـــم القانـــون. وهـــو ينطـــوي علـــى نبـــذ 
ــي تنـــص  ــر التـ ــت المعاييـ ــتبدادية، ويثبـ ــة والاسـ الدوغماتيـ
عليهـــا الصكـــوك الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان.

حقـــوق  احتـــرام  مـــع  التســـامح  تتعـــارض ممارســـة  ولا 
الإنســـان، ولذلـــك فهـــي لا تعنـــي تقبـــل الظلـــم الاجتماعـــي، 

ــأنها. بـــل  ــاون بشـ ــه، أو التهـ أو تخلـــي المـــرء عـــن معتقداتـ
تعنـــي أنّ المـــرء حـــر في التمســـك بمعتقداتـــه، وأنـــه يقبـــل أن 
ـــرار  ـــي الإق ـــم. والتســـامح يعن يتمســـك الآخـــرون بمعتقداته
ـــم  ـــم في مظهرهـــم وأوضاعه ـــن بطبعه ـــأن البشـــر المختلف ب
ولغاتهـــم وســـلوكهم وقيمهـــم، لهـــم الحـــق في العيـــش بســـام، 
وفي أن يطابـــق مظهرهـــم مخبرهـــم، وهـــي تعنـــي أيضـــاً أن 

آراء الفـــرد لا ينبغـــي أن تفـــرض علـــى الغيـــر.
ـــق العـــدل وعـــدم  ـــة هـــو في تطبي ـــت أنّ مســـؤولية الدول وبين
الانحيـــاز إلـــى أي طـــرف، وعـــدم التمييـــز، وأنَْ يلقـــى التعـــدد 
الثقـــافّي الـــذي يميـــز الأســـرة البشـــرية قبـــولا واحترامـــا مـــن 

جانـــب الأفـــراد والجماعـــات والأمم. 
وشـــددت علـــى أنّ التســـامح علـــى الصعيـــد الاجتماعـــي 
الأســـرة  صعيـــد  وعلـــى  الأفـــراد،  بـــن  ضـــروري  هـــو 
والمجتمـــع المحلـــيّ، وأن جهـــود تعزيـــز التســـامح وتكويـــن 
ـــاح وإصغـــاء البعـــض للبعـــض  ـــى الانفت المواقـــف القائمـــة عل
والتضامـــن ينبغـــي أن تبُـــذل في المـــدارس، والجامعـــات، 
وعـــن طريـــق التعليـــم غيـــر النظامـــي، وفي المنـــزل، وفي 

مواقـــع العمـــل.
لمنـــع  الوســـائل  أنجـــع  هـــو  التعليـــم  أنَّ  علـــى  وأكـــدت 
اللاتســـامح، ولـــذا يلُـــزم التشـــجيع علـــى اعتمـــاد أســـاليب 
أســـباب  تتنـــاول  التســـامح  لتعليـــم  وعقلانيـــة  منهجيـــة 
والاقتصاديـــة،  والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة،  اللاتســـامح 
بمســـاندة  الـــدول  تتعهـــد  وأنْ  والدينيـــة،  والسياســـية، 
ـــم في مجـــال  ـــة، وللتعلي ـــج للبحـــوث الاجتماعي ـــذ برام وتنفي

واللاعنـــف. الإنســـان  وحقـــوق  التســـامح 
بعـــد اســـتعراض جميـــع مـــا ورد مـــن مواثيـــق دوليـــة لحقـــوق 
جميعهـــا  فـــإن  دوليـــة،  ومعاييـــر  وإعلانـــات  الإنســـان، 
يؤكـــد علـــى مســـألة حريـــة المعتقـــد لـــكل فـــرد ولجميـــع 
ــدم  ــى قـ ــان علـ ــمل بذلـــك كل الأديـ ــدات، والتـــي تشـ المعتقـ
المســـاواة للأغلبيـــة والأقليـــة، وإنّ ذلـــك يســـتلزم حمايـــة 
حقـــوق معتنقيهـــا ســـواء بحريـــة المعتقـــد بذاتـــه ومـــا يشـــمله 
ــة ذات  ــات الدينيـ ــة، والمقتنيـ ــن المقدسـ ــة الأماكـ ــن حمايـ مـ
ــة  ــم التعدديـ ــن قيـ ــى أنّ ذلـــك يضمـ ــة إلـ ــة، بالإضافـ الصلـ
ـــة  ـــي لا تســـتهدف فقـــط حري ـــم التســـامح الت ـــة، وقي الثقافي

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

المعتقـــد بحـــد ذاتهـــا علـــى أهميتهـــا، بـــل إنَّ لذلـــك فوائـــد 
جمـــة علـــى صعيـــد حفـــظ هويـــة المجتمـــع والأمـــة، واحتـــرام 
حقـــوق الإنســـان، وتعزيـــز قيـــم الســـام فكـــراً وممارســـةً، 
وتعزيـــز الديمقراطيـــة، وإنَّ لذلـــك فوائـــد مهمـــة علـــى 
ـــى مبـــدأ  ـــة والجماعـــات الدينيـــة والأفـــراد عل صعيـــد الدول

ــاواة والحريـــة. ــادل والمسـ ــرام المتبـ الاحتـ
وإنَّ هـــذه الالتزامـــات ليســـت موجهـــة فقـــط للدولـــة، بـــل 
ـــة  ـــى المؤسســـات والجماعـــات الديني ـــة إل هـــي أيضـــا موجه
تنتهكهـــا،  أن  جهـــة  لأي  يحـــق  لا  وبالتالـــي  والأفـــراد، 
ـــة تشـــكل  ـــدات الديني ـــت المعتق ـــه إنْ كان ـــا أنَّ وموضحـــن هن
الإطـــار النظـــريّ الفكـــريّ لأي إنســـان أو جماعـــة، فـــإنّ 
الأماكـــن المقدســـة تشـــكل هـــي الإطـــار الواقعـــيّ الرمـــزيّ 
لأي إطـــار فكـــريّ، وبـــدون احتـــرام الجانبـــن النظـــريّ 
الفكـــريّ للمعتقـــد، والواقعـــيّ الرمـــزيّ للمعتقـــد، وهـــو 
ــرام  ــن احتـ ــدث عـ ــب التحـ ــه يصعـ ــة، فإنـ ــن المقدسـ الأماكـ

وحمايـــة حريـــة المعتقـــد.
إنَّ تلـــك المســـؤوليات والالتزامـــات التـــي كفلهـــا الإطـــار 
الدولـــيّ لحريـــة المعتقـــد والتنـــوع الثقـــافّي، تتضمـــن خمســـة 
عناصـــر يمكـــن اســـتخلاصها ممـــا ســـبق علـــى النحـــو 

ــي: التّالـ
وأنّ  الآخـــر،  بوجـــود  الاعتـــراف  أي  الاعتـــراف:  	.1
دون  المســـاواة  قـــدم  علـــى  حـــقٌ  المعتقـــد  حريـــة 
ــوع  ــزام بالتنـ ــي الالتـ ــان، وبالتّالـ ــكل الأديـ ــة لـ مواربـ

الثقـــافّي.
الاحتـــرام: وتعنـــي أنْ تلتـــزم الدولـــة والجماعـــات  	.2
ــؤون أصحـــاب المعتقـــد مـــن  ــل في شـ بعـــدم التدخـ
بـــاب الحريـــة لـــكل المعتقـــدات إلا بأضيـــق الأمـــور، 
بمعنـــى عـــدم الانحيـــاز لأي معتقـــد علـــى حســـاب 

آخـــر.
حقـــوق  حمايـــة  ســـبل  توفيـــر  أيْ  الحمايـــة:  	.3
جهـــة  أي  تدخـــل  مـــن  والجماعـــات  الأشـــخاص 
ـــى  ـــون عل ـــك بفـــرض ســـيادة القان ـــى أخـــرى، وذل عل
قاعـــدة الحريـــة والمســـاواة، وهنـــا مـــا يتطلبـــه مـــن 
ــدات  ــى معتقـ ــداء علـ ــرم الاعتـ ــريعات تجـ ــنّ تشـ سـ

ضـــرورة  مـــع  المقدســـة،  والأماكـــن  الآخريـــن، 
التذكيـــر أنّ ذلـــك لا يتضـــارب مـــع حريـــة كل فـــرد 

المعتقـــد. بحريـــة 
الأداء: أيْ قيـــام الدولـــة بتوفيـــر خدمـــات الرعايـــة  	.4
والصيانـــة للأماكـــن الدينيـــة والمقدســـة حفاظـــا 
ـــرام حقـــوق أصحـــاب  ـــه مـــع احت عليهـــا، مذكريـــن أنّ
ـــة دور  ـــدور، إلا إنّ للدول ـــذا ال ـــام به ـــات بالقي الديان
شـــامل في حفاظهـــا عليهـــا؛ لمـــا تمتلكـــه مـــن وســـائل 
علميـــة وقـــدرة علـــى التواصـــل والتعـــاون مـــع جميـــع 
الأطـــراف، بمـــا فيهـــا الجهـــات الدوليـــة الداعمـــة 
ـــم في  ـــن المقدســـة دور مه ـــك الأماك ـــاب أنّ لتل ـــن ب م

هويـــة المجتمـــع وإرث ثقـــافّي وحضـــاريّ للدولـــة.
الجهـــات  كل  بمســـاعدة  القيـــام  أيْ  التمكـــن:  	.5
الأقليّـــات  فيهـــا  بمـــا  والمســـتضعفة  المهمشـــمة 
إمكانيـــة  مـــن  المهاجريـــن  والعمـــال  واللاجئـــن 
ـــم  ـــن المقدســـة وممارســـة حقه ـــى الأماك الوصـــول إل

تمييـــز. دون 

5 الإطـــار الأردنـــي لاحتـــرام حريـــة المعتقـــد   .7

الثقـــافّي: والتنـــوع 

الدستور الأردني:
تضمـــن الدســـتور الأردنـــيّ نصوصـــاً تكفـــل حقـــوق المواطنـــن 
ـــث نصـــت  ـــم، حي ـــم وعرقه ـــم ولغته بغـــض النظـــر عـــن دينه

ــى: ــه علـ ــادة )6( منـ المـ
بينهـــم في  القانـــون ســـواء، لا تمييـــز  أمـــام  »الأردنيـــون 
ــة أو  ــرق أو اللغـ ــوا في العـ ــات وإنْ اختلفـ ــوق والواجبـ الحقـ
الديـــن«. وهـــذا النـــص يؤكـــد علـــى مبـــدأ المســـاواة في الأصـــل 
بـــن جميـــع المواطنـــن، وأنَّ تعبيـــر »بغـــض النظـــر« جـــاء مـــن 
ـــه  ـــا أي شـــخص أنّ ـــن أنْ يفترضه ـــي يمك ـــاب الحـــالات الت ب
ســـبب للتمييـــز، فقطـــع الشـــك باليقـــن بأنَّـــه لا يمكـــن أنْ 

يكـــون مقبـــولاً ذلـــك كســـبب لإبطـــال مبـــدأ المســـاواة.
ـــوم، فـــإنَّ علاقـــة الأماكـــن المقدســـة مرتبطـــة  وكمـــا هـــو معل
بالديـــن، وهنـــا رفـــض صريـــح لأيّ ســـبب للتمييـــز كمـــا 
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ذكرنـــا، بالإضافـــة إلـــى أنَّ الديـــن يرتبـــط بالحيـــاة الخاصـــة 
للفـــرد والجماعـــة أيضـــاً، ومـــن هنـــا أكّـــد الدســـتور علـــى 

حـــق الحيـــاة الخاصـــة كمـــا هـــو في المـــادة )7( منـــه:

الحرية الشخصية مصونةٌ:
ــة  ــة، أو حرمـ ــات العامـ ــوق والحريـ ــى الحقـ ــداءٍ علـ كل اعتـ
عليهـــا  يعاقـــب  جريمـــة  للأردنيـــن  الخاصـــة  الحيـــاة 
القانـــون. الأمـــر الـــذي يؤكـــد علـــى حـــق الفـــرد في الممارســـة 

لشـــعائر دينـــه في حياتـــه الخاصـــة دون قيـــود.
أمّـــا ممارســـتها علـــى العلـــن، فقـــد حماهـــا أيضـــاً مـــع 
هـــذه الحريـــة لجميـــع  علـــى ضبـــط ممارســـة  تأكيـــده 
ـــان، وعـــدم  ـــك الأدي ـــة لتل ـــادات المرعي ـــان في ضـــوء الع الأدي
مخالفتهـــا لـــآداب العامـــة وللنظـــام العـــام، حيـــث نصـــت 

المـــادة )14( منـــه: 
»تحمـــي الدولـــة حريـــة القيـــام بشـــعائر الأديـــان والعقائـــد 
ــةً  ــن مخلـ ــم تكـ ــا لـ ــة مـ ــة في المملكـ ــادات المرعيـ ــاً للعـ طبقـ

ــآداب«. ــةً لـ ــام أو منافيـ ــام العـ بالنظـ
مرتبطـــة  الشـــعائر  ممارســـة  فـــإنَّ  السّـــياق،  ذات  وفي 
بممارســـة حريـــة الـــرأي والتعبيـــر لـــكل فـــرد، ســـواء في 
الشـــؤون الدينيـــة أو في نطاقهـــا العـــام، وهـــي مرتبطـــة 
وبمـــادة واحـــدة مـــع حريـــة البحـــث العلمـــي، والتـــي أيضـــاً 
ـــدة أو بالبحـــوث الخاصـــة  ـــة العقي ـــط ســـواء بحري ـــد ترتب ق
بالأماكـــن  الخاصـــة  البحـــوث  فيهـــا  بمـــا  مجـــال  بـــأي 
ــذه  ــتور هـ ــن الدسـ ــادة )15( مـ ــت المـ ــث كفلـ ــة، حيـ المقدسـ

الحريـــة فقـــد نصـــت:
»تكفـــل الدولـــة حريـــة الـــرأي، ولـــكل أردنـــي أن يعـــرب 
بحريـــة عـــن رأيـــه بالقـــول والكتابـــة والتصويـــر وســـائر 
ــون«. ــدود القانـ ــاوز حـ ــر بشـــرط أن لا يتجـ ــائل التعبيـ وسـ

تكفـــل الدولـــة حريـــة البحـــث العلمـــي والإبـــداع الأدبـــيّ 
أحـــكام  يخالـــف  لا  بمـــا  والرياضـــيّ  والثقـــافّي  والفنـــيّ 

والآداب. العـــام  النظـــام  أو  القانـــون 
ويتـــوازى مـــع ذلـــك الحـــق في التجمـــع الســـلمي، والـــذي 
ـــة،  تســـتفيد منـــه الجماعـــات في ممارســـة معتقداتهـــا بحري
ســـواء بالاجتمـــاع لغايـــات التشـــاور أو العبـــادة أو إدارة 

ـــات  ـــن المقدســـة، وبإنشـــاء الجمعي ـــارة الأماك شـــؤونها أو زي
ذات الأهـــداف الدينيّـــة، فقـــد نصـــت المـــادة )16( مـــن 

الدستور على:	
القانـــون.  حـــدود  ضمـــن  الاجتمـــاع  حـــق  »للأردنيـــن 
والنقابـــات  الجمعيـــات  تأليـــف  في  الحـــق  للأردنيـــن 
ــا مشـــروعة،  ــون غايتهـ ــية علـــى أن تكـ ــزاب السياسـ والأحـ
ووســـائلها ســـلمية، وذات نظـــم لا تخالـــف أحـــكام الدســـتور. 
تأليـــف الجمعيـــات والنقابـــات  القانـــون طريقـــةَ  ينظـــم 

مواردهـــا«. ومراقبـــة  السياســـية  والأحـــزاب 
ــا  ــم أبنائهـ ــا في تعليـ ــة حقهـ ــات الدينيّـ ــن أدوار الجماعـ ومـ
تعاليـــم دينهـــم، ومـــا يرتبـــط بذلـــك تعليمهـــم الشـــعائر 
ـــا جـــاءت  ـــن المقدســـة، ومـــن هن ـــم بالأماك ـــة، وتعريفه الديني
للجماعـــات  الحـــق  لتعطـــي  الدســـتور  مـــن   )19( المـــادة 
الدينيـــة وغيرهـــا حـــق تأســـيس مدارســـها، حيـــث نصـــت 

مـــا يلـــي:
»يحـــق للجماعـــات تأســـيس مدارســـها، والقيـــام عليهـــا 
العامـــة  الأحـــكام  تراعـــي  أن  علـــى  أفرادهـــا،  لتعليـــم 
والمنصـــوص عليهـــا في القانـــون، وتخضـــع لرقابـــة الحكومـــة 

في برامجهـــا وتوجيههـــا«.
إذن، يمكـــن القـــول إنّ الدســـتور الأردنـــي يعتبـــر حاميـــا 
وكافـــا للحقـــوق والحريـــات؛ حيـــث كفـــل حـــق الأردنيـــن 
ـــر عنهـــا، وممارســـة الشـــعائر  ـــة معتقداتهـــم والتعبي في حري
الاجتمـــاع،  وحـــق  والعلنـــي،  الخـــاص  المســـتوى  علـــى 

وتأســـيس الجمعيـــات والمـــدارس للجماعـــات الدينيّـــة.

8. 5 قانون رعاية الثّقافة:

تضمـــن قانـــون رعايـــة الثّقافـــة وتعديلاتـــه رقـــم )36( لســـنة 
2006 نصوصـــاً تتعلـــق برعايـــة الثقافـــة، بمـــا فيهـــا الدينيّـــة 
منهـــا، وصونهـــا، والعمـــل علـــى نشـــرها وتعريفهـــا للنـــاس 

كافـــةً.
فتضمنـــت المـــادة )3( منـــه نصـــاً وصـــفَ الثّقافـــة الأردنيّـــة 
باعتبارهـــا أردنيّـــة وعربيـــة وإســـامية وإنســـانية، بمعنـــى 
إلـــى  مـــن المحليـــة  الثقافـــة في طبيعتهـــا  هـــذه  امتـــداد 

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

ــى: ــت علـ ــث نصّـ ــة، حيـ العالميـ
ــادئ  ــى المبـ ــة علـ ــة في المملكـ ــة الثقافـ ــفة رعايـ ــوم فلسـ »تقـ
التاليـــة: تنميـــة ثقافـــةٍ وطنيـــةٍ شـــاملةٍ في المملكـــة بمـــا 
ــاميّة  ــة إسـ ــة عربيّـ ــةً أردنيّـ ــا ثقافـ ــا بوصفهـ ــد هويتهـ يؤكـ

إنســـانيّة«.
كل  فـــإنّ  الأردنيـــة،  للثقافـــة  العالمـــي  الوصـــف  وبهـــذا 
ـــة  ـــات الثقافـــة بمـــا فيهـــا مـــا يتصـــل بالأماكـــن الثقافيّ مكون
المقدســـة  فيهـــا  التاريخيـــة، بمـــا  والأماكـــن  كالموروثـــات 
منهـــا، واللغـــة والقيـــم والأعمـــال الإبداعيـــة بأشـــكالها 
ــاً،  ــامياً وعالميـ ــاً وإسـ ــاً وعربيـ ــأناً وطنيـ ــد شـ ــة تعـ المختلفـ
ـــة  ـــات العقائدي ـــكل المكون ـــي ب تتداخـــل مـــع كل شـــخص أردن
والمعرفيـــة، ومـــع كل إنســـان في العالـــم لـــه اهتمـــام وتداخـــل 

مـــع ثقافتـــه.

الأوقاف الإسلاميّة:
ينظـــم قانـــون رقـــم )32( لســـنة 2001 قانـــون الأوقـــاف 
والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية الأماكـــن الإســـامية 
المقدســـة، حيـــث عـــرف القانـــون في المـــادة رقـــم )3( في 
الفقـــرة )أ( الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية كل 
من:الأراضـــي والعقـــارات والأمـــوال المنقولـــة وغيـــر المنقولـــة 
الموقوفـــة علـــى جهـــة بـــر لا تنقطـــع ابتـــداءً أو انتهـــاءً، وتشـــمل 
المســـاجد وملحقاتهـــا، والمقامـــات، ودور الرفـــادة )التكايـــا(، 
ــا، والمقابـــر الإســـامية المخصصـــة للدفـــن والتـــي  والزوايـ
يجـــري فيهـــا الدفـــن والتـــي منـــع فيهـــا الدفـــن ســـواء كانـــت 

دارســـة أو غيـــر دارســـة.
وبذلـــك فقـــد اعتبـــر جميـــع مـــا ذكـــر أماكـــنَ مقدســـةً، 
حيـــث مـــن مهمـــات الـــوزارة كمـــا نـــص في المـــادة رقـــم )5( 
ــة  ــا والعنايـ ــاجد وإعمارهـ ــى المسـ ــراف علـ ــرة )أ( الإشـ فقـ
بهـــا، والعمـــل علـــى أن تـــؤدي رســـالتها علـــى أكمـــل وجـــه. 
وبهـــذه النصـــوص فقـــد حمـــى القانـــون الأماكـــن الإســـامية 
المقدســـة مـــن الضيـــاع مـــن خـــال الإشـــراف المباشـــر 

عليهـــا.

رسالة عمّان:
هـــو بيـــان صـــدر في 9 نوفمبـــر 2004 )27 رمضـــان 1425 
هــــ( مـــن قبـــل جلالـــة الملـــك عبـــد الله الثانـــي ابـــن الحســـن، 
داعيـــاً إلـــى التســـامح والوحـــدة في العالـــم الإســـامي، 
اجتمـــع عليهـــا مجموعـــة مـــن كبـــار علمـــاء الديـــن الإســـامي 
مـــن أكثـــر مـــن 50 بلـــداً، مـــع التركيـــز علـــى قضايـــا تحديـــد 
مـــن هـــو مســـلم، الطـــرد مـــن الإســـام )التكفيـــر(، والمبـــادئ 

ـــة. المتعلقـــة بتســـليم المراســـيم الدينيّ
وقـــد اســـتهلت هـــذه الرســـالة مقدمتهـــا كبيـــانٍ مقـــدمٍ 
ـــى أنَّ  ـــد عل ـــرآن الكـــريم تؤك ـــن الق ـــةٍ كريمـــةٍ م للبشـــرية بآي
المرجعيّـــة هـــي إنســـانيّة بالأســـاس لـــكل الأديـــان، حيـــث 
ـــم  ـــا خَلقَْناَكُ ـــاسُ إِنَّ ـــا النَّ ـــا أيَُّهَ ـــى: ﴿يَ ـــال تعال ـــة: ق وردت الآي
ـــوا • إِنَّ  ـــلَ لِتعََارَفُ ـــعُوبًا وَقَبَائِ ـــمْ شُ ـــى وَجَعَلنْاَكُ ـــرٍ وَأنُثَ ـــن ذَكَ مِّ
ـــرٌ﴾ صـــدق  ـــمٌ خَبِي َ عَلِي ـــمْ • إِنَّ اللَّ ِ أتَقَْاكُ ـــدَ اللَّ ـــمْ عِن أكَْرَمَكُ
الله العظيـــم )الحجـــرات: 13(. وتســـتهدف توضيـــح صـــورة 
الإســـام الســـمحة كَـــرَدٍّ علـــى مـــن شـــوهوا مـــن خـــال 

ــة. ــورة الإســـام الحقيقيـ ــاتهم صـ ممارسـ
»وتؤكـــد الرســـالة علـــى أنَّ الإســـام الـــذي يقـــوم علـــى 
مبـــادئ أساســـها توحيـــد الله، والإيمـــان برســـالة نبيّـــه، 
والارتبـــاط الدائـــم بالخالـــق بالصـــاة، وتربيـــة النفـــس 
وتقويمهـــا بصـــوم رمضـــان، والتكافـــل بالـــزكاة، ووحـــدة الأمّـــة 
ـــه ســـبيلًا،  ـــن اســـتطاع إلي ـــت الله الحـــرام لم ـــى بي بالحـــج إل
وبقواعـــده النّاظمـــة للســـلوك الإنســـاني بـــكل أبعـــاده، صنـــع 
ــة،  ــارة عظيمـ ــكة، وحضـ ــة متماسـ ــة قويّـ ــخ أمّـ ــر التاريـ عبـ
وبشـــر بمبـــادئ وقيـــم ســـامية تحقّـــق خيـــر الإنســـانيّة 
ــاوون  ــاس متسـ ــري، وأنّ النّـ ــدة الجنـــس البشـ ــا وحـ قوامهـ
والعـــدل، وتحقيـــق  والســـام،  والواجبـــات،  في الحقـــوق 
ــوار،  ــن الجـ ــي، وحسـ ــل الاجتماعـ ــامل والتكافـ ــن الشـ الأمـ
ــود،  ــاء بالعهـ ــكات، والوفـ ــوال والممتلـ ــى الأمـ ــاظ علـ والحفـ
قواســـم  بمجموعهـــا  تؤلـــف  مبـــادئ  وهـــي  وغيرهـــا. 
ــك أنّ  ــر؛ ذلـ ــات البشـ ــات وفئـ ــاع الديانـ ــن أتبـ ــتركة بـ مشـ
ــع  ــن بجميـ ــلم يؤمـ ــد، والمسـ ــة واحـ ــات الإلهيّـ ــل الديانـ أصـ
ـــكار رســـالة أي  الرســـل، ولا يفـــرّق بـــن أحـــد منهـــم، وإنّ إن
واحـــد منهـــم خـــروج عـــن الإســـام، ممـــا يؤســـس إيجـــاد 
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ـــات الأخـــرى  ـــن بالديان ـــاء مـــع المؤمن قاعـــدة واســـعة للالتق
علـــى صعـــد مشـــتركة في خدمـــة المجتمـــع الإنســـانّي دون 

مســـاس بالتميّـــز العقـــدي والاســـتقلال الفكـــري«.
غيـــر  أو  المســـلمين  ســـواء  النّـــاس،  مـــع  العلاقـــة  وفي 
المســـلمين، أكّـــد علـــى أنَّ الأســـاس هـــو »الســـام«، وهـــذا 
الغلـــوّ  نزعـــات  علـــى  حربـــاً  إلا  يومـــاً  كان  مـــا  الديـــن 
والتطّـــرف والتشـــدّد، ذلـــك أنهـــا حجـــبُ العقـــل عـــن تقديـــر 
الضوابـــط  خـــارج  الأعمـــى  والاندفـــاع  العواقـــب  ســـوء 
ــاع  ــن طبـ ــت مـ ــي ليسـ ــاً، وهـ ــراً وخلقـ ــاً وفكـ ــريّة دينـ البشـ
المســـلم الحقيقـــيّ المتســـامح المنشـــرح الصـــدر، والإســـام 
ـــماوية الســـمحة  ـــات السّ ـــا الديان ـــا ترفضه ـــا -مثلم يرفضه
مـــن  وضـــروب  ناشـــزة،  حـــالات  باعتبارهـــا  جميعهـــا- 
ـــا  ـــا، وإنّ ـــة بعينه ـــا ليســـت مـــن خـــواص أمّ البغـــي، كمـــا أنه
والأجنـــاس وأصحـــاب  كلّ الأمم  هـــي ظاهـــرة عرفتهـــا 
الأديـــان إذا تجمعـــت لهـــم أســـبابها، ونحـــن نســـتنكرها 
وندينهـــا اليـــوم كمـــا اســـتنكرها وتصـــدّى لهـــا أجدادنـــا 
عبـــر التاريـــخ الإســـامي دون هـــوادة، وهـــم الذيـــن أكّـــدوا 
مثلمـــا نؤكـــد نحـــن الفهـــم الراســـخ الـــذي لا يتزعـــزع بـــأنّ 
ـــر  ـــات والوســـائل، يســـعى لخي ـــن أخلاقـــي الغاي الإســـام دي
ــه لا  ــاع عنـ ــرة، والدفـ ــا والآخـ ــعادتهم في الدّنيـ ــاس وسـ النـ
ـــرر الوســـيلة في  ـــة لا تب ـــةٍ، فالغاي يكـــون إلا بوســـائل أخلاقي
هـــذا الديـــن. والأصـــل في علاقـــة المســـلمين بغيرهـــم هـــي 
ـــال حيـــث لا عـــدوان، وإنّـــا المـــودة والعـــدل  الســـلم، فـــا قت

والإحســـان.
والإرهـــاب،  التطـــرف  لقـــوى  رفضهـــا  الرســـالة  وتؤكـــد 
ـــى  ـــة للعمـــل عل ـــود الإســـامية والعالمي ـــةً تضافـــر الجه داعي
مقاومتهـــا حفاظـــاً علـــى كرامـــة الإنســـان، وفي الوقـــت نفســـه 
نســـتهجن حملـــة التّشـــويه العاتيـــة التـــي تصـــوّر الإســـام 
ـــن يشـــجّع العنـــف ويؤسّـــس الإرهـــاب، وندعـــو  ـــه دي ـــى أنَّ عل
ــق  ــى تطبيـ ــة علـ ــكل جدّيـ ــل بـ ــى العمـ ــيّ إلـ ــع الدولـ المجتمـ
ــة  ــرارات الدوليّـ ــرام المواثيـــق والقـ القانـــون الدولـــي، واحتـ
الصـــادرة عـــن الأمم المتحـــدة، وإلـــزام جميـــع الأطـــراف 
القبـــول بهـــا، ووضعهـــا موضـــع التنفيـــذ، دون ازدواجيـــة 
في المعاييـــر لضمـــان عـــودة الحـــقّ إلـــى أصحابـــه، وإنهـــاء 
الظلـــم، لأنّ ذلـــك مـــن شـــأنه أن يكـــون لـــه ســـهم وافـــر في 

القضـــاء علـــى أســـباب العنـــف والغلـــوّ والتّطـــرف.
لا  بمـــا  عمـــان  رســـالة  حـــت  ووضَّ أكـــدّت  فقـــد  بهـــذا 
للشّـــك لأي جهـــة كانـــت، ممـــن ينتســـبون  يـــدع مجـــالاً 
إلـــى الإســـام، أو مـــن غيـــر المســـلمين الذيـــن يـــرون في 
الإســـام ســـبباً للغلـــو والتطـــرف والإرهـــاب، أنَّ الإســـام 
ينطلـــق مـــن مبـــدأ التعايـــش مـــع البشـــر كافـــة، والتماشـــي 
مـــع مقتضيـــات التطـــور في الحيـــاة، وأنَّـــه ضمـــن نطـــاق 
ـــلٍ أو ممارســـةٍ باســـم  ـــإن أي فع ـــذا ف ـــيّ، وبه ـــون الدول القان
ـــه بمـــا فيهـــا  ـــاة الإنســـان أو ممتلكات الإســـام تســـتهدف حي
المؤسســـات المدنيـــة، أو الأماكـــن الدينيـــة المقدســـة لهـــو 
ـــم الإســـام، لا ســـيما  ـــف تعالي ـــاً، ويخال ـــوض بتات ـــر مرف أم
ـــى  ـــداء عل ـــن الاعت ـــون م ـــة والمتطرف ـــا يمارســـه الجهل ـــع م م

ــالم. ــان المسـ ــن الإنسـ ــك عـ ــة، ناهيـ ــن المقدسـ الأماكـ
بيانـــاً  بوصفهـــا  تعـــد  عمّـــان  رســـالة  فـــإن  هنـــا،  مـــن 
مرجعيـــاً لـــكل مســـلم ومســـلمة، علـــى ضـــرورة احتـــرام 
الإنســـان والأماكـــن المقدســـة علـــى اختلافهـــا، ســـواء كانـــت 
للمســـلمين علـــى اختـــاف مذاهبهـــم، أم لغيـــر المســـلمين.

الفصل الخامس الأماكن المقدسة واحترام التوع الثقافي

المراجع:
العهـــد الدولـــيّ الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، اعتمـــد وعـــرض للتوقيـــع والتصديـــق والانضمـــام بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة لـــأمم  	-

ـــادة 49.  ـــاذ: 23 آذار/مـــارس 1976، وفقـــا لأحـــكام الم ـــدء النف ـــخ ب ـــؤرخ في 16 كانون/ديســـمبر1966 تاري ـــف )د-21( الم المتحـــدة 2200 أل
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
ــرار  ــب قـ ــام بموجـ ــق والانضمـ ــع والتصديـ ــد وعـــرض للتوقيـ ــة، اعتمـ ــة والثقافيـ ــة والاجتماعيـ ــوق الاقتصاديـ ــاص بالحقـ ــي الخـ ــد الدولـ العهـ 	-
الجمعيـــة العامـــة لـــأمم المتحـــدة 2200 ألـــف )د-21( المـــؤرخ في 16 كانـــون الأول/ديســـمبر 1966تاريـــخ بـــدء النفـــاذ: 3 كانـــون الثانـــي/

ينايـــر 1976، وفقـــا للمـــادة 27. 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
إعـــان بشـــأن حقـــوق الأشـــخاص المنتمـــن إلـــى أقليـــات قوميـــة أو إثنيـــة وإلـــى أقليـــات دينيـــة ولغويـــة، اعتمـــد ونشـــر علـــى المـــأ بموجـــب قـــرار  	-

الجمعيـــة العامـــة لـــأمم المتحـــدة 135/47 المـــؤرخ في 18 كانـــون الأول/ديســـمبر 1992.
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx

ـــم والثقافـــة،  ـــة والعل ـــر الثقـــافي 2005، الصـــادرة عـــن المؤتمـــر العـــام لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربي ـــوع أشـــكال التعبي ـــز تن ـــة وتعزي ـــة حماي اتفاقي 	-
المنعقـــد في باريـــس مـــن 3 إلـــى 21 تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 2005 في دورتـــه الثالثـــة والثلاثـــن.

https://wipolex.wipo.int/ar/text/209331

إعـــان مبـــادئ بشـــأن التســـامح، اعتمـــده المؤتمـــر العـــام لليونســـكو في دورتـــه الثامنـــة والعشـــرين، باريـــس، 16 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 1995،  	-
الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة المجتمعـــة في باريـــس في الـــدورة الثامنـــة والعشـــرين للمؤتمـــر العـــام في 

ـــر 1995.  ـــى 16 تشـــرين الثاني/نوفمب ـــر إل ـــن 25 تشـــرين الأول/ أكتوب ـــرة م الفت
http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.html

دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952، 	-
http://www.parliament.jo/node/137

قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006. 	-
http://www.culture.gov.jo/node/24831

قانون رقم 32 لسنة 2001 قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأماكن الإسلامية المقدسة، 	-
http://www.awqaf.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageID=151

رسالة عمّان: عمّان. المملكة الأردنية الهاشمية، رمضان المبارك، 1425 هجرية، تشرين الثاني، 2004 ميلادية. 	-

http://ammanmessage.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ar
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الفصل السادس

التّطوع والعمل الاجتماعيّ

سمر كلداني
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التطوع والعمل الاجتماعي

رقم الجلسة: 7 من 7

الزمن: 90 دقيقة

مواضيع الجلسة:

مفهوم العمل التطوعي وأهميته 	·

أنواع الأعمال التطوعية 	·

حقوق ومسؤوليات المتطوعين 	·

نتائج العمل التطوعي )الفرد والمجتمع( 	·

معوقات العمل التطوعي 	·

العمل التطوعي في الأردن 	·

أهداف الجلسة - سيكون المشارك في نهاية الجلسة قد:

الأهداف المعرفية
مستوى المعرفة

عرف مفهوم التطوع 	·

أشار إلى أهمية التطوع للفرد والمجتمع 	·

صنف مجالات العمل التطوعي 	·

أعطى أمثلة على تجارب تطوع ناجحة في الأردنمستوى الاستيعاب 	·

الأهداف المهارية

عرض نتائج العمل التطوعي على الفرد والمجتمعمستوى التطبيق 	·

------مستوى التحليل 	·

طور لائحة حقوق وواجبات للمتطوعينمستوى التجميع 	·

رتب معوقات العمل التطوعي في الأردنمستوى التقييم 	·

الأهداف القيمية والسلوكية
شجع على التطوع 	·

عبر عن رغبته في التطوع 	·

جدول الجلسة	

الزمنالأسلوبالنشاطالخطوات
45 دقيقةفيديو، نقاشفايروس التطوع1
45 دقيقةمجموعات عمل، معرضاليوم الأردني للتطوع2
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المعينات والأدوات المطلوبة	

بروجكتر، كمبيوتر، سماعات كمبيوتر، مزود خدمة انترنت، ورق فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق

		 تنفيذ الجلسة

نشاط )1(: فايروس التطوع

تعريف مفهوم التطوع وأهميته ومجالاته وآثارهالأهداف 	·

45 دقيقةزمن التنفيذفيديو، نقاشأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

المشاركون مدركون لأهمية التطوع وآثاره تعلم 	·

المشاركون يتطوعون في حياتهمنقل 	·

التطـــوع يصبـــح ثقافـــة لـــدى المشـــاركين ويحفـــزون غيرهـــم علـــى أثر 	·
ــوع التطـ

عرض الفيديودليل نجاح النشاط 	·
تفاعل المشاركين على النقاش حول الفيديو 	·

تصوير الحلقة النقاشية حول الفيديوتوثيق الدليل 	·

بروجكتر، كمبيوتر، سماعات كمبيوتر، مزود خدمة انترنت الأدوات اللازمة

تحضيرات قبل النشاط

يقوم المدرب/ة بتنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر وذلك تجنبا لأي خلل في تغطية الانترنت. 	·

https://bit.ly/1BQEDal  :الفيديو مأخوذ من برنامج خواطر، الموسم 11. رابط الفيديو 	

خطوات النشاط

يعرض المدرب/ة الفيديو على المشاركين. 	·

يفتح المدرب/ة النقاش حول الأسئلة التالية: 	·

ما هو تعليقك العام على الفيديو؟ 	

من منكم سبق وتطوع، وفي أي مجال؟ 	

ما أكثر شيء لفت انتباهك في الفيديو؟ 	

ما هو رأيك بالأفكار والمجالات التطوعية التي في الفيديو؟ 	

ما الأثر الذي يحدثه التطوع في المجتمع؟ 	

من يريد أن يشاركنا تجربة شخصية في التطوع؟ 	

نشاط )2(: اليوم الأردني للتطوع

الأهداف

تعريف مفهوم التطوع 	· 	
الإشارة إلى أهمية التطوع للفرد والمجتمع 	· 	

تصنيف مجالات العمل التطوعي 	· 	
إعطاء أمثلة على تجارب تطوع ناجحة في الأردن 	· 	
عرض نتائج العمل التطوعي على الفرد والمجتمع 	· 	

تطوير لائحة حقوق وواجبات للمتطوعين 	· 	
ترتيب معوقات العمل التطوعي في الأردن 	· 	

45 دقيقةزمن التنفيذمجموعات عمل، معرضأسلوب التنفيذ

المخرجات المتوقعة

المشاركون تعلموا الجوانب المرتبطة بالتطوع وأهميته وآثارهتعلم 	·

المشاركون يتطوعون في حياتهمنقل 	·

التطـــوع يصبـــح ثقافـــة لـــدى المشـــاركين ويحفـــزون غيرهـــم علـــى أثر 	·
ــوع التطـ

تفاعل المجموعات لترتيب المعرض وتزويده بالمحتوى وأوراق عملهمدليل نجاح النشاط 	·

ــي توثيق الدليل ــوع والتـ ــة بالتطـ ــات المرتبطـ ــن والجزئيـ ــوي العناويـ ــي تحتـ ــارت التـ أوراق الفليبشـ 	·
كتبهـــا المشـــاركين

ورق فليبشارت، أقلام ملونة، شريط لاصق الأدوات اللازمة
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 خطوات النشاط

يقسم المدرب/ة المشاركين إلى 6 مجموعات. 	·

يوزع المدرب/ة على المجموعات ورق الفليبشارت والأقلام الملونة. 	·

يعطي المدرب/ة كل مجموعة عنوانا لكي تعمل على تطويره، والعناوين هي: 	·

مفهوم العمل التطوعي وأهميته 	

أنواع ومجالات الأعمال التطوعية في الأردن 	

حقوق ومسؤوليات المتطوعين 	

نتائج العمل التطوعي )الفرد والمجتمع( 	

معوقات العمل التطوعي في الأردن 	

العمل التطوعي في الأردن - أذكر 4 أمثلة ناجحة وبارزة 	

ــيتم إلصـــاق أوراق العمـــل علـــى جـــدران القاعـــة،  ــا، سـ ــاء المجموعـــات مـــن عملهـ يخبـــر المـــدرب/ة بأنـــه عنـــد انتهـ 	·
وســـيقف شـــخص مـــن كل مجموعـــة عنـــد ورقـــة مجموعتـــه ليتحـــدث عنهـــا ... وســـنقوم بجـــولات في المعـــرض ونقـــف 
عنـــد كل محطـــة لكـــي نســـمع مـــن المتحـــدث مـــا تحتويـــه.... عنـــد كل محطـــة، يفتـــح المـــدرب/ة مجـــالا للنقـــاش وتلقـــي 

الأســـئلة والاستفســـارات.

يمكن للمدرب/ة أن يجد المعلومات المتعلقة بالتطوع في المادة العلمية في الدليل )ملحق المادة العلمية(. 	·

المحتـــوى المعـــرفي: التطـــوع والعمـــل الاجتماعـــي، 
مشـــروع تراثنـــا، أ.ســـمر كلدانـــي.

الإنســـان بطبعِـــهِ لا يســـتطيعُ العيـــش بمفـــردِهِ؛ بـــل يحتـــاجُ 
مـــن  مجموعـــةٍ  ومـــع  مُجتمـــعٍ،  ضمـــن  يكـــونَ  أنْ  إلـــى 
ـــهِ؛  ـــهِ، أو مـــكان دراســـتِهِ، أو عمل الأشـــخاص ســـواءً في منزل
ــة  ــمات الطّبيعـ ــن سِـ ــي مِـ ــة هـ لأنّ الخصائـــص الاجتماعيّـ
دائمـــاً  السّـــليمة تدعـــوُ الإنســـان  الإنســـانيّة، فالفطـــرةُ 
ـــر  ـــيّ. وتعتب ـــة الشـــرّ بشـــكلٍ نهائ ـــر وتنحي ـــديِم الخي ـــى تق إل
الأعمـــال التطوعيّـــة مـــن أحـــد المصـــادر المهُمّـــة للخيـــر؛ 
ــع،  ــن المجتمـ ــة عـ ــورة إيجابيّـ ــس صـ ــاهم في عكـ ــا تسـ لأنّهـ
ـــدة بـــن  وتوضـــح مـــدى ازدهـــاره، وانتشـــار الأخـــاق الحمي
ــةً،  ــرةً إيجابيّـ ــيّ ظاهـ ــراده؛ لذلـــك يعـــد العمـــل التطوعـ أفـ
المظاهـــر  أهـــمّ  أحـــد  ومـــن  مُهمّـــاً،  إنســـانيّاً  ونشـــاطاً 
الاجتماعيّـــة السّـــليمة، فهـــو ســـلوكٌ حضـــاريّ يســـاهم في 
تعزيـــز قيـــم التّعـــاون، ونشـــر الرّفـــاه بـــن ســـكّان المجُتمـــع 

الواحـــد.

 تعريف العمل التطوعيّ:

ـــد  ـــون والجه ـــديم المســـاعدة والع ـــو تق ـــيّ: ه ـــل التطوع العم
مِـــن أجـــل العمـــل علـــى تحقيـــقِ الخيـــر في المجُتمـــعِ عُمومـــاً، 
ولأفـــراده خصوصـــاً، وأطُلـــقَ عليـــه مُســـمّى عمـــل تطوعـــيّ؛ 
ـــن  ـــن الآخري ـــارٍ م ـــة دون إجب ـــه طواعي ـــوم ب لأنَّ الإنســـانَ يق
علـــى فعلـــه، فهـــو إرادةٌ داخليّـــةٌ، وغَلبَـــةٌ لِســـلطة الخيـــر 
ـــا  ـــى ازدهـــار المجُتمـــع، فكلمّ ـــلٌ عل ـــبِ الشـــرّ، ودلي ـــى جان عل
زاد عـــدد العناصـــر الإيجابيّـــة والبنَّـــاءة في مجتمـــع مـــا، أدّى 

ـــوه. ـــى تطـــوّره ونّم ـــك إل ذل

 أهمية العمل التطوعي:

تلعـــب الخدمـــات التـــي يقدمهـــا التطـــوع دوراً مهمـــاً في 
ــروعات  ــن مشـ ــه مـ ــن تقديمـ ــة عـ ــز الدولـ ــا تعجـ ــة مـ تكملـ
خدميـــة وتنمويـــة، كمـــا أنَّ أنشـــطة القطـــاع التطوعـــي 
تتميـــز بالسلاســـة في الحركـــة والنّشـــاط، مـــا يســـاعد 
علـــى تقـــديم الخدمـــات بصـــورة أســـرع وأيســـر مـــن أجهـــزة 

الحكومـــة.

وأهم مبررات العمل التطوعي هي:
يعُـــدُّ العمـــل التطوعـــي الآليـــة الوحيـــدة التـــي يمكـــن  	.1
ــدون  ــا، وبـ ــن خلالهـ ــوض مـ ــي النهـ ــع المدنـ للمجتمـ
ـــانٌ منظـــمٌ  ـــاك كي ـــن يكـــون هن الشـــباب المتطوعـــن ل

وثابـــتٌ يدعـــم المجتمـــع المدنـــي.
تسُـــهم قيـــم المشـــاركة والتعـــاون خـــال التطـــوع في  	.2
ـــا  ـــع، كم ـــة في نســـيج المجتم إيجـــاد الوحـــدة العضويّ
يســـاعد التّطـــوع في تأكيـــد القيـــم الإنســـانيّة النبيلـــة 
ــرة العـــرق أو  ــام بفكـ ــامية، بعيـــدا عـــن الاهتمـ السـ
الديـــن أو الجنـــس؛ لذلـــك تتبـــن أهميـــة المشـــاركة 
التطوعيـــة للشـــباب بمختلـــف مجـــالات الحيـــاة، 
فهـــو بمثابـــة ركيـــزة مجتمعيـــة للنهـــوض بالمجتمـــع 

ودعـــم تماســـكه.
يُّعـــد التّطـــوعُ مـــن أهـــم الوســـائل لحمايـــة الشّـــباب،  	.3
تغييـــر  يتـــم  طريقـــه  عـــن  إراديّ،  ســـلوك  فهـــو 
القضايـــا،  مـــن  عـــدد  نحـــو  الشـــباب  اتجاهـــات 
ــباب،  ــاء لـــدى الشّـ ــة روح الانتمـ ويعمـــل علـــى تنميـ
ومـــن أحـــد أســـاليب الوقايـــة التـــي مـــن خلالهـــا يتـــم 
تجنيـــب الشّـــباب الوقـــوع في مشـــكلات اجتماعيـــة 

ونفســـية عديـــدة.
للتّطـــوعِ قيمـــةٌ ماديـــةٌ تتمثـــل في قـــوه العمـــل الـــذي  	.4
ـــع  ـــه يدف ـــع مـــن كون ـــه تنب يمارســـه المتّطـــوع، فأهميت
جـــزءاً مـــن الأعبـــاء الماديـــة عـــن مؤسســـات الدولـــة، 
للتطـــوع  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  والمـــردود 
يأخـــذ أشـــكالا عـــدة تعـــود بالمنفعـــة علـــى الوطـــن 
والمواطـــن، وتقـــدم خدمـــاتٍ اجتماعيـــةً تعانـــي مـــن 
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مشـــكلات صعبـــة، ويعـــود المـــردود كذلـــك علـــى 
أم  اجتماعيـــةً  أكانـــت  ســـواء  المتطـــوع؛  الشـــباب 

نفســـيةً أم اقتصاديـــةً.
حيـــث إنَّ عائـــد الاســـتثمار بواســـطة العمـــل التّطوعـــي يمكـــن 
أنْ يســـاعد في تبريـــر الزيـــادة في المخصصـــات الحكوميـــة 
لأجـــل برنامـــج التطـــوع، وســـيتنامى رأس المـــال الاجتماعـــي 
في المـــدى الطويـــل، فـــإنَّ تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للتطـــوع 
ـــب  ـــى مرات ـــى أعل ـــه المتطوعـــن إل ـــدان مـــن توجي ـــن البل يمكّ
ــدافٍ  ــا بأهـ ــة وإدراجهـ ــيّة والاجتماعيـ ــات السياسـ الأولويـ
تنمويـــةٍ أوســـع للبـــاد، إلا أنَّـــه يصعـــب في عـــدم وجـــود 

تشـــريع وطنـــي رســـم طريقـــةٍ منظمـــةٍ للتطـــوع. 
كمـــا أنَّ العمـــل التطوعـــي يعـــزز انتمـــاء ومشـــاركة الشـــباب 
في مجتمعهـــم، مـــا يقـــوي روح الانتمـــاء والـــولاء للمجتمـــع 
والحـــرص علـــى مصالحـــه، وكذلـــك تتيـــح للشـــباب التعـــرف 
علـــى نقـــاط الضعـــف في نظـــام الخدمـــات في المجتمـــع، مّمـــا 
ــات  ــد احتياجـ ــاركة في تحديـ ــةَ المشـ ــباب فرصـ ــر للشـ يوفـ
تأديـــة  في  للمشـــاركة  الفرصـــة  وإعطائهـــم  المجتمـــع، 
الخدمـــات بأنفســـهم، وحـــل المشـــاكل بجهدهـــم الشـــخصيّ، 
ــة  ــاهم في تنميـ ــا يسـ ــرارات. كمـ ــاذ القـ ــاركة في اتخـ والمشـ
والعلميـــة  الشـــخصية  ومهاراتهـــم  الشّـــباب  قـــدرات 
والعمليـــة، إذ إنَّ المشـــاركة تتيـــح للشـــباب الفرصـــة للتعبيـــر 
عـــن آرائهـــم وأفكارهـــم في القضايـــا العامـــة التـــي تهـــم 

ــع. المجتمـ
خـــال  مـــن  تأتـــي  التطوعـــي  العمـــل  أهميـــة  أنََّ  كمـــا 
مســـاهمته في تعبئـــة الطاقـــات البشـــرية والماديـــة وتوجيههـــا 
ــة  ــاهم في إزالـ ــا يسـ ــي، كمـ ــل اجتماعـ ــى عمـ ــا إلـ وتحويلهـ
أســـباب التخلـــف، وتوفيـــر أســـباب التقـــدم والرفاهيـــة 
لأفـــراد المجتمـــع بالوســـيلة الأيســـر، وصـــولاً إلـــى الأســـلوب 
دعـــم  علـــى  يعمـــل  كمـــا  نفعـــاً.  والأكثـــر  أداءً  الأفضـــل 
وكفاءتـــه  وزيـــادة فعاليتـــه  ومؤازرتـــه  الحكومـــي  العمـــل 
وتوســـيع  الخدمـــات،  في  الفراغـــات  ســـدّ  خـــال  مـــن 
ـــاً  ـــى المناطـــق المحرومـــة تحقيق ـــا إل ـــا، والوصـــول به قاعدته
ــيّة  ــات الأساسـ ــق العلاقـ ــى توثيـ ــةً إلـ ــدل. إضافـ ــدأ العـ لمبـ
ــل في  ــل الأفضـ ــاد التفاعـ ــات لإيجـ ــراد والجماعـ ــن الأفـ بـ
ـــة  ـــاة، عـــدا عـــن تخطـــي الحواجـــز الســـلبيّة والانعزالي الحي

حيثمـــا وجـــدت في المجتمـــع، وتحويـــل الطاقـــات الخاملـــة أو 
ــة.  ــة منتجـ ــات عاملـ ــى طاقـ ــزة إلـ العاجـ

وعليـــه، فـــإنَّ العمـــل التطوعـــيّ ينمـــي الجانـــبَ الإنســـانيَّ 
ـــذي يســـهم في التكافـــل والتراحـــم والتســـاند  للمجتمـــع، وال
بـــن النـــاس، كمـــا يســـهم في الممارســـة الديمقراطيـــة عـــن 
طريـــق إتاحـــة الفـــرص للمتطوعـــن ليتخـــذوا قـــرارات 

ــي. ــر وديمقراطـ ــكل مباشـ ــم بشـ ــة بمجتمعهـ خاصـ
ولأهميـــة العمـــل التطوعـــي أشـــارت مجموعـــة »جونـــز 
هوبكنـــز« إلـــى أنَّ التطـــوع يعـــد القطـــاع الثالـــث في المجتمـــع، 
حيـــث إنَّ القطـــاع العـــام يحتـــل المرتبـــة الأولـــى، والقطـــاع 
الخـــاص يحتـــل المرتبـــة الثانيـــة، والعمـــل التطوعـــي يأتـــي 

في المرتبـــة الثالثـــة.
ــادئ  ــتثمار مبـ ــمُّ اسـ ــباب، يتـ ــن للشـ ــزة الحسـ ــج جائـ ببرامـ
العمـــل الاجتماعـــي والتطوعـــي مثـــل التشـــاركية والرغبـــة 
الحاجـــات  مـــن  نابعـــةً  البرامـــج  تكـــون  وأن  الذاتيـــة، 
الحقيقيـــة للشـــباب والمجتمـــع المحلـــي بمـــا يســـهم في تطويـــر 
المجتمعـــات وإعـــداد الشـــباب لســـوق العمـــل التنافســـيّ 
ـــي  ـــراث الوطن ـــى الت ـــاظ عل ـــة الحف ـــاء أهمي ـــم. وإضف المعول
بمـــا فيـــه مـــن تركيـــز علـــى التكافـــل والتعـــاون والخيـــر 
الدينـــيّ  التـــراث  مكونـــات  مـــن  جميعهـــا  وهـــي  العـــام، 
ـــم  ـــا يدعـــم ويرســـخ مفاهي ـــيّ، ممَّ ـــيّ والأردن ـــافّي العرب والثق
ومهـــارات التســـامح، وتقبـــل الآخـــر، والعمـــل بـــروح الفريـــق، 
ـــيّ  ـــيّ والأردن ـــراث الثقـــافّي العرب ـــادئ الت ـــم مب ونشـــر وتدعي
لـــدى الشّـــباب، مـــن خـــال الرحـــات المدرســـية والمشـــاريع 
الجماعـــي  العمـــل  ديناميكيـــة  مســـتخدمين  الجماعيـــة، 
لإحـــداث نقـــات نوعيـــة في إيـــاء التـــراث أهميـــة كبـــرى 
في حياتنـــا وعلاقاتنـــا مـــن أجـــل إعـــاء وتعظيـــم مكونـــات 
الهويّـــة الأردنيّـــة والعربيـــة المتســـامحة والمنفتحـــة علـــى 
الأردن  في  الوطنيـــة  والهويـــة  المواطنـــة  )مرجـــع  العالـــم 

ــي(. ــن العربـ والوطـ
التطوعـــي  العمـــل  في  للشـــباب  الحســـن  جائـــزة  دور 

: عـــي جتما لا ا
إنَّ الغالبيـــة العظمـــى مـــن المتطوعـــن وفقـــاً للدراســـات 
الميدانيـــة في العالـــم العربـــي في المرحلـــة العمريـــة مـــن )45-

65( ســـنة، حيـــث إنّ هنـــاك أزمـــةً في عـــدد المتطوعـــن مـــن 
ـــرأة عـــن  ـــاك تراجـــعٌ للم ـــةٍ هن ـــن جه النســـاء والشـــباب. فم
ــدم  ــاك عـ ــإنَّ هنـ ــرى فـ ــةٍ أخـ ــن جهـ ــي، ومـ ــل التطوعـ العمـ
إقبـــالٍ للشـــباب ممـــن هـــم أقـــل مـــن )35( ســـنةً علـــى العمـــل 
التطوعـــيّ؛ نظـــراً لضعـــف الوعـــي العـــام لـــدى المواطنـــن 
التطـــوع؛  ثقافـــة  ومحدوديـــة  المنظّـــم،  التطـــوع  بقيمـــة 
لذلـــك اســـتهدفت جائـــزة الحســـن للشّـــباب الفئـــة العمريـــة 
للشـــباب مـــن )14-24( عامـــاً، والعاملـــن مـــع الشـــباب مـــن 
المعلمـــن والمعلمـــات ممـــن تتـــراوح تقـــل أعمارهـــم عـــن )45( 

. مـــاً عا

جائزة الحسن للشباب كنموذج عن العمل التّطوعيّ:
عمليـــةٌ  شـــبابيةٌ  )تجربـــةٌ  للشـــباب...  الحســـن  جائـــزة 

أردنيةٌ(	
ــن  ــن بـ ــر الحسـ ــي الأميـ ــمو الملكـ ــب السّـ ــى صاحـ ــد أولـ لقـ
طـــال المعظّـــم اهتمامـــاً خاصـــاً بالشـــباب حـــن أســـس 
مدرســـة  في   1984 عـــام  للشـــباب  الحســـن  جائـــزة 
البكالوريـــا- عمّـــان، كمشـــروع تجريبـــي وخطـــوة رائـــدة 
للشـــباب الأردنـــيّ، فهـــي وإنْ حملـــت اســـم الجائـــزة إلا أنَّهـــا 
ــبابية  ــج شـ ــدم برامـ ــا تقـ ــدر مـ ــةً بقـ ــزةً ماديـ ــي جائـ لا تعنـ
الرحـــات  الخدمـــات،  المهـــارات،  في:  تتمثـــل  متوازنـــة 

الرّياضيّـــة. النشـــاطات  الاستكشـــافية، 
مـــن أهـــدافِ برامـــج جائـــزة الحســـن للشـــباب: تعزيـــز 
ـــة وتجســـيدها،  ـــة الفاعل ـــي الإنمـــاء والانتمـــاء والمواطن معان
وتعميـــق قيـــم المشـــاركة والتعـــاون والعمـــل في إطـــار الفريـــق 
ـــل المســـؤوليّة، وتطويـــر شـــخصية الشّـــباب بمـــا يعـــزز  وتحمُّ
الاعتمـــاد علـــى النفـــس والانضبـــاط الشـــخصي، التصميـــم 
والمثابـــرة، المبـــادرة والابتـــكار، حـــب المغامـــرة، المســـؤولية 
الجماعيـــة والالتـــزام الجماعـــيّ، اتخـــاذ قـــرارات مبنيـــة 

علـــى الإيمـــان بالقيـــم، المهـــارات الحياتيّـــة.
مـــن الفوائـــد المكتســـبة: الانضبـــاط الذاتـــي، تقديـــر أهميـــة 
ــوة  ــن القـ ــى مواطـ ــرف علـ ــذول، التعـ ــد المبـ ــاء والجهـ العطـ
ـــدى الشـــخص المشـــارك، اكتشـــاف مـــا يضفـــي  والضعـــف ل
العمـــل مـــع الآخريـــن مـــن إمتـــاع، الاعتمـــاد علـــى النّفـــس 
المجتمـــع  تنميـــة  الـــذات،  تطويـــر  المســـؤولية،  وتحمـــل 

والكثيـــر...
ـــر الرســـمية  ـــة غي ـــة إعـــاء شـــأن التربي ـــاً مـــن أهمي انطلاق
للشـــباب، كونهـــا لا تحـــدث في المدرســـة فحســـب، إذ إنَّهـــا 
ذات مفهـــوم أشـــمل فهـــي: رســـمية )في المدرســـة(، ودارجـــة 
)في المنـــزل ووقـــت الفـــراغ ومـــع الأصدقـــاء(، وغيـــر رســـمية 

)في الحـــركات الشـــبابية المختلفـــة(. 
ـــق النّمـــو  ـــاةَ الإنســـان بأكملهـــا لتحقي ـــة حي وتســـتغرق التربي
المجتمـــع،  أســـرة  وكعضـــوٍ في  كفـــردٍ  لقدراتـــه  المســـتمر 
ـــى  ـــداً عل ـــح معتم ـــرد ليصب ـــة للف ـــة الكامل وتســـهم في التنمي

ــاً. ــؤولاً وملتزمـ ــاً، ومسـ ــه، ومتعاونـ ذاتـ
وتؤكـــد المتغيـــرات الســـريعة بالمجتمـــع -والتـــي تؤثـــر إلـــى 
ـــرات  ـــكاس هـــذه المتغي ـــى انع ـــى الشـــباب- عل ـــر عل حـــد كبي
ـــة والتربويَّـــة المتاحـــة لهـــم، ومـــن  علـــى الفـــرص التعليميَّ
أهـــمّ المشـــكلات التـــي نواجههـــا اليـــوم مشـــكلة اعتبـــار 
الجانـــب  يمثـــل  )الصفـــي(  المنهجـــي  الرســـمي  التعليـــم 
الحيـــويّ الهـــام مـــن التربيـــة والتثقيـــف، وإتاحـــة فـــرص 
ـــر الرســـمي  ـــم غي ـــح التعلي العمـــل مســـتقبلًا، في حـــن أصب
ـــبل لإعـــداد  )غيـــر الصفـــي( والـــذي يعُـــدُّ مـــن أفضـــل السُّ
ــة،  ــة ثانويـ ــع، وذا أهميـ ــرات المجتمـ ــة متغيـ ــشء لمواجهـ النـ
كمـــا أنَّ الفـــرص التـــي يتيحهـــا للاســـتفادة منـــه لـــم تسُـــتغَل 

ــكافي. ــدر الـ بالقـ
ـــل  ـــباب كمؤسســـةٍ شـــبابيةٍ تعم ـــزة الحســـن للشّ جـــاءت جائ
ترتكـــز  للشـــباب،  آمنـــة  انطـــاق  نقطـــة  علـــى تحديـــد 
ــة  ــس، ومواكبـ ــة بالنفـ ــذّات، والثقـ ــم، وإدراك الـ ــى القيـ علـ
المتغيـــرات، والتـــي تتطّلـــب قـــدراً مـــن المرونـــة، والقـــدرة 
التقـــدم  بنواحـــي  والإلمـــام  والتحـــرك  التكيّـــف  علـــى 
الانفتـــاح  وتشـــجيع  الانعـــزال،  ومقاومـــة  التكنولوجـــي، 
المتـــوارث، واكتشـــاف الشـــعور بالنفـــع والإفـــادة، إضافـــةً إلـــى 
ـــاً  ـــاون والعمـــل الجماعـــيّ انطلاق ـــة التع ـــى قيم ـــرف عل التع
مـــن أنّ الشـــباب بحاجـــة ماســـة إلـــى تنميـــة أنفســـهم، 
واستكشـــاف  الكامنـــة،  وطاقاتهـــم  قدراتهـــم  واختبـــار 
ذواتهـــم والعالـــم المحيـــط، واكتشـــاف المعـــارف، وتنميـــة 
ـــر وفعـــال  ـــام بـــدور مؤث ـــة للقي ـــاة العملي مهـــاراتٍ لفهـــم الحي
ــو  ــدور ينمـ ــذا الـ ــال هـ ــن خـ ــة، ومـ ــاة الاجتماعيـ في الحيـ

الفصل السادس التطوع والعمل الاجتماعي
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الفـــرد الشـــاب ويشـــتد عـــوده، ويضـــرب بجـــذوره في أعمـــاق 
المجتمـــع. 

ركـــزت جائـــزة الحســـن للشّـــباب علـــى الخدمـــات البيئيّـــة، 
والزراعيـــة، والإنشـــائية التطوعيـــة، وأعمـــال الصيانـــة، 
المحتاجـــة،  الأماكـــن  في  الإنســـانيّة  التبرعـــات  وتوزيـــع 
ـــة،  ـــة والأثريّ ـــن الســـياحيّة والدينيّ ـــة للأماك وحمـــات نظاف
أماكـــن  الاستكشـــافية في  الرحـــات  نشـــاطات  وتنفيـــذ 
توضـــح  التـــي  الهاشـــميّة  الأردنيّـــة  المملكـــة  عديـــدة في 
الأحـــداث التاريخيّـــة التـــي جـــرت فيهـــا، ومـــا تمثلـــه هـــذه 
الأماكـــن مـــن أهميـــة رمزيـــة تجســـد قيـــم المواطنـــة وحـــب 
المـــكان والانتمـــاء والـــولاء لـــه، وبمـــا يرســـخ مكونـــات الهويـــة 
ـــة، حيـــث شـــملت المواقـــع الســـتة  ـــة والأردني ـــة العربي الوطني
في الأردن التـــي هـــي جـــزء مـــن مشـــروع »تراثنـــا المشـــترك«، 

والمواقـــع المختـــارة هـــي:

في جنوب الأردنفي وسط الأردنفي شمال الأردن

أيلة - كنيسة العقبةحسبانتل مار إلياس
الحميمةمقام النّبي شعيبطبقة فحل

إرشادات العمل التطوعيّ:
توجـــدُ مجموعـــةٌ مـــن الإرشـــادات التـــي تســـاهمُ في مُســـاعدةِ 
المتُطوّعـــن علـــى اختيـــارِ العمـــل التطوعـــيّ الخـــاصّ بهـــم، 

ومـــن أهـــمّ هـــذه الإرشـــادات:
البحـــثُ عـــن أفضـــل المؤسّســـات والمنظّمـــات التـــي  	·
ــل  ــام بأفضـ ــل القيـ ــن أجـ ــةً مـ ــكاراً حديثـ ــدّمُ أفـ تقُـ

الأعمـــال والنّشـــاطات التطوعيّـــة في المجتمـــع. 
التّفكيـــرُ بطبيعـــة المهـــارات الجديـــدة التـــي مـــن  	·
الممكـــن تعلُّمُهـــا، والحصـــولُ علـــى خبـــرةٍ كافيـــة 
ـــاء  ـــد الانته ـــا في مجـــالِ الدّراســـة، أو العمـــل بع منه

مـــن تطبيقهـــا ضمـــن بيئـــة العمـــل التطوعـــيّ. 
يجـــبُ الحـــرصُ علـــى الالتـــزامِ الكامـــل بطبيعـــةِ  	·
العمـــل، وتخصيـــصُ جُـــزءٍ مـــن الوقـــت للقيـــام بـــه 
قبـــل الانضمـــامِ إلـــى أيّ نـــوعٍ مـــن أنـــواع الأعمـــال 

التطوعيّـــة. 

المحافظـــة علـــى المرونـــة أثنـــاء التّعامـــل مـــع الزّمـــاء  	·
الآخريـــن،  الأفـــراد  ومـــع  التطوعـــيّ  العمـــل  في 
وإدراك أنّ البدايـــة ســـتكونُ صعبـــة؛ لذلـــك يجـــبُ 
الحـــرصُ علـــى الصّبـــرِ الدّائـــم، ومحاولـــة التّأقلـــمِ 
مـــع طبيعـــة العمـــل التطوعـــيّ في أقصـــرِ وقـــتٍ 

ــن. مُكـ
 الأعمال التطوعية ومستوياتها:

تقـــديم الخدمـــات  التطوعيّـــة مســـتوياتها في  للأعمـــال 
ــن  ــر. ومـ ــر المباشـ ــا غيـ ــر، ومنهـ ــا المباشـ ــة، فمنهـ التطوعيّـ
حيـــث مســـتويات العمـــل، فمنهـــا مـــا يقتصـــر علـــى مســـتوى 
ـــى المســـتوى الإداريّ،  ـــا يكـــون عل ـــا م رســـم السياســـة، ومنه
وهنـــاك أعمـــالٌ يقـــدم فيهـــا المتطـــوع الخدمـــات المباشـــرة 
وغيـــر المباشـــرة، وأخيـــراً يكـــون العمـــل التطوعـــيّ علـــى 
ـــة،  مســـتوى تقـــديم المشـــورة. ســـنعرف البعـــض منهـــا بعجال

وهـــي:
يؤديهـــا  التـــي  الخدمـــات  المباشـــرة:  الخدمـــات  	-1
التّطـــوع في  مثـــل  للجماهيـــر،  مباشـــرةً  المتطـــوع 
فصـــول  في  التدريـــس  أو  الإيوائيـــة،  المؤسســـات 
محـــو الأمّيـــة، أو عـــاج المرضـــى في المؤسســـات 

العلاجيّـــة.
ـــي يؤديهـــا  ـــر المباشـــرة: الخدمـــات الت الخدمـــات غي 	-2
المتطـــوع لتســـتفيد منهـــا الجماهيـــر بعـــد ذلـــك، 
حيـــث يـــؤدّي المتطـــوع خدماتـــه لمعاونـــة هيئـــةٍ مـــا، 
ـــي تخـــدم  ـــا الت ـــق أهدافه ـــة لتحقي أو مؤسســـة معين
المتطـــوع  خدمـــاتُ  تكـــون  وبالتّالـــي  الجماهيـــر، 
للجماهيـــر بصـــورة غيـــر مباشـــرة، ومـــن أمثلـــة 
ذلـــك: التَّطـــوع في حمـــاتِ جمـــعِ المـــالِ والتخطيـــط 
لهـــا، الاشـــتراك في أعمـــال اللجـــان المختلفـــة بالهيئـــة 

ــة. ــال الإداريـ ــهام في الأعمـ ــة، الإسـ أو المؤسسّـ
أمّـــا الأعمـــال التطوعيّـــة مـــن حيـــث مســـتويات العمـــل 

فهـــي:
نصيـــب  هنـــا  يكـــون  السياســـة:  رســـم  مســـتوى  	-1
ــم  ــتوى رسـ ــى مسـ ــتراك علـ ــر بالاشـ ــوع الأكبـ المتطـ
ــات  ــة، أو بالمؤسسـ ـ ــات المحليَّ ــة في المجتمعـ السياسـ

بالجمعيـــات  عضويتـــه  خـــال  مـــن  ـــة  الأهليَّ
العموميـــة، أو مجلـــس إدارة المؤسّســـة، أو المجلـــس 

المختلفـــة. المحلـــيّ بمســـتوياته  الشـــعبّي 
المســـتوى الإداريّ: كالمســـاهمة في الأعمـــالِ الكتابيّـــةِ،  	-2
وحفـــظِ وإعـــدادِ الملفـــاتِ، وحســـاباتِ المؤسّســـةِ أو 
ـــلِ الرســـومِ والاشـــتراكاتِ، وإعـــدادِ  ـــةِ، وتحصي الهيئ

ـــةِ. الميزاني
ــتوى  ــه المسـ ــد بـ ــات: يقصـ ــديم الخدمـ ــتوى تقـ مسـ 	-3
الـــذي يقـــدم مـــن خلالـــه المتطـــوع خدمـــاتٍ مباشـــرةً 
أو غيـــرَ مباشـــرةٍ للجماهيـــر، دون أن يشـــترك في 
رســـم سياســـة المؤسّســـة، أي المســـتوى الـــذي يعـــدّ 

فيـــه المتطوعـــون لأعمـــال تنفيذيّـــة.
مســـتوى تقـــديم المشـــورة: يقصـــد بـــه ذلـــك المســـتوى  	-4
ـــه المتطوعـــون الاستشـــاريون  ـــذي يقـــدم مـــن خلال ال
النصيحـــة والـــرأي، أمـــا الأخـــذ بالنصيحـــة أو الـــرأي 
فمـــن اختصـــاص مســـتوى السياســـة المســـؤولة عـــن 

تولـــي ســـلطة البـــت في مثـــل هـــذه القـــرارات.
مـــن أهـــم الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا مكاتـــب ومراكـــز التطـــوع 

مـــا يلـــي:
عنهـــا،  المســـؤول  القطـــاع  في  للتطـــوع  الدعـــوة  	-1

البنـــاء. للتطـــوع  الفـــرص  وإتاحـــة 
التطـــوع وتصنيفهـــم مـــن  الراغبـــن في  تســـجيل  	-2
حيـــث الموقـــف ونـــوع العمـــل، والجهـــة التـــي يرغبـــون 

ــا. ــوع بهـ في التطـ
تحتـــاج  التـــي  والأنشـــطة  المجـــالات  حصـــر  	-3
مـــع  مســـتمرة  علاقـــات  وإيجـــاد  متطوعـــن، 
الهيئـــات، وتشـــجيعها لإبـــداء رغباتهـــا واحتياجاتهـــا 

ومســـتوياتهم. المتطوعـــن  مـــن 
توزيـــع المتطوعـــن حســـب ميولهـــم علـــى المجـــالات  	-4

ــودة بالكتـــب. الموجـ

حقوق المتطوّعين:
يجـــبُ أن يفهـــمَ المتطـــوّعُ دوره جيّـــداً في العمـــل التطوّعـــي 

ــاقِ  ــن نطـ ــه ضمـ ــة بـ ــوق الخاصّـ ــة الحقـ ــن خـــال معرفـ مـ
العمـــل، وهـــي:

بالمواصفـــات  تتميّـــزُ  آمنـــةٍ  أماكـــنَ  في  العمـــل  	·
مـــن  والثّقـــة  بالاحتـــرامِ  والشّـــعور  الصحّيّـــة، 
التطـــوّع.  عـــن  المســـؤولة  المؤسّســـة  علـــى  القائمـــن 
ـــى  ـــن خـــال الحصـــول عل ـــود المتطـــوّع م ـــر جه تقدي 	·

ردودِ فعـــلٍ إيجابيّـــةٍ. 
المرافـــق  اســـتخدام  حـــقّ  المتطـــوّع  يمتلـــكَ  أنْ  	·

بالمؤسّســـة.  الخاصّـــة 
معرفـــة معلومـــات حـــول المؤسّســـة أو المنظّمـــة التـــي  	·

يعمـــلُ بهـــا. 
تقـــديُم وصـــفٍ حـــول طبيعـــة العمـــل التطوعـــيّ  	·
المطلوبـــة،  والمهـــام  الأدوار  وتحديـــد  للمُتطـــوّع، 
وتوفيـــر  بالعمـــل،  الخاصّـــة  والسّـــاعات 
 التّدريـــب المســـبق والإشـــراف والمتابعـــة الكافيـــة

للمُتطوّعين. 
الحصـــولُ علـــى فتـــرات راحـــة مناســـبة، وتوفيـــرُ  	·

الدّعـــم الكامـــل لـــكل مُتطـــوّع. 
المحافظـــة علـــى البيانـــات الشـــخصيّة والخاصـــة  	·

بـــكل مُتطـــوّع.

 مسؤوليّات المتطوّعين:

كمـــا توجـــدُ حقـــوقٌ للمُتطوّعـــن، أيضـــاً تترتّـــبُ عليهـــم 
مجموعـــةٌ مـــن المســـؤوليات، والتـــي يجـــبُ عليهـــم الالتـــزامُ 

ــي: ــا، وهـ بتطبيقهـ
تنفيذ المهام الخاصّة بالعمل التطوعيّ كافّة.  	·

التطوعيّـــة،  للنّشـــاطات  التّخطيـــط  المشـــاركة في  	·
لتنفيذهـــا.  المناســـبة  ـــرق  الطُّ واقتـــراح 

بالمتطوعـــنّ،  الخاصّـــة  الاجتماعـــات  حضـــور  	·
والاعتـــذار عنهـــا بطريقـــةٍ مُناســـبةٍ في حـــال عـــدم 

المشـــاركة.  مـــن  التمكّـــن 
ـــى التطـــوّع عنـــد  طلـــب المســـاعدة مـــن المشـــرفين عل 	·

الفصل السادس التطوع والعمل الاجتماعي
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الحاجـــة لهـــا. 
المســـاهمةُ في التّعزيـــزِ مـــن ثقافـــةِ العمـــل التطوعـــيّ  	·

ــع.  في المجتمـ
وتطلعّاتهـــا،  )المؤُسّســـة(  المنظّمـــة  أهـــدافِ  فَهـــم  	·
بهـــا.  الخاصّـــة  الداخليّـــة  السّياســـة  واحتـــرام 
كانـــت  مهمـــا  الآخريـــن  الأفـــراد  كافّـــة  احتـــرام  	·
الاجتماعيّـــة.  طبقتهـــم  أو  عملهـــم،  طبيعـــة 

تنفيذُ المهام المطلوبة بطريقةٍ صحيحةٍ.  	·

في  للتطـــوّعِ  المخصّـــص  المـــال  اســـتخدام  عـــدم  	·
الشـــخصيّة.  النّفقـــات 

المحافظـــة علـــى الحمـــاس الدّائـــم أثنـــاءَ القيـــام  	·
التطوعـــيّ. بالعمـــلِ 

 نتائج العمل التطوّعي:

العمـــل  يسُـــهمُ  التـــي  النّتائـــج  مـــن  مجموعـــةٌ  توجـــدُ   
وهـــي: تحقيقهـــا،  في  التطوعـــيّ 

المحافظةُ على استقرارِ وتطوّر المجُتمع المحليّ.  	·

تقـــديُم المتطوّعـــن جُـــزءاً مـــن وقتهـــم وجهدهـــم  	·
ـــة  ـــن الحاجـــات الخاصّ ـــد م ـــر العدي ـــن أجـــلِ توفي م

بأفـــراد المجتمـــع. 
واســـتغلالها  الشّـــباب،  طاقـــات  مـــن  الاســـتفادةُ  	·

كفـــاءة.  وأكثرهـــا  ـــرق  الطُّ بأفضـــلِ 
الحـــدُّ مـــن الســـلوكيّات غيـــر الصّائبـــة، وتعزيـــزُ  	·

النّفـــس. عـــن  بالرّضـــى  الشّـــعور 
·	 يرفـــعُ العمـــلُ التطوعـــيّ مـــن مســـتوى الحمـــاس 

المتطوّعـــن. عنـــد  والنّشـــاط 
·	 يعُـــزز العمـــلُ التطوعـــيّ الترابـــطَ والاحتـــرام بـــن 

الأفـــراد في المجتمـــع.
·	 يسُـــهمُ العمـــلُ التطوعـــيّ في تهذيـــب شـــخصيّة 

المتطوّعـــن. الأفـــراد 

·	 يساعد في تعزيزِ مفهوم العطاء في المجتمع.

 معوقات العمل التطوعي:

بيّنـــت نتائـــجُ البحـــوثِ الميدانيـــةِ التـــي أجرتهـــا الشـــبكة 
العربيـــة للمنظمـــات الأهليّـــة في )الأردن ومصـــر وفلســـطين( 
أنَّ العمـــل التّطوعـــيّ يواجـــه العديـــدَ مـــن الإشـــكاليات، 

يمكـــن إجمالهـــا علـــى النحـــو التالـــي:
ـــيّ،  ـــة مشـــاركة المتطوعـــن في العمـــل العرب محدوديّ 	-1

وفي صنـــع وتنفيـــذ السياســـات والبرامـــج.
الـــكافي  والتدريـــب  التوجيـــه  توافـــر  عـــدم  	-2

. عـــن للمتطو
الغالبيّـــةُ العظمـــى مـــن المتطوعـــن وفقـــاً للدراســـات  	-3
ــة  ــة العمريـ ــي في المرحلـ ــم العربـ ــة في العالـ الميدانيـ

مـــن )65-45( .
هنـــاك أزمـــةٌ في عـــدد المتطوعـــن مـــن النســـاءِ  	-4
ـــرأة عـــن  ـــاك تراجـــع للم ـــة، هن والشـــبابِ. فمـــن جه
ـــاك  ـــإنّ هن ـــة أخـــرى، ف ـــن جه ـــل التطوعـــي، وم العم
ـــالٍ للشـــباب ممـــن هـــم في عمـــر أقـــل مـــن  عـــدم إقب

ــيّ. ــل التطوعـ ــى العمـ ــنة علـ )35( سـ
بقيمـــة  المواطنـــن  لـــدى  العـــام  الوعـــي  ضعـــفُ  	-5

التطـــوع. ثقافـــة  ومحدوديّـــة  ـــم،  المنظَّ التّطـــوع 
غيـــابٌ تـــامٌ في الســـاحةِ العربيّـــةِ لمراكـــز توجيـــه  	-6

المتطوعـــن.

ضعف الحوافز المجتمعية للمتطوعين. 	-7

ــكاليّات  ــن الإشـ ــدَ مـ ــيُّ العديـ ــلُ التطوعـ ــه العمـ ــا يواجـ كمـ
للمجتمـــع،  السياســـيّة  بالثّقافـــة  بعضهـــا  يرتبـــط  التـــي 
التنشـــئة  مؤسســـات  تؤديـــه  الـــذي  الـــدور  ومحدوديّـــة 
الاجتماعيـــة المختلفـــة. وعـــدم توافـــر بيئـــةٍ تشـــريعيةٍ مهيّئـــةٍ 
ـــاخ مـــن عـــدم  ومدعّمـــةٍ للتطـــوع. ويســـود ثقافـــةُ التّطـــوعِ من
الثقـــة بـــن الدولـــة والمجتمـــع المدنـــي؛ مـــا زال يؤثـــر ســـلباً 
ـــد  ـــاك العدي ـــة، حيـــث إنَّ هن ـــادرات التطوعيّ ـــى أخـــذ المب عل
مـــن القيـــود التـــي تحـــول دون تطـــور مؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــيّ، وتحولهـــا إلـــى مؤسســـاتٍ ديمقراطيـــةٍ قـــادرةً علـــى 
الإســـهام في بنـــاء الديمقراطيـــة بالمجتمـــع، وتتحمـــل القـــوى 
المجتمـــع  تقويـــة  علـــى  العمـــلِ  مســـؤوليّةَ  الديمقراطيّـــة 

المدنـــيّ وتحريـــره مـــن القيـــود التـــي تحـــدّ مـــن حركتـــه 
وتأثيـــره، والســـير في نفـــس الوقـــت علـــى طريـــق التطـــور 
الديمقراطـــيّ، وأيّ نجـــاح تحـــرزه القـــوى الديمقراطيّـــة 
في إحـــدى المهمتـــن ســـوف يؤثـــر إيجابـــاً في الأخـــرى، 
وسيســـاعد بالتّالـــي علـــى مضاعفـــةِ الآثـــار المترتبـــة علـــى 
ـــة  ـــاء الديمقراطي ـــه لا يمكـــن بن ـــجِ المتحققـــة، حيـــث إنّ النتائ
في أيّ مجتمـــعٍ تغيـــب عنـــه مؤسســـاتٌ مدنيـــةٌ فعالّـــةٌ، ولا 
ــه  ــب عنـ ــذي تغيـ ــي الـ ــع المدنـ ــة المجتمـ ــك تقويـ ــن كذلـ يمكـ
الحريـــات والحقـــوق الأساســـية، والمؤسســـات والآليـــات 
اللازمـــة للممارســـة الديمقراطيّـــة، وبالتّالـــي لـــن تتحقـــقَ 
ــاء الأولويـــة لإحـــدى المهمتـــن، بـــل  ــةٌ بإعطـ ــجٌ ملموسـ نتائـ

ــاً. يتعـــن الســـير نحـــو تحقيقهمـــا معـ
كمـــا وغالبيـــة الـــدول العربيـــة اســـتخدمت آليـــةَ التشـــريع 
للهيمنـــة علـــى مؤسســـات المجتمـــع المدنـــيّ، وإخضاعهـــا 
للســـيطرة الحكوميّـــة، ممـــا يحـــد مـــن نموهـــا وقيامهـــا 
التطويـــر  دعـــم  وإســـهامها في  منهـــا،  المطلـــوب  بالـــدور 
الديمقراطـــيّ للمجتمـــع. وأجُريـَــت تعديـــاتٌ علـــى القوانـــن 
القائمـــة عندمـــا تبـــن أنَّهـــا غيـــر كافيـــة لإحـــكام الســـيطرة 
ــةٍ،  ــاتٍ أهليـ ــيّ مـــن: جمعيـ ــع المدنـ علـــى مؤسســـات المجتمـ
ـــةٍ، ومنظمـــاتٍ  ـــةٍ، واتحـــاداتٍ طلابي ـــةٍ وعمالي ـــاتٍ مهني ونقاب

ــةٍ. ــةٍ ودفاعيـ حقوقيـ
علمـــاً بـــأنَّ هنـــاك ارتباطـــاً قويـــاً بـــن المجتمـــع المدنـــيّ 
والانتقـــال إلـــى الديمقراطيّـــة في أيّ مجتمـــعٍ من المجتمعات، 
حيـــث ربـــط »الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان« بـــن 
الحـــقّ في تكويـــن الجمعيـــات، والحـــق في المشـــاركة الشـــعبية 
وتوافـــر الحقـــوق الأساســـية في المجتمـــع، وحيـــث تتكامـــل 
هـــذه الجوانـــب الثلاثـــة بعدّهـــا شـــروطا ضروريـــة للتطويـــر 
ـــات  ـــى الحري ـــقُ عل الديمقراطـــيّ للمجتمـــع. ويلعـــب التضيي
تطـــور  لإمكانيـــات  محبطـــاً  دوراً  الأساســـيّة  والحقـــوق 
مؤسّســـات المجتمـــع المدنـــيّ. وتشـــكل القيـــودُ المفروضـــةُ في 
ــاك  ــم، وهنـ ــة التنظيـ ــى حريـ ــة علـ ــار العربيـ ــم الأقطـ معظـ
مســـؤولية كذلـــك علـــى التنشـــئة الأســـرية التـــي أصبحـــت 
ـــاء  ـــث الانتم ـــم دون زرع روح التّطـــوع وب ـــط بالتعلي ـــم فق تهت

ومســـاعدة الآخريـــن.
تـــكاد تكـــون مناهـــجُ وأنشـــطةُ المـــدارسِ والجامعـــاتِ خاليـــةً 

مـــن كل مـــا يشـــجع علـــى العمـــل التطوعـــيّ الحقيقـــيّ، 
وغيـــاب التطـــوع في كل مـــن الأســـرة والمؤسســـات التعليميّـــة 
ى إلـــى خلـــق أجيـــالٍ ليـــس لديهـــا الوعـــي بمفهـــوم التّطـــوع  أدَّ

ـــه. وأهميّت
والضغـــوط الاقتصاديـــة التـــي يعانـــي منهـــا معظـــم الشـــباب، 
مـــن الأســـباب التـــي تدفـــع بعضَهـــم للبحـــث عـــن عمـــلٍ 
ـــي عـــدم وجـــودِ وقـــتٍ كافٍ لديهـــم. ـــه، وبالتّال والانخـــراط ب
ومعظـــم المؤسّســـات الأهليـــة في العالـــم العربـــي ليســـت 
لديهـــا المهـــارة لمخاطبـــة الشّـــباب وجذبهـــم إليهـــا للتطـــوع، 
بعـــض  في  التّطـــوع  حاولـــوا  الذيـــن  الشّـــباب  فبعـــض 
المؤسســـات كانـــت خبراتهـــم ســـيئةً بســـبب ســـوء التخطيـــط، 
أو عـــدم الاكتـــراث في المعاملـــة، أو إســـناد أعمـــالٍ غيـــر 
ـــة  ـــذا مـــن الضـــروري اتخـــاذ خطـــوات عملي مهمـــة إليهـــم. ل
ونَ مـــن أهـــمّ  لتشـــجيع التطـــوع بـــن الشّـــباب الذيـــن يعَُـــدَّ

ــا. ــمِ أدواتهـ ــةِ وأعظـ ــواردِ الدولـ مـ
حيـــث إنَّ إحـــدى العوائـــق أمـــام تعزيـــز موضـــوع التّطـــوع في 
صناعـــةِ السياســـةِ هـــي صعوبـــة تقديـــرِ فوائِـــدِه ونتائِجِـــه 
المحققـــة كميـــاً، إذ إنَّـــه بـــدون نتائـــجَ يمكـــن قياســـها، يصعـــب 

الحصـــول علـــى الدعـــم المالـــيّ والسياســـيّ مـــن الحكومـــة.

 السياسة الناجحة للعمل التطوعيّ:

ــاج  ــة يحتـ ــن الأهميـ ــم مـ ــذا الحجـ ــل بهـ ــاح أيّ فعـ ــذا نجـ لـ
إلـــى سياســـاتٍ رشـــيدةٍ تدعـــم قيامـــه ونجاحـــه، يجـــب 
ــن الخصائـــص  ــةٌ مـ ــات مجموعـ ــذه السياسـ ــر بهـ أنْ تتوافـ
لضمـــان نجاحهـــا، وتّم تحديـــد هـــذه الخصائـــص بمـــا يلـــي: 
للعمـــل  الترتيبـــاتُ  تكـــون  أن  التّنظيـــم:  مســـتوى  	.1
وتتوافـــر  رســـمية،  غيـــرَ  أو  رســـميةً  التطوعـــي 
المعلومـــات واضحـــةً في نـــص التشـــريع، وأن يكـــون 
هنـــاك اتفـــاقٌ أو عقـــدٌ بـــن المتطـــوع والمنظمـــة 
المبـــدأ  إنَّ  حيـــث  القانـــون،  بموجـــب  القائمـــة 
اســـتقلاليته.  هـــو  التطوعـــي  للعمـــل  الأساســـيّ 
ويحـــدد التنظيـــم حقـــوقَ وواجبـــاتِ المتطوعـــن، 

التطـــوع. منظمـــات  عمـــل  وشـــروطَ 
الاعتمـــاد العـــام والخـــاص: أمّـــا مـــن حيـــث القطـــاع  	.2

الفصل السادس التطوع والعمل الاجتماعي
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فـــراغ  لتعبئـــة  الفـــرص  وتوفيـــر  والعـــام  الخـــاص 
ــود  ــن وجـ ــام تبـ ــوع العـ ــة النّـ ــي حالـ ــن، ففـ المتطوعـ
الحكوميـــة  التحتيـــة  البنـــى  مـــن  كبيـــرة  مقاديـــر 
ــود المتطوعـــن، حيـــث  ــه جهـ للبرنامـــج، لأجـــل توجيـ
التعاقـــد  أشـــكال  مـــن  شـــكلٌ  الغالـــب  في  يبـــرز 
الـــذي يوجـــه الأمـــوال لمجموعـــاتٍ تابعـــةٍ لتشـــغيلِ 
ــو  ــا هـ ــوع، كمـ ــطة المتطـ ــام بأنشـ ــات والقيـ المخصصـ
الحـــال في تشـــيلي مـــع برنامـــج )العمـــل معـــا( الـــذي 
يســـتفيد مـــن طلبـــة المـــدارس العليـــا ويشـــغلهم لفتـــرة 
ــا  ــرةٍ. أمّـ ــاتٍ فقيـ ــرادِ مجتمعـ ــع أفـ ــهر مـ ــة أشـ ثمانيـ
ـــد القطـــاع الخـــاص في  ـــي تعتم ـــج الت بالنســـبة للبرام
المجهـــود التّطوعـــيّ تقـــدم الحوافـــزَ للقطـــاع الخـــاص، 
ــاً. ــه ماديّـ ــر منـ ــزيٌّ أكثـ ــو رمـ ــيّ فهـ ــم الحكومـ ــا الدّعـ أمـ

مقابـــل  المركـــزيّ  )الهيـــكل  المجهـــود  مركـــز  	.3
اللامركـــزيّ(: درجـــة المركزيـــة قـــرار آخـــر يختـــص 
بـــه صانعـــو السياســـة، ومـــن بـــن بعـــض المقايضـــات 
ـــة  ـــج المركزي ـــن البرام ـــا المســـؤولون ب ـــي يصادفه الت
ودرجـــة  الإداريّـــة  الكفـــاءة  هـــي  واللامركزيـــة 
التخصـــص، وحيـــث إنَّ هنـــاك فروقـــاً واضحـــةً 
بـــن المناطـــق في الاحتياجـــات، فـــإنَّ طبيعـــة التطـــوع 
ــر بـــن  ــمٍ أكبـ ــبكةَ دعـ ــةُ شـ ــرَّ المركزيـ ــن أن توفـ يمكـ
ــال  ــوات الاتصـ ــة قنـ ــد إقامـ ــوع عنـ ــات التطـ منظمـ

المناســـبة.
تســـتهدف  المســـتهدفة:  العمريـــة  المجموعـــات  	.4
ـــةً  ـــيّ عامـــةً مجموعـــاتٍ عمري برامـــجُ التطـــوعّ الوطن
معينـــةً في بنـــاءِ البرامـــج في كثيـــر مـــن البلـــدان، 
حيـــث تركـــز البرامـــجُ علـــى الشـــباب بالتنســـيق 
مـــع النظـــام التعليمـــيّ، إذ إنّ المتطوعـــن الشّـــباب 
تقـــدّمِ  أنصـــارِ  أهـــمَّ  يكونـــوا  أنْ  يمكـــن  خاصـــةً 
البـــاد لعقـــودٍ قادمـــةٍ، فالانخـــراط  التنميـــة في 
المنّظـــم للشـــبيبة في التطـــوع هـــو الـــذي يوقـــف 
الطبيعـــة الـــدوارة للعـــزل الاجتماعـــي مـــن جيـــل إلـــى 
ـــة المـــدى للبـــاد،  ـــة طويل آخـــر، والأهـــداف الجماعيّ
علمـــاً بـــأن المجموعـــات المســـتهدفة يمكـــن أن توجـــد 

في القطاعـــن الخـــاص والعـــام.

التّشـــريع ومتطلباتـــه الأساســـيَّة: يتطلـــب وجـــود  	.5
ـــن مـــا  تشـــريعات خاصـــة بالعمـــل التّطوعـــيّ، تتضمّ

يلـــي: 
تعريـــف المتطـــوّع: وهـــو يتعلـــق بتقديـــر وإيجـــاد  أ.	
الفـــرد  يقـــدم  وأن  للمتطـــوع،  القانونـــيّ  الوضـــع 
نشـــاطه بإرادتـــه الحـــرة، إذ ليـــس هنـــاك أجـــرٌ 
منافـــع  إنّـــا  لقـــاء الخدمـــة،  ماليـــةٌ  أو مكافـــأةٌ 
للمجتمـــع أو لطـــرف ثالـــث نتيجـــة هـــذا النّشـــاط، 
وتحتـــوي بعـــض التعريفـــات أيضـــاً هـــدف الصالـــح 
المتطـــوع والالتـــزام الاجتماعـــيّ  العـــام في عمـــل 
ـــاً  ـــه الشـــخص المتطـــوّع. ولا توجـــد حالي ـــذي يبدي ال
ــوع  ــاً للتطـ ــا عالميـ ــق عليهـ ــة متفـ ــرَ قانونيـ أيّ معاييـ

ينبغـــي علـــى المشـــرع أن يطبقهـــا.
حمايـــة المتطوعـــن )حقوقهـــم والتزاماتهـــم(: ينبغـــي  ب.	
وصـــف حقـــوق ومســـؤوليات المتطـــوع في صيغـــة 
للمتطـــوع.  العامـــة  الحقـــوق  لتشـــمل  التعريـــف 
تســـميته  تمييـــزَ  للمنظمـــة،  الانتمـــاءَ  تشـــمل: 
ـــةٍ، الحصـــولَ  ـــةٍ وصحي متطوعـــاً، ظـــروفَ عمـــلٍ آمن

علـــى تدريـــب كاف للمهمـــة. 
ـــى كاهـــل  ـــع عل ـــه: تق ـــى كاهل ـــاة عل المســـؤوليات الملق ت.	
ــا: التزامـــه  المتطـــوع العديـــد مـــن المســـؤوليات منهـ
مـــع المنظمـــة واحترامهـــا، صـــون السّـــرية وفـــق مـــا 
ـــة،  ـــون، عـــدم قبـــول المكافـــأة المالي ـــه القان ينـــص علي
ــتخدام  ــان الاسـ ــتفيدين، ضمـ ــوق المسـ ــرام حقـ احتـ
ـــد هـــذه مـــن مبـــادئ الخدمـــة  الجيـــد للمـــوارد. وتعَُّ

الاجتماعيـــة في التعامـــل مـــع العمـــاء. 
توفـــر القوانـــن: ضـــرورة توفـــر قوانـــن تضمـــن  ث.	
م  تقـــدَّ التـــي  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  شـــروط 
الضمـــان  الصحـــي،  التأمـــن  مثـــل:  للموظفـــن 
الاجتماعـــي. إذْ ينبغـــي ألا يحـــول العمـــل التطوعـــيّ 

البطالـــة. إعانـــات  الأفـــراد  تســـلُّم  دون 
ـــةٍ للإشـــراف  ـــةٍ أو لجن ـــة التّنســـيق: إنشـــاء وكال وكال ج.	
علـــى جميـــع أنشـــطة التطـــوع الوطنـــيّ، ترســـي 
قاعـــدة ثابتـــة للتطـــوع، وتنظـــم الدعايـــة وحمـــات 

في  أساســـيةٍ  تنظيـــمٍ  كقـــوةِ  وتعمـــل  المعلومـــات، 
إقـــرار التّشـــريعات. إنَّ إقامـــةَ وكالـــةٍ رســـميةٍ هـــي 
أفضـــل خطـــوةٍ أوليـــةٍ في الغالـــب، حتـــى قبـــل ســـن 
التشـــريعات في ســـبيل السياســـة الوطنيـــة والعمـــل. 
وســـيلةٌ  الإعـــان  حمـــات  والإعـــام:  الدّعايـــة  ح.	
ناجعـــةٌ في ترويـــج التطـــوع والتوعيـــة. إذْ يمكـــن أنَْ 
تمـــأ الفـــراغ المعلوماتـــي الـــذي يعتقـــد المواطنـــون 
عامـــةً أنَّـــه يعيـــق المشـــاركةَ في أنشـــطة التَّطـــوع. 
الوطنـــي  »اليـــوم  مثـــل  الدعائيـــة  وللمناســـبات 
ــة  ــأن أهميّـ ــع شـ ــى رفـ ــحٌ علـ ــرٌ واضـ ــوع« تأثيـ للتطـ
المتطوعـــن وإنجازاتهـــم. وفيمـــا يتعلـــق بالإعـــام 
التلفـــاز،  الصحـــف،  الإعـــام:  وســـائل  تتضمّـــن 
الإذاعـــة، مواقـــع الشـــبكة. ويفضـــل تعيـــن شـــخص 
دائـــم لمهمـــة الارتبـــاط مـــع وســـائل الإعـــام تكـــون 
الاتصـــالَ  ـــة،  الصحفيَّ البيانـــاتِ  كتابـــةَ  مهمتـــه: 
ــة مـــع  ــاءَ علاقـ ــاء، إنشـ ــرةً مـــع وكالات الأنبـ مباشـ
يتناولـــون قضايـــا ذات صلـــة،  الذيـــن  المحرريـــن 
ـــة مناســـبات وســـائل  اســـتضافةَ المشـــاركين في رعاي

الإعـــام، التقيـــدَ بالمواعيـــدِ النهائيـــةِ.
للجهـــات  الإلكترونـــي  البريـــد  عناويـــنِ  جمـــعُ  خ.	
المعنيـــة، إنشـــاء قوائـــم بريـــد إلكترونـــي مميـــزة 
الاتصـــال  لتســـهيل  المشـــترك  الموضـــوع  حســـب 
ــالات  ــاش للاتصـ ــبل نقـ ــح سـ ــتفيدين، فتـ ــع المسـ مـ
الجاريـــة مـــع المتعاونـــن. حيـــث إنَّ لعقـــد جلســـات 
التوعيـــة والمناقشـــات العامـــة والورشـــات تأثيـــرٌ 

كبيـــرٌ.
المســـاعدة الفنيـــة: تتعـــزز فعاليـــة أنشـــطة التطـــوع  د.	
الخدميـــة  المجـــالات  في  والتدريـــب  بالتوجيـــه 
ـــه المســـاعدة الفنيـــة  المطلوبـــة، كمـــا يمكـــن أن توُجَّ
للمديريـــن في مجـــال اللاربحيـــة لتدريبهـــم علـــى 
إدارة المتطوعـــن للتجنيـــد، وتجنيدهـــم والاحتفـــاظ 

بهـــم. 
ـــة  ـــم، وهـــي إمـــا معنوي الحوافـــز: الحوافـــز جـــزءٌ مه ذ.	
ـــة،  ـــن، أو مادي ـــل: الرضـــى عـــن مســـاعدة الآخري مث

ـــة، دخـــول المتاحـــف  ـــة مجاني ـــل: مواصـــات عام مث
المجانـــي. 

ــز  ــدم الحوافـ ــي تقـ ــدول التـ ــى الـ ــة علـ ــن الأمثلـ ومـ ر.	
للمتطوعـــن »هنـــدوراس«، إذْ يمنـــح مكتـــبُ الرئيـــسِ 
ــزة  ــل الجائـ ــوع، وتعمـ ــنويةً للتطـ ــةً سـ ــزةً وطنيـ جائـ
علـــى شـــكرِ زعمـــاءِ جماعـــاتِ التّطـــوعِ للأعمـــال 
الخيريـــة، والمتطوعـــن المتفرغـــن علـــى المســـتوى 
الوطنـــيّ، مـــا يعمـــل علـــى إعـــاء شـــأن مســـاهماتهم 
والترويـــج لهـــا. كمـــا وأعلنـــت »بريطانيـــا« أنَّ ســـنة 
2005 هـــي »عـــام التطـــوّع«؛ وذلـــك بهـــدف إعـــاء 
علـــى  يفعلونـــه  ومـــا  المتطوعـــن،  عمـــل  صـــورة 
ــكان  ــن في كل مـ ــكر المتطوعـ ــاد، وشـ ــتوى البـ مسـ
ج بتقـــديم المنـــح  ـــوَّ لقـــاء وقتهـــم والتزامهـــم، الـــذي يتُ
للطلبـــة الناشـــطين في خدمـــة التطـــوع، وخفـــض 
ـــة -أســـلوب نظامـــي  ـــة للمنظمـــات التطوعي الضريب

ــز التطـــوع. لتعزيـ

10. 6 العمل التطوعي في الأردن:

ــيّة،  ــل رئيسـ ــدة مراحـ ــي في الأردن بعـ ــل التطوعـ ــرَّ العمـ مـ
وهـــي:

)1912-1932(: تأسســـت في  التأســـيس  مرحلـــة  	.1
ثـــاث جمعيـــات خيريـــة، وهـــي:  المرحلـــة  هـــذه 
جمعيـــة دور الإحســـان في مادبـــا عـــام )1912(، 
 ،)1931( عـــام  الحجازيـــة  المقاصـــد  وجمعيـــة 

.)1932( عـــام  الشركســـية  الإيخـــاء  وجمعيـــة 
التطوعـــيّ  الخيـــريّ  والعمـــل  الإغاثـــة  مرحلـــة  	.2
)1932-1951(: صـــدر في هـــذه المرحلـــة أولُّ قانـــونٍ 
وتأسســـت   ،)1936( عـــام  الخيريـــة  للجمعيـــات 
تركـــزت  الخيريـــة  الجمعيـــات  مـــن  مجموعـــةٌ 
أهدافهـــا علـــى عمـــل الخيـــر والإحســـان وتوزيـــع 
للشـــؤون  دائـــرةٍ  أولُ  واســـتحدثت  الصدقـــات. 

الصحـــة. وزارة  في  الاجتماعيـــة 
مرحلـــة التنظيـــم )1951-1956(: بـــدأت بإنشـــاء  	.3
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دائـــرة الشـــؤون الاجتماعيـــة كأولِ دائـــرةٍ حكوميّـــةٍ 
لتنظيـــم العمـــل الاجتماعـــي وتبعـــت وزارة الصحـــة، 
وصـــدرت مجموعـــةٌ مـــن القوانـــن مثـــل قانـــون 
ــة )1953(، وقانـــون  ضريبـــة الخدمـــات الاجتماعيـ
إلـــى  )1954(، إضافـــةً  لعـــام  الأحـــداث  إصـــاح 
ــاعدات  ــام المسـ ــا نظـ ــة منهـ ــن الأنظمـ ــة مـ مجموعـ

للفقـــراء والمحتاجـــن )1955(.
 :)1970-1956( الاجتماعيـــة  الرّعايـــة  مرحلـــة  	.4
ـــة تأســـيسَ أولِ وزارةٍ مســـتقلةٍ  شـــهدت هـــذه المرحل
ترعـــى العمـــل الاجتماعـــي، وصـــدور قانـــون وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة رقـــم )14( لســـنة )1956(، 
حيـــث حـــدد دورهـــا بـ»توفيـــر الضمـــان الاجتماعـــي 
ــات  ــيق الخدمـ ــة وتنسـ ــة الإنتاجيـ ــامل والكفايـ الشـ
الاجتماعيـــة لجميـــع المواطنـــن في جميـــع مراحـــل 
للجمعيـــات  العـــام  الاتحـــاد  وتأســـس  العمـــر«. 
الخيريـــة عـــام )1959(، الـــذي يهـــدف إلـــى تنظيـــم 
عمـــل الجمعيـــات، وتنظيـــم الخدمـــات الاجتماعيـــة، 
وتوفيـــر الدعـــم المالـــي للجمعيـــات وغيرهـــا. وركـــزت 
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــى خدمـــات الرعاي ـــة عل هـــذه المرحل
المحتاجـــن  والطلبـــة  الفقـــراء  مســـاعدة  مـــن 
ـــطِ الجانـــبَ  والمعوقـــن والأيتـــام والأحـــداث، ولـــم تعُ

ــر. ــاً يذكـ ــويَّ اهتمامـ التربـ
 :)1997-1970( الاجتماعيـــة  التّنميـــة  مرحلـــة  	.5
بـــدأت هـــذه المرحلـــة مـــع بدايـــة وضـــع الخطـــط 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بدايـــة الســـبعينات، ومـــن 
ــوي  ــج التنمـ ــاد المنهـ ــا: اعتمـ ــازات فيهـ ــرز الإنجـ أبـ
في عـــاج المشـــكلات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
التنميـــة  وزارة  إلـــى  الـــوزارة  اســـم  وتغييـــر 
مـــن  الاجتماعيـــة عـــام )1979(، وصـــدور عـــدد 
ـــا:  ـــى البعـــد التنمـــوي منه ـــي ركـــزت عل ـــن الت القوان
قانـــون   ،)1978( عـــام  الـــزكاة  صنـــدوق  قانـــون 
صنـــدوق المعونـــة الوطنيـــة عـــام )1986(، قانـــون 
التنميـــة والتشـــغيل عـــام )1992(، قانـــون رعايـــة 
اجتماعيـــةٌ  هيئـــاتٌ  وأنشـــئت   .)1993( المعوقـــن 
تطوعيـــةٌ للتنميـــة منهـــا: صنـــدوق الملكـــة عليـــاء عـــام 

نـــور الحســـن عـــام )1985(،  )1979(، مؤسســـة 
المجلـــس الأعلـــى لشـــبكة العـــون الاجتماعـــي عـــام 
لتنفيـــذ  وطنيـــة  خطـــة  وضـــع  تمَّ  كمـــا   ،)1995(
قـــرارات مؤتمـــر قمـــة بكـــن للتنميـــة الاجتماعيـــة 

لمحاربـــة الفقـــر وللحـــد مـــن البطالـــة.
مرحلـــة الزيـــادة الإنتاجيـــة )1997(: بـــدأت مـــع  	.6
إقـــرار إســـتراتيجية حزمـــة الأمـــان الاجتماعـــي، 
حيـــث يســـتند العمـــل الاجتماعـــي علـــى التنميـــة 
ـــة، وإشـــباع  ـــرات الاجتماعي ـــم التغيي الشـــاملة لتنظي

الحاجـــات الأساســـية للمواطـــن والمجتمـــع.

المراجع:
جـــوي نوبـــل، لويـــز روجـــرز، آنـــدي فريـــر )2009(: »الدليـــل  	-

جـــدّة. التطوعـــي«،  العمـــل  برامـــج  لإدارة  الأساســـيّ 
نـــورة العنـــزي )2007(: »ثقافـــة التطـــوع في مجتمعنـــا.. ضـــرورات  	-

تحتـــاج إلـــى تفعيـــل«. صحيفـــة الريـــاض، الريـــاض.
الشـــباب  »دور   :)2010( النابلســـي  محمـــد  حســـني  هنـــاء  	-
الجامعـــي في العمـــل الطوعـــي والمشـــاركة السياســـية«، مجـــدلاوي 

للنشـــر والتوزيـــع، عمّـــان.
الخدمـــة  إلـــى  »المدخـــل   :)1993( غرايبـــة  محمـــود  فيصـــل  	-

عمّـــان. التنمـــوي«،  المنظـــور  مـــن  الاجتماعيـــة 
للشّـــباب«  الحســـن  جائـــزة  »دليـــل   :)2007( كلدانـــي  ســـمر  	-

عمّـــان.    الثانيـــة،  الطبعـــة 
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الملحق رقم )1(

من مواقع التّراث الدّينيّ المشترك في الأردن

د. محمد وهيب

قائمة المواقع المختارة وأهميتها:

1 - تل مار إلياس.
2 - طبقة فحل.

3 - حسبان.
4 - مقام النّبي شعيب.

5 - أيلة- العقبة.
6 - الحميمة.

1-  تل مار إلياس

ته: الموقع وأهميَّ
يقـــع تـــلَ مـــار إليـــاس علـــى بعـــد تســـعة كيلـــو متـــرات تقريبـــاً 
ـــةٍ  ـــى تلَّ ـــع عل ـــون، وهـــو يترب ـــيّ مـــن عجل ـــى الشـــمال الغرب إل
ــمٌ  ــلُّ قائـ ــذا التّـ ــر. هـ ــطح البحـ ــن سـ ــراً عـ ــع 900 متـ ترتفـ
ـــةٍ بالأشـــجار البريَّـــة الكثيفـــة، في موقـــع  في منطقـــةٍ غاصَّ
يتوســـط عـــدة قـــرى في المنطقـــة. ولعـــلَّ اختيـــار نبـــيّ ألله 
إليـــاس لهـــذا المـــكان ليكـــون علـــى مقربـــة مـــن النـــاس 
ــى  ــود إلـ ــار ويعـ ــم في النّهـ ــرة. يدعوهـ ــم مباشـ وليـــس بينهـ
ــا  ــه كمـ ــد لربّـ ـ ــه ويتعبَّ ــي بنفسـ ــل، فيختلـ ــه في الليـ صومعتـ
يشـــاء. ويمتـــاز الموقـــع بجمـــال الطبيعـــة الموحيـــة بعظمـــة 
ـــل والتفكـــر بقـــدرة الله  ـــه، وهـــو حافـــزٌ للتأمُّ ـــق وقدرت الخال

ــبحانه وتعالـــى. ــه سـ وعظمتـ

الكنيسة الكبرى في تل مار إلياس على شكل صليب

تكمـــن أهميـــة موقـــع تـــل مـــار إليـــاس بأنَّـــه ذو أهميـــةٍ تاريخيّةٍ 
وأثريّـــةٍ ودينيّـــةٍ، ويشـــكل أحـــد أهـــمّ مواقـــع الحـــج المســـيحيّ 
في الأردن، والـــذي تمَّ اعتمـــاده مـــن قبـــل الفاتيـــكان، حيـــث 
الكشـــف فيـــه عـــن أرضيـــاتٍ فسيفســـائيةٍ ونقـــوشٍ  تمَّ 
باللغـــة اليونانيـــة وغرفـــة تعميـــد، إضافـــة إلـــى الكشـــف عـــن 
ـــث تم  ـــة المحطمـــة، حي ـــرةٍ مـــن الجـــرار الفخاري ـــاتٍ كبي كمي
تجميعهـــا وترميمهـــا، والكشـــف أيضـــاً عـــن جـــدرانَ حجريـــةٍ 
تشـــكل بقايـــا غـــرف. وبالتالـــي يمكـــن الاســـتنتاج أنَّ التـــل 
ذو أهميـــةٍ كبيـــرةٍ، وازدادت أهميتـُــه خاصـــةً بعـــد انتشـــار 
الديانـــة المســـيحيّة، وبعـــد أنْ أصبحـــت ديانـــةً رســـميّةً 
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ـــرا خاصـــاً لأداء  ـــل دي ـــح الت ـــث أصب ـــةِ، حي ـــةِ البيزنطي للدول
الطقـــوس الدينيـــة والتعميـــد )الطهـــارة(، خاصـــةً القادمـــن 
والحجـــاج. ولعـــب موقـــع التـــل دوراً رئيســـياً في تلـــك الفتـــرة 
ـــن همـــا القـــدس  ـــن أهـــمّ منطقت ـــه المتوســـط ب نظـــراً لموقع

ـــو. ـــل نيب وجب
وعلـــى قمـــة ذلـــك التـــل المســـمى تـــل مـــار إليـــاس قـــام 
المســـيحيون الأوائـــل ببنـــاء ديـــر ومجمـــع كنيســـي وُجِـــدَت 

منـــه كنيســـتان:

1 -	الكنيسة العليا )الكبرى(:
تقـــع هـــذه الكنيســـة علـــى قمـــة تـــل مـــار إليـــاس المخروطـــي 
ــث  ــام 1999م، حيـ ــا في عـ ــف عنهـ ــد تم الكشـ الشـــكل، وقـ
ــزت  ــد تميـ ــات، وقـ ــع الاتجاهـ ــى جميـ ــرفةً علـ ــاءت مشـ جـ
ــعة التـــي بلغـــت حوالـــي  ــاحتها الواسـ ــذه الكنيســـة بمسـ هـ
1340 متـــراً مربعـــاً، بالإضافـــة إلـــى مخططهـــا وتقســـيماتها 
ـــت  ـــي كان ـــس الأخـــرى الت ـــةً عـــن الكنائ ـــي جـــاءت مختلف الت
معاصـــرةً لهـــا في نفـــس المنطقـــة. واتخـــذت هـــذه الكنيســـة 
مخططـــات  كبيـــرٍ  حـــدٍ  إلـــى  يشـــبه  بزليكيـــاً  مخططـــاً 
عليـــه.  الإضافـــات  بعـــض  مـــع  الرومانيـــة  البازليـــكا 
ــا  ــأنَّ تاريخهـ ــول بـ ــن القـ ــة يمكـ ــخ الكنيسـ ــبة لتاريـ وبالنسـ
يعـــود إلـــى فتـــرة نقـــش فسيفســـائي عُثـــر عليـــه في المنطقـــة 
الواقعـــة إلـــى الجنـــوب مـــن الكنيســـة ويذكـــر التاريـــخ 541م، 
أيْ إنَّ تاريـــخ الكنيســـة يعـــود إلـــى بدايـــة القـــرن الســـادس 

الميـــاديّ. 

2 - الكنيسة السفلى )الصغرى(:
وقـــد تمَّ الكشـــف عنهـــا في عـــام 2001م، اتخـــذت هـــذه 
مخطـــط  عـــن  اختلـــف  متميـــزاً  مخططـــاً  الكنيســـة 
الكنيســـة الأولـــى ذات الشـــكل البازليكـــي، وقـــد تميـــزت 
هـــذه الكنيســـة بصغـــر حجمهـــا وتواضعهـــا مـــن الداخـــل، 
حيـــث لـــم تحتـــوي علـــى أيّ عناصـــرَ زخرفيـــةٍ داخليـــةٍ أو 
خارجيـــةٍ، كمـــا احتـــوت علـــى أربـــع حنيـــات شـــكلت ثـــاث 
ـــا الرابعـــة فقـــد تقدمـــت  منهـــا منطقـــة قـــدس الأقـــداس، أمَّ
الغرفـــة الجانبيـــة الجنوبيـــة التـــي اســـتعملت لأغـــراض 
الدفـــن. وبالنســـبة لتاريـــخ هـــذه الكنيســـة فإنـــه لـــم يعُثـَــر 
علـــى أيّ نقـــشٍ، أو كتابـــات يمكـــن مـــن خلالهـــا وضـــع تاريـــخ 

دقيـــق لهـــا، إلا أنّـــه ومـــن خـــال تحليـــل العناصـــر المعماريـــة 
ـــى،  ـــة للكنيســـة الأول ـــاحة الخارجيّ ـــا بجـــدران السّ وعلاقته
ــول  ــن القـ ــة يمكـ ــر الفخاريـ ــراءة الكسـ ــى قـ ــة إلـ وبالإضافـ
بأنّهـــا تعـــود إلـــى فتـــرات أقـــدم مـــن الكنيســـة الأولـــى، 
وربمـــا ترجـــع إلـــى نهايـــة القـــرن الخامـــس وبدايـــة القـــرن 

ــن. ــادس الميلاديَّـ السـ

مخطط الكنيسة السفلى لتل مار إلياس
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2 - طبقة فحل:

ته: الموقع وأهميَّ
ـــم، وتنخفـــض عـــن  ـــي 2ك ـــدة المشـــارع بحوال ـــع شـــرقيَّ بل تق
ســـطح البحـــر حوالـــي 31م، وقـــد شـــهد موقعهـــا اســـتمراراً 
ابتـــداءً مـــن العصـــور الحجريـــة وحتـــى الآن،  حضاريـــاً 
ـــق الينابيـــع علـــى  ســـاعد في ذلـــك موقعهـــا الجغـــرافي، وتدفُّ
ـــر موقـــع طبقـــة فحـــل مـــن المواقـــع  مـــدار العـــام، حيـــث يعتب
ــد  ــى الصعيـ ــزة علـ ــياحيّة المتميـ ــة والسـ ــة والأثريّـ التاريخيّـ
المحلـــيّ  والإقليمـــيّ والعالمـــيّ، كمـــا أنَّهـــا تعُتبَـــر جاذبـــةً 
للســـياح؛ لتميزهـــا علـــى المســـتوى البيئـــيّ والحضـــاريّ 
ــكل  ــع بشـ ــي ترجـ ــة التـ ــا التاريخيـ ــق جذورهـ ــةً عمـ وخاصـ
رئيســـيّ إلـــى العصـــور البرونزيّـــةِ، حيـــث كانـــت مدينـــةً 

ــة . ــات الأثريَّـ ــج التنقيبـ ــرةً بحســـب نتائـ عامـ

Pella خارظة مدن الحلف العشر الديكابولس ومنها طبقة فحل/

وقـــد ورد اســـم طبقـــة فحـــل في الحضـــارة الفرعونيـــة باســـم 
»بيهليـــوم أو فحيليـــوم«، حيـــث عثـــر علمـــاء الآثـــار في مصـــر 
في بلـــدة ســـقارة علـــى تماثيـــلَ صغيـــرةٍ تحمـــل كتابـــاتٍ يعـــود 
تاريخهـــا إلـــى الملـــك فرعـــون مصـــر سيزوســـتريس الثالـــث، 
ـــةً، ومنهـــا:  حيـــث ذكـــرت هـــذه الكتابـــات أســـماء )72( مدين
ــد  ــاعدة لصـ ــب المسـ ــث تطلـ ــل، حيـ ــة فحـ ــوم أو طبقـ بيهليـ
ـــة  ـــا يشـــير إلـــى علاقـــة التحالـــف مـــع الفراعن الأعـــداء، ممَّ
ــن  ــع عـ ــا كشـــف في الموقـ ــة، كمـ ــور  البرونزيـ ــال العصـ خـ
معبـــد مـــن العصـــر البرونـــزيّ، وخاصـــة خـــال العصـــر 
البرونـــزي المتوســـط عندمـــا أصبحـــت مدينـــةً مســـورةً 
متميـــزةً دون غيرهـــا مـــن المـــدن، كمـــا كشـــف عـــن مـــدرج 
رومانـــيّ وثـــاثِ كنائـــسَ بيزنطيـــةٍ، وتجمعـــاتٍ ســـكنيةٍ 
رومانيـــةٍ، وبيزنطيـــةٍ، وأمويـــةٍ، وعباســـيةٍ، ومدافـــنَ مـــن 
ـــةٌ.   ـــاتٌ إســـتراليةٌ وأميركيّ ـــا بعث ـــة. قامـــت به ـــرات مختلف فت

مبانٍ من العصور البرونزيّة كشفت في طبقة فحل
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وخـــال العصـــر الرومانـــي ســـميت »بيـــا«. حيـــث ترجـــع 
ودخلـــت  الهلنســـتي.  العصـــر  إلـــى  المدينـــة  أساســـات 
ـــيّ،  ـــف المـــدن العشـــر خـــال العصـــر الرومان ـــة في حل المدين
وأضُيفـــت إليهـــا العديـــد مـــن المبانـــي في القـــرون التـــي تلـــت 

ــنة 63ق.م. ــي( سـ ــد )بومبـ ــح القائـ فتـ
أجُريـــت في المدينـــة منـــذ عـــام 1985 عـــدةُ مواســـمَ تنقيبـــاتٍ 
ــاتٍ  ــةٍ، وجامعـ ــةٍ أجنبيـ ــاتٍ أثريَّـ ــلِ بعثـ ــن قِبَـ ــا مـ ــةٍ فيهـ أثريّـ
عالميّـــةٍ، تم خلالهـــا الكشـــف عـــن بعـــض أجـــزاء المدينـــة 
الرومانيـــة، وكذلـــك قطـــع فخاريـــة ونقديـــة وغيرهـــا مـــن 

ــة. ــفات الحضاريَّـ المكتشـ
 وخـــال العصـــر البيزنطّـــي بعـــد انتشـــار الدّيـــن المســـيحيّ 
ـــا الكنائـــس لأغـــراض  ـــت فيه في بيـــا )طبقـــة فحـــل(، أقُيمَ
ـــاً لمســـيحيّي القـــدس في القـــرن  ـــت مـــاذاً آمن ـــادة، وكان العب
ــاد  ــوا مـــن الظلـــم والاضطهـ الأول الميـــاديّ، بعـــد أن هربـ
الدينـــيّ في العصـــر الرومانـــي. »وتعتبـــر منطقـــةُ طبقـــة 
فحـــل واحـــدةً مـــن مـــدن حلـــف الديكابوليـــس العشـــر، 
ــر  ــكلٍ غيـ ــعَ بشـ ــدة مواقـ ــل في عـ ــرت في الإنجيـ ــي ذُكـ والتـ
مباشـــر، حيـــث ذكـــر مرقـــس أنَّ يســـوع شـــافى المرضـــى في 
منطقـــة المـــدن العشـــر، ويذكـــر مرقـــس أيضـــاً أنَّ المســـيح 
ــذ  ــل وأخـ ــى الرجـ ــل، مضـ ــن رجـ ــيطاناً مـ ــرد شـ ــا طـ بعدمـ
ينـــادي في المـــدن العشـــر بمـــا آتـــاه يســـوع، وكان جميـــع 

ــون«.  ــاس يتعجبـ النـ
ـــة والباحـــة  ـــة ذات الصحـــون الثلاث الكنيســـة الغربيَّ 	-1

الأماميـــة. 
ـــة التابعـــة  ـــة والأبني الكنيســـة الواقعـــة شـــرقيّ المدين 	-2

ـــا. له
الكنيســـة الواقعـــة خلـــف المـــدرج والأبنيـــة التابعـــة  	-3

لهـــا.
شـــرحبيل  القائـــد  دخلهـــا  الإســـامي  العصـــر  وخـــال 
بـــن حســـنة، وأقُيمَـــت فيهـــا قريـــةٌ مـــن العصـــر العباســـيّ 
إلـــى الشّـــمال مـــن المدينـــة، وتعتبـــر اليـــوم مـــن المناطـــقِ 
ــا  ــوز، كمـ ــرم المـ ــة علـــى وادي جـ ــة الواقعـ ــياحيَّة الهامـ السـ
ـــة،  يحيـــط بهـــا موقـــع تـــل الحصـــن المشـــهور بمقابـــره الكهفيَّ

ــة. ــة( العلاجيـ ــو ذابلـ ــة أبـ ــك )حمـ وكذلـ

3 - حسبان:

الموقـــع وأهميّتـــه:
ـــيّ مـــن  ـــوب الغرب ـــى الجن ـــم إل ـــد 20ك ـــى بع تقـــع حســـبان عل
العاصمـــة عمّـــان، وتبلـــغ مســـاحتها 36كـــم، كمـــا يطلـــق 
ـــي  ـــةٌ تعن عليهـــا اســـم »حشـــبون«، وهـــي كلمـــةٌ ســـاميةٌ مؤابي

باللغـــة العربيـــة  »حســـبان «.
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ة مخططٌ عام لتل حسبان بعد الاكتشافات الأثريَّ

تعـــود حســـبان إلـــى العصـــور الحديدّيـــة، حيـــث قامـــت 
علـــى إنقـــاذ مدينـــة حشـــبون المؤابيـــة، يشـــير ســـفر نشـــيد 
ــاد  ــل الميـ ــس قبـ ــرن الخامـ ــب في القـ ــذي كُتـ ــيد الـ الأناشـ
إلـــى أنَّ حشـــبون كانـــت تشـــتهر ببركاتهـــا »وعينـــاك كبركتـــي 
ــا  ــل أهلهـ ــرَت وقُتِـ ــيد 4:7(، ودُمّـ ــيد الأناشـ ــبون« )نشـ حشـ
عنـــد احتلالهـــا مـــن قبـــل الأشـــوريّين، ثـــمّ اجتاحهـــا الفـــرس، 
واســـتوطنت بشـــكلٍ كثيـــفٍ في العصـــر الرومانـــي البيزنطـــي، 
وأطُلـــق عليهـــا في تلـــك الفتـــرة اســـم )أســـبوس( وأيضـــاً 
)أزبونتـــا(، وســـميت بعـــد ذلـــك في الفتـــرات الإســـامية 
)حســـبان(، وازدادت حســـبان أهميـــةً في العصـــر الأمـــوي؛ 
ــا كانـــت  ــى أنَّهـ ــةً إلـ ــاء، إضافـ ــةَ البلقـ حيـــث كانـــت عاصمـ
ـــرون،  ـــد عـــدة ق ـــن دمشـــق والكـــرك، وبع ـــةً ب محطـــةً بريدي
ــد  ــا القائـ ــل منهـ ــد جعـ ــبان؛ فقـ ــل حسـ ــة تـ ــرا  لأهميـ ونظـ
ـــه لمهاجمـــة الصليبـــن  ـــيّ قاعـــدةً لقوات صـــاح الديـــن الأيوب
في الكـــرك، ثـــم شـــهدت حســـبان في العصـــر المملوكـــيّ أكثـــر 

مراحلهـــا ازدهـــاراً.   
ومـــا زالـــت المعالـــمُ الأثريّـــةُ في تـــل حســـبان ماثلـــةً للعيـــان 
أنُشِـــئت  مبـــانٍ  عـــن  عبـــارة  وهـــي  هـــذا،  يومنـــا  حتـــى 
وســـاحاتٍ  وبيـــوتٍ،  وأعمـــدةٍ،  المملوكـــي،  العصـــر  في 
ـــاتِ،  ـــةٍ بالحجـــارة، والحمّامـــاتِ، والمخـــازنِ، والكتاب مرصوف

ومنهـــا:  والكنائـــسِ  الفسيفســـائيةِ  والأرضيـــاتِ 

بقايا الأبنية على قمة تل حسبان بما في ذلك الكنيسة

آثـــار الكنيســـةِ الواقعـــةِ في أعلـــى التـــل الأكروبـــول  	-1
ــيّ. ــد البيزنطـ ــود للعهـ وتعـ

آثـــار الكنيســـةِ الواقعـــةِ علـــى ســـفح التّـــل مـــن الجهـــة  	-2
الشّـــرقية.

آثـــار الكنيســـةِ الواقعـــةِ مـــن الجهـــة الشّـــماليةِ للتـــل،  	-3
ـــر فيهـــا تحـــت الهيـــكل علـــى علبـــةٍ فضيـــةٍ  والّتـــي عُثِ
بيضاويـــةٍ تحتـــوي علـــى ذخائـــرَ أحـــدِ الشـــهداءِ 

القدّيســـن.
ــورٍ مـــن العهـــد  ــدةِ قبـ ــرَ علـــى عـ ــة إلـــى ذلـــك عُثِـ بالإضافـ

الرومانـــيّ والبيزنطـــيّ.

تل حسبان من الجهة الجنوبية

الفصل السادس الملاحق

4 - آيلة العقبة:

الموقع وأهميّته:
تقـــع العقبـــة علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر في أقصـــى 
ـــد عـــن  ـــة. تبع ـــز محافظـــة العقب ـــوب الأردن، وهـــي مرك جن
العاصمـــة عمّـــان حوالـــي 330كـــم. وتتميـــز مدينـــة العقبـــة 
بأنّهـــا منطقـــةٌ إســـتراتيجيةٌ، والمنفـــذ البحـــري الوحيـــد 
لـــأردن، وللعقبـــة حـــدود مـــع مدينـــة حقـــل في المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية عبـــر مركـــز حـــدود الـــدرة، ومصـــر، 
عربـــة،  وادي  معبـــر  عبـــر  إيـــات  مدينـــة  مـــع  وأيضـــاً 
وكلتـــا المدينتـــن تقعـــان علـــى رأس خليـــج العقبـــة المتفـــرع 
مـــن البحـــر الأحمـــر. وتشـــتهر العقبـــة كمنطقـــة للغـــوص، 

وبشـــواطئها المطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر.

التسمية:
العقبـــة، كان يطلـــق عليهـــا اســـم )أيلـــة(، وتعنـــي في اللغـــة: 
ــماء الله  ــن أسـ ــم مـ ــرب اسـ ــان العـ ــل( في لسـ ــادة )أيـ في مـ
عـــز وجـــل، عبرانـــيّ أو ســـريانيّ، لأنََّ إيـــا لغـــة في إل، 
ــن  ــتقة مـ ــة( مشـ ــر )أيلـ ــل. وفي رأي آخـ ــز وجـ ــو الله عـ وهـ
)أيـــل( الـــواردة في نـــص »جلجاميـــش« بمعنـــى الله، وكان 

فهـــي  والعبرانيـــن،  والكنعانيـــن  الأكاديـــن  إلـــه  )أيـــل( 
ــير  ــع تفسـ ــذا تتفـــق مـ ــاميةٌ وتعنـــي )الله(، وبهـ بالتالـــي سـ
ـــرز في العصـــر  ـــة فب ـــة. أمـــا اســـم العقب علمـــاء اللغـــة العربي
ـــة  ـــة أيل ـــة أو عقب ـــر بأيل ـــة تذك ـــت المدين ـــث كان المملوكـــي، حي
ردحـــاً طويـــاً مـــن الزمـــن، حتـــى غلـــب اســـم العقبـــة عليهـــا 
في العصـــر المملوكـــي. العقبـــة في اللغـــة: الطريـــق الوعـــر في 

الجبـــل، والجمـــع عقـــب، وعقـــاب، وعقبـــات)1(.

أيلة
ـــى مـــن  ـــرة الأول ـــا( المســـوّرة خـــال الفت ـــة )أي ـــاء مدين تم بن
نـــادراً  الحقبـــة الإســـامية. تمثـــل هـــذه المدينـــة مثـــالاً 
يتميّـــز  لسياســـة التحضـــر الإســـامية، حيـــث  ومميـــزاً 
ـــات  ـــع بواب ـــى أرب ـــة إل ـــة المؤدي ـــا بشـــوارعها المحوري تصميمه
أقـــواس  أربعـــة  يوجـــد  حيـــث  المنتصـــف،  في  متقاطعـــة 
ــافها مـــن قبـــل فريـــق  ــا واكتشـ ــة، وبالتنقيـــب عنهـ متقاطعـ
علمـــاء آثـــار أميركـــي- أردنـــي في منتصـــف الثمانينـــات، 
يتمركـــز مـــا تبقـــى مـــن مدينـــة أيـــا علـــى الطريـــق البحـــري 

ــادق.  ــة الفنـ ــن منطقـ ــرب مـ ــي بالقـ الرئيسـ
اســـتفادت مدينـــة أيـــا الإســـامية مـــن موســـم الحـــج 
الســـنوي إلـــى مكـــة المكرمـــة، وتابعـــت ازدهارهـــا حتـــى نهايـــة 
القـــرن الثانـــي عشـــر، حيـــث عانـــت المدينـــة مـــن سلســـلة مـــن 

الـــزلازل، الغـــارات البدويـــة، والهجمـــات الصليبيـــة.

1. دائرة المعارف الاسلامية، ج13، ص260.
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أيلة وأبراجها إحدى أهم مدن العالم القديم

كنيسة العقبة )أقدم كنيسة في العالم(:
لعـــل واحـــدة مـــن أعظـــم الاكتشـــافات في وقتنـــا الحاضـــر 
هـــو اكتشـــاف علمـــاء الآثـــار مـــن جامعـــة نـــورث كارولانيـــا في 
العقبـــة هـــذه الكنيســـة علـــى أرض إلـــى الشـــرق مـــن شـــارع 
الاســـتقلال. ويعتقـــدون أنهـــا أقـــدم كنيســـة في العالـــم، 
ـــت الكنيســـة  والتـــي تعـــود إلـــى القـــرن الثّالـــث الميـــاديّ. بنُِيَ
ـــة،  المحليَّ التربـــة  مـــن  المصنـــوع  الطّينـــي  الطـــوب  مـــن 
واســـتخُدِم الخشـــب أيضـــاً في بنائهـــا، وتعتبـــر الكنيســـة 
المكتشـــفة حديثـــاً هـــي أقـــدم بقليـــل مـــن كنيســـة المهـــد 
في القـــدس، وكنيســـة القيامـــة في بيـــت لحـــم، وكلتاهمـــا 
تعـــودان إلـــى القـــرن الرابـــع الميـــاديّ، ودُمّـــرَت بســـبب 
الزلـــزال الـــذي ضـــرب المنطقـــة في العـــام 363م. وقـــد تّم 
ترميـــم أجـــزاء الكنيســـة والمحافظـــة عليهـــا باعتبارهـــا مـــن 

الإرث الحضـــاريّ الدينـــيّ المبكـــر في الأردن.
انظـــر »ســـلطة العقبـــة« تنُقِـــذ أقـــدمَ كنيســـة بالعالـــم مـــن 
 Jordan Heritage  - الأردن  إرث   - باســـتملاكها  الهـــدم 
نســـخة محفوظـــة 07 يوليـــو 2018 علـــى موقـــع واي بـــاك 

ــن. مشـ

كنيسة العقبة الأثرية المبنية من الطوب الطّينيّ

5 - مقام النّبي شعيب:

الموقع وأهميّته:
مقـــام النبـــي شـــعيب -عليـــه السّـــام- الواقـــع في محافظـــة 
ـــى أطـــراف وادي الأردن  ـــة السّـــلط عل البلقـــاء جنـــوب مدين
 30 مســـافة  علـــى  عمّـــان  العاصمـــة  مـــن  الغـــرب  إلـــى 
كيلومتـــر. ويرتبـــط اســـم الـــوادي باســـم النّبـــيّ شـــعيب 
عليـــه السّـــام، حيـــث يتواجـــد المقـــام في هـــذا الـــوادي علـــى 
ـــةٍ مرتفعـــةٍ علـــى الجانـــب الأيمـــن مـــن الشـــارع الرئيســـيّ. تلّ

صورة للمسجد الذي أُقيم فوق المقام

تكمـــن أهميـــة الموقـــع كمـــكانٍ يؤمـــه الـــزوار مـــن مختلـــف 
بالدعـــاءَ،  ويتضرعـــون  الصّـــاةَ  يقيمـــون  العالـــم،  دول 
ويطلبـــون الشـــفاءَ والرضـــى مـــن الله ســـبحانه وتعالـــى، 
ــة  ــات الصحابـ ــار مقامـ ــة لإعمـ ــة الملكيـ ــت اللجنـ ــا قامـ كمـ
ــح  ــوقَ الضريـ ــرٍ فـ ــجدٍ كبيـ ــاءِ مسـ ــاء ببنـ ــهداء والأنبيـ والشـ

مـــزوداً بمختلـــف التســـهيلات للـــزوار. 

الفصل السادس الملاحق

وبحســـب الدّراســـات الســـابقة لمحيـــط المقـــام تبـــن أنَّ 
المقـــام يقـــع في موقـــع أثـــري يمتـــد لمســـافة تتجـــاوز مئتـــي 
متـــر طـــولاً ومئـــة متـــر عرضـــاً، إضافـــةً إلـــى انتشـــار 
ـــام  ـــث إنّ المق ـــل، وحي ـــن الت ـــي م ـــوف في الطـــرف الغرب الكه
يقـــع علـــى الجانـــب الأيمـــن مـــن الـــوادي، فـــإنَّ ذلـــك يعـــود 
إلـــى كـــون المنطقـــة أكثـــر أمنـــا في مواجهـــة الفيضانـــات 
ــةً إلـــى كـــون الموقـــع يتحكـــم  خـــال فصـــل الشـــتاء، إضافـ
بالطريـــق الواصـــل بـــن نهايـــة الـــوادي، حيـــث يقـــع المدخـــل 
نحـــو الاتجـــاه الشـــمالي، وقـــد تّم تأْريـــخ التـــل إلـــى العصـــور 
انتشـــار  الأثـــري  المســـح  أعمـــال  وأظهـــرت  الحديديـــة. 
مجموعـــةٍ مـــن الأبـــراج علـــى منحـــدراتٍ وقمـــمِ المرتفعـــاتِ 
المحيطـــة بممـــر الـــوادي، حيـــث أقُيمـــت في نقـــاط يســـتطيع 
معهـــا المـــرء التحكـــم ومراقبـــة الداخلـــن والخارجـــن مـــن 
ـــه تبعـــاً  ـــه وتعرجات ـــرة انحناءات ـــوادي بكث ـــوادي، ويتميـــز ال ال
لتراكيـــب الصخـــور الجيولوجيـــة فيـــه وســـيرا بمـــوازاة 
الـــوادي، وعليـــه، فقـــد كانـــت الأبـــراج تشـــكل سلســـلة وحلقـــة 
متصلـــة مـــع بعضهـــا البعـــض لتوصـــل أخبـــار حركـــة الـــوادي 
ـــا. ـــة له ـــرى التابع ـــز الق ـــى المســـتوطنات الرئيســـيّة ومراك إل

لكـــنَّ الأمـــرَ الـــذي يثيـــر الانتبـــاه فيمـــا يتعلـــق بحقيقـــة 
ربـــط الـــوادي )وادي شـــعيب( بالأحـــداث التـــي جـــرت في 
ـــة  ـــة البيزنطيّ الماضـــي، هـــو وجـــود عـــدد مـــن المواقـــع الدينيّ
وانتشـــارها علـــى أطرافـــه، الأمـــر الـــذي يشـــير إلـــى اهتمـــام 
البيزنطيـــن بالـــوادي، ممـــا يرجـــح معرفتهـــم بأهميتـــه 
وقداســـته كونـــه يحـــوي قبـــر النّبـــيّ شـــعيب، وربمـــا بقيـــة 
القـــوم الصالحـــن الذيـــن آمنـــوا معـــه، وقـــد ورد في القـــرآن 
نكُـــمْ آمَنـُــوا بِالَّـــذِي  الكـــريم قولـــه تعالـــى: ﴿وَإِن كَانَ طَائِفَـــةٌ مِّ
 ُ ـــى يحَْكُـــمَ اللَّ ـــمْ يؤُْمِنـُــوا فَاصْبِـــرُوا حَتَّ أرُْسِـــلتُْ بِـــهِ وَطَائِفَـــةٌ لَّ

اكِمِـــنَ﴾ )الأعـــراف: 87(. بيَنْنَـَــا • وَهُـــوَ خَيـْــرُ الَْ
وعليـــه فـــإنَّ مخلفـــات العصـــر البيزنطـــي، أي مـــا يعـــادل 
في  شـــاهدة  الميلاديـــن،  والســـادس  الخامـــس  القـــرن 
ــن  ــل نمريـ ــع تـ ــة في موقـ ــاء كنيسـ ــا بنـ ــن بينهـ ــوادي، ومـ الـ
عنـــد نهايـــة الـــوادي مـــن جهـــة وادي الأردن، وقـــد زُخرِفـــت 
والحيوانيّـــة،  والنباتيّـــة  الهندســـيّة  بالرســـوم  أراضيهـــا 
ممـــا يشـــير إلـــى وجـــود مجتمـــع مـــن رجـــال الدّيـــن كانـــوا 
ــة  ــهول الزراعيـ ــرب السـ ــوادي قـ ــل الـ ــد مدخـ ــون عنـ يقيمـ

ـــا،  الخصبـــة. وبالدخـــول إلـــى منتصـــف وادي شـــعيب تقريب
الضحلـــة  الأوديـــة  أحـــد  باتجـــاه  الأيمـــن  الجانـــب  وكل 
يتواجـــد أحـــدُ المواقـــعِ الهامـــةِ والـــذي يطلـــق عليـــه الســـكان 
ـــن  ـــارة عـــن مجموعـــة م ـــة«، وهـــو عب ـــون اســـم »المعلق المحلي
الكهـــوف المتجـــاورة المتصلـــة مـــع بعضهـــا البعـــض، المحفـــورة 
في الأجـــزاء العلويـــة مـــن مرتفـــعٍ صخـــريٍ شـــاهقٍ، بحيـــث 
لهـــا.  المجـــاور  المنحـــدر  عبـــر  إليهـــا  الوصـــول  يصعـــب 
فتـــرات  خـــال  مؤهـــاً  كان  الموقـــع  هـــذا  أنَّ  ويلُاحَـــظ 
تاريخيـــة مـــن المرجـــح أنْ تكـــون في العصـــر البيزنطـــي، 
بدلالـــة الكســـر الفخاريـــة التـــي تنتشـــر في أســـفل الـــوادي 
قـــرب موقـــع المعلقّـــة. يعُتقَـــد بـــأنّ وظيفـــة الموقـــع ترتبـــط 
يســـمى  حيـــث  بالرهينـــة  المرتبـــة  الدينيـــة  بالنشـــاطات 
الموقـــع بديـــر المعلقـــة، والديـــر هـــو المـــكان الـــذي يســـتخدمه 
ـــادة  ـــن للعب ـــن خـــال العصـــر البيزنطـــي منعزل رجـــال الدي
والطاعـــة، ولعـــلَّ المثـــالَ الشّـــبيهَ الأقـــرب هـــو الأديـــرة 
لنهـــر الأردن؛ حيـــث  الغربـــي  المنتشـــرة قبالـــة الجانـــب 
تنتشـــر الأديـــرة المشـــابهة لديـــر المعلقـــة والتـــي يصعـــب 
الوصـــول إليهـــا إلا عبـــر ســـالم خشـــبية وممـــرات ضيقـــة.

مقام النّبيّ شعيب من الداخل

إلا إنَّ الدليـــلَ الأقـــربَ للمقارنـــةِ هـــو تلـــك الأديـــرة والكهـــوف 
والصوامـــع التـــي تّم الكشـــف عنهـــا في موقـــع وادي الخـــرار، 
ــذا  ــد هـ ــع المغطـــس، حيـــث يبعـ ــه بموقـ ــح عليـ ــا يصطلـ ومـ
الموقـــع مســـافة ســـتة كيلومتـــرات عـــن وادي شـــعيب، هـــذا 
إضافـــة لمـــا تم الكشـــف عنـــه في موقـــع تـــل المـــدش مـــن 
ــةً  ــت ماثلـ ــا زالـ ــر مـ ــة وعمائـ ــات أبنيـ ــةٍ ومخلفـ ــا أثريـ بقايـ
علـــى الطـــرف الأيســـر للـــوادي المســـمى وادي »نمريـــن«، 
ـــه يحمـــل تســـميةً  وهـــو نفســـه امتـــداد لـــوادي شـــعيب، إلا أنَّ
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ـــس  ـــة. ولي ـــدة الشـــونة الجنوبي ـــر بل ـــروره عب ـــد م أخـــرى عن
هـــذا فحســـب، بـــل إنَّ انتشـــار المقامـــات والقـــرى التاريخيـــة 
في الأطـــراف الشـــمالية والشـــماليّة الشـــرقيّة والغربيـــة 
لهـــو دليـــل واضـــح علـــى مـــدى أهميـــة الـــوادي واســـتمرار 

الاســـتيطان البشـــري فيـــه عبـــر الســـنين.

6 - الحميمة:

الموقع وأهميّته:
تقـــع الحميمـــة علـــى بعُـــد حوالـــي 300 كـــم إلـــى الجنـــوب 
ــة  ــان، وعلـــى بعُـــد حوالـــي 100 كـــم شـــمال مدينـ مـــن عمّـ
العقبـــة. كانـــت تعـــرف قديمـــاً باســـم »حـــوارة« وهـــي واحـــدة 
مـــن المســـتقرات الرئيســـيّة في منطقـــة حســـمى الواقعـــة 

بـــدون  الحميمـــة  في  الســـكن  اســـتمر  الأردن،  جنـــوب 
انقطـــاع منـــذ ســـنة 90 ق.م وحتـــى نهايـــة العصـــر الأمـــوي، 
ــم،  ــا 80 ملـ ــار فيهـ ــقوط الأمطـ ــنويُّ لسـ ــدلُ السّـ ــغ المعـ يبلـ
ــةٍ  ــع بيئـ ــم مـ ــة التأقلـ ــد علـــى كيفيـ ــال جيـ وهـــي بذلـــك مثـ

ــا. ــةٍ والعيـــش فيهـ ــةٍ جافـ صحراويـ
كشـــفت أعمـــال التنقيـــب والمســـح الأثـــريّ التـــي جـــرت في 
الحميمـــة عـــن مجموعـــة مـــن الأبنيـــة والمنشـــآت التـــي تعـــود 
ـــة  ـــة والبيزنطيَّ ـــة والرومانيَّ في تاريخهـــا إلـــى العصـــور النبطيَّ
والأمويَّـــة. مـــن هـــذه المنشـــآت وحـــداتٌ ســـكنيةٌ، وحصـــنٌ 
رومانـــيٌّ كبيـــر أبعـــاده  x206 146م، وحمـــامٌ مـــن العصـــر 
الرومانـــي المتأخـــر، وخمـــسُ كنائـــسَ بيزنطيّـــةٍ، وقصـــرٌ 
يجـــاوره مســـجد مـــن العصـــر الأمـــوي، وبركتـــان، ومـــا يزيـــد 
ــرت في  ــا حُفـ ــاه وخزنهـ ــع الميـ ــاً لجمـ ــن خزانـ ــى خمسـ علـ
الصخـــر، ومجموعـــةٌ مـــن الســـدود، كذلـــك هنـــاك قنـــاةٌ 
تمتـــد بطـــول 26.5 كـــم كانـــت تجلـــب الميـــاه مـــن ثلاثـــة 
ينابيـــع طبيعيـــة في رأس النقـــب إلـــى بركـــة عنـــد الحافـــة 
الشـــمالية لموقـــع الحميمـــة،  تنســـب الروايـــات التاريخيـــة 
إقامـــة المســـتوطنة إلـــى الملـــك النبطـــيّ الحـــارث الثالـــث 
)78-52 ق.م(. ونظـــراً لوقوعهـــا علـــى الطريـــق الممتـــدة مـــن 
ـــرور  ـــة، فقـــد ازدهـــرت الحميمـــة لم ـــة العقب ـــى أيل ـــراء إل البت
القوافـــل التجاريـــة بهـــا، بعـــد الانتهـــاء مـــن إقامـــة طريـــق 
ــن  ــد مـ ــي كانـــت تمتـ ــدة )111- 114م( التـ ــان الجديـ تراجـ
بصـــرى في جنـــوب الشّـــام إلـــى العقبـــة. اكتســـبت الحميمـــة 
مـــن الأهميـــة كمحطـــةٍ تجاريـــةٍ، كذلـــك تذكـــر  مزيـــداً 
ـــة الحميمـــة كمـــكان نـــزل وســـكن  ـــة العربيَّ المصـــادر التاريخيَّ
ــام 80  ــي عـ ــية، فحوالـ ــرة العباسـ ــراد الأسـ ــه بعـــض أفـ فيـ
ـــن العبـــاس الحجـــاز  ـــد الله ب ـــن عب ـــي ب هــــ 700م، غـــادر عل
متوجهـــاً إلـــى ســـورية، فنـــزل في أذرح القريبـــة مـــن البتـــراء، 
ثـــم اشـــترى الحميمـــة وبنـــى فيهـــا قصـــراً وحديقـــة. مـــن 
هـــذا الموقـــع الإســـتراتيجي الـــذي كانـــت تمـــر بـــه قوافـــل 
الحجيـــج والتّجـــار بـــدأ العباســـيون يرســـلون دعاتهَـــم إلـــى 
ــم  ــام الحكـ ــب نظـ ــدة لقلـ ون العـ ــدُّ ــاورة، ويعُـ ــار المجـ الأقطـ
749م،  132هــــ  ســـنة  ذلـــك  في  نجحـــوا  حتـــى  الأمـــوي 
ـــاس  ـــو العب ـــن أب ـــى أنَّ كلًا مـــن الخليفت وتجـــدر الإشـــارة إل
الســـفاح حكـــم في الفتـــرة )132 – 136هــــ( )749 – 754م(، 

الفصل السادس الملاحق

الفتـــرة )136-158هــــ(  وأبـــو جعفـــر المنصـــور حكـــم في 
)754-775م(، كانـــا قـــد ولـــدا وترعرعـــا في الحميمـــة قبـــل 

انتقالهمـــا إلـــى العـــراق.

          
موقع الحميمة وتظهر بقايا المسجد ذي القوس، والكنيسة 

البيزنطيّة )وهيب 2011(

ـــةُ عـــن القصـــر الـــذي كانـــت  وقـــد كشـــفت الحفريـــاتُ الأثريَّ
ــذ  ــه، يتخـ ــاورٍ لـ ــجدٍ مجـ ــيّةُ، ومسـ ــرةُ العباسـ ــه الأسـ تقطنـ
ـــد الطـــرف الشـــرقي مـــن الحميمـــة  ـــذي يقـــع عن القصـــر ال
شـــكلًا قريبـــاً مـــن المســـتطيل أبعـــاده 61x50م، يقـــع المدخـــل 
الرئيســـي للقصـــر في الجـــدار الشـــرقي، في جـــزءٍ يبلـــغ 
ـــؤدي  ـــه 21م، يتراجـــع عـــن ســـمت الجـــدار المحيـــط، وي طولُ
ـــى مســـاحة  المدخـــل إلـــى ممـــرّ يطـــل مـــن طرفـــه البعيـــد عل
مكشـــوفة غيـــر منتظمـــة، تحيـــط بهـــا ثلاثـــةُ صفـــوف مـــن 
الغـــرف تـــدل علـــى التوســـع والإضافـــات، يلاحـــظ خلـــو 
القصـــر مـــن الأبـــراج نصـــف الدائريـــة التـــي تدعـــم عـــادةً 

الأســـوار المحيطـــة، وعـــدم التقيـــد بتوزيـــع الغـــرف حســـب 
ـــا  ـــف كل واحـــدة منه ـــت« وحـــدات مســـتقلة تتأل نظـــام »البي
مـــن قاعـــة متوســـطة يحيـــط بهـــا ويتصـــل معهـــا مـــن جانبـــن 
ــبه القصـــور الأمويَّـــة  ــو بهـــذا لا يشـ زوج مـــن الغـــرف، وهـ
الصحراويَّـــة كالمشـــتى والخرانـــة والقســـطل، بـــل ربمـــا 
يكـــون بنـــاؤه قـــد تأثـــر بعمـــارة الحجـــاز. مقابـــل المدخـــل، 
زُخرفَـــت جدرانهـــا  غرفـــة  توجـــد  الغربيـــة،  الجهـــة  في 
ـــن أشـــكالٍ  ـــة م ـــة )الفريســـكو(، المكون بالرســـومات الجداري
نباتيّـــةٍ ونمـــاذجَ هندســـيةٍ، وفي هـــذه الغرفـــة عُثـــر علـــى 
رقائـــق مـــن العـــاج حُفـــرت عليهـــا زخـــارفُ متنوعـــةٌ بينهـــا 
صـــورة محـــارب بخوذتـــه وزيّـــه الحربـــيّ، علـــى مســـافة 
10م إلـــى الجنـــوب الشـــرقيّ مـــن القصـــر يوجـــد مســـجد 
ـــى قســـمين  ـــمَ داخـــل المســـجد إل أبعـــاده 5.75x5.60م، قُسِّ
متســـاويين بواســـطة عقـــدٍ مســـتعرضٍ، ويبـــرز عـــن حائطـــه 

الجنوبـــيّ محـــراب.
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الملحق رقم )2(

نصّ »رسالة عمّان«

بسم الله الرحمن الرحيم

والصـــاة والســـام علـــى نبّيـــه المصطفـــى، وعلـــى آلـــه 
وأنبيائـــه  الله  رُسُـــل  وعلـــى  الميامـــن،  الغُـــرّ  وأصحابـــه 

أجمعـــن.

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ  قال تعالى ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ
• وَجَعَلنْاَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا • إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ صدق الله العظيم  ِ أتَقَْاكُمْ • إِنَّ اللَّ اللَّ

)الحجرات: 13(.

ـــار الإســـام، وفي أرجـــاء  هـــذا بيـــان للنـــاس، لإخوتنـــا في دي
العالـــم، تعتـــز عمّـــان، عاصمـــة المملكـــة الأردنيّـــة الهاشـــميّة، 
ـــزل  ـــذي أنُ ـــارك ال ـــا في شـــهر رمضـــان المب ـــأن يصـــدر منه ب
ـــات مـــن الهـــدى والفرقـــان،  ـــاس وبين ـــه القـــرآن هـــدىً للن في
نصـــارح فيـــه الأمّـــة، في هـــذا المنعطـــف الصّعـــب مـــن 
مســـيرتها، بمـــا يحيـــق بهـــا مـــن أخطـــار، مدركـــن مـــا 
ـــا،  ـــرّق كلمته ـــا، وتف ـــدّد هويته ـــات ته ـــه مـــن تحدّي ـــرّض ل تتع
وتعمـــل علـــى تشـــويه دينهـــا والنيـــل مـــن مقدســـاتها، ذلـــك أنّ 
ـــوم لهجمـــة شرســـة  ـــرّض الي رســـالة الإســـام الســـمحة تتع
بالتشـــويه  لهـــم،  عـــدوّاً  يصوّروهـــا  أن  يحاولـــون  ممـــن 
والافتـــراء، ومـــن بعـــض الذيـــن يدّعـــون الانتســـاب للإســـام 
ويقومـــون بأفعـــال غيـــر مســـؤولة باســـمه. هـــذه الرّســـالة 
ــي  ــه للنبـ ــت قدرتـ ــاري جلـّ ــا البـ ــى بهـ ــي أوحـ ــمحة التـ السـ
الأمـــن محمـــد صلـــوات الله وســـامه عليـــه، وحملهَـــا 
ـــاً  ـــوانَ أخـــوّة إنســـانيّة، ودين ـــه مـــن بعـــده عن خلفـــاؤه وآل بيت
يســـتوعب النشـــاطَ الإنســـاني كلـــه، ويصـــدع بالحـــق، ويأمـــر 
بالمعـــروف وينهـــى عـــن المنكـــر، ويكـــرّم الإنســـان ويقبـــل 

الآخـــر.

وقـــد تبنّـــت المملكـــة الأردنيّـــة الهاشـــميّة نهجـــاً يحـــرص 
ـــة المشـــرقة للإســـام، ووقْـــف  علـــى إبـــراز الصـــورة الحقيقيّ
التجنّـــي عليـــه، وردّ الهجمـــات عنـــه، بحكـــم المســـؤوليّة 
قيادتهـــا  التـــي تحملهـــا  الموروثـــة  والتاريخيّـــة  الروحيّـــة 

الهاشـــميّة بشـــرعيّة موصولـــة بالمصطفـــى صلّـــى الله عليـــه 
ـــل هـــذا النهـــج في الجهـــود  وســـلم، صاحـــب الرّســـالة، ويتمثّ
الحثيثـــة التـــي بذلهـــا جلالـــة المغفـــور لـــه -بـــإذن الله تعالـــى- 
ـــى مـــدى  ـــراه- عل ـــب الله ث ـــن طـــال -طيّ ـــك الحســـن ب المل
خمســـة عقـــود، وواصَلهـــا، مـــن بعـــده، بعـــزمٍ وتصميـــم، 
جلالـــة الملـــك عبـــد الله الثانـــي ابـــن الحســـن، منـــذ أن 
ـــار  ـــن ملي ـــزاً لتضام ـــةً للإســـام، وتعزي ـــة، خدم تســـلمّ الراي
ومئتـــي مليـــون مســـلم يشـــكّلون خُمْـــسَ المجتمـــع البشـــري، 
ودرءاً لتهميشـــهم أو عزلهـــم عـــن حركـــة المجتمـــع الإنســـاني، 
ـــاء الحضـــارة الإنســـانيّة والمشـــاركة  وتأكيـــداً لدورهـــم في بن

ــر. ــا الحاضـ ــا في عصرنـ مهـ في تقدُّ

والإســـامُ الـــذي يقـــوم علـــى مبـــادئ أساســـها توحيـــد 
ـــق  ـــم بالخال ـــاط الدائ ـــه، والارتب الله، والإيمـــان برســـالة نبيّ
النفـــس وتقويمهـــا بصـــوم رمضـــان،  بالصـــاة، وتربيـــة 
ــى بيـــت الله  ــجّ إلـ ــة بالحـ ــدة الأمّـ ــزكاة، ووحـ ــل بالـ والتكافـ
ــة  ــده الناظمـ ــبيلًا، وبقواعـ ــه سـ ــتطاع إليـ ــن اسـ ــرام لمـ الحـ
ـــةً  ـــخ أمّ ـــر التاري ـــعَ عب ـــاده، صن ـــكل أبع للســـلوك الإنســـاني ب
ـــم  ـــادئ وقِيَ ـــة متماســـكة، وحضـــارةً عظيمـــة، وبشّـــر بمب قويّ
ــانيّة قوامُهـــا وحـــدةُ الجنـــس  ســـامية تحقّـــق خيـــرَ الإنسـ
البشـــري، وأنّ النّـــاس متســـاوون في الحقـــوق والواجبـــات، 
والســـام، والعـــدل، وتحقيـــق الأمـــن الشـــامل والتكافـــل 
الاجتماعـــي، وحســـن الجـــوار، والحفـــاظ علـــى الأمـــوال 
والممتلـــكات، والوفـــاء بالعهـــود، وغيرهـــا، وهـــي مبـــادئ 
تؤلّـــف بمجموعهـــا قواســـمَ مشـــتركة بـــن أتبـــاع الديانـــات 
وفئـــات البشـــر؛ ذلـــك أنّ أصـــلَ الديانـــات الإلهيّـــة واحـــد، 
بـــن أحـــد  والمســـلم يؤمـــن بجميـــع الرســـل، ولا يفـــرّق 
منهـــم، وإنّ إنـــكار رســـالة أيّ واحـــد منهـــم خـــروجٌ عـــن 
ــاء  ــعة للالتقـ ــدة واسـ ــادَ قاعـ ــس إيجـ ــا يؤسّـ ــام. ممـ الإسـ
ـــدٍ مشـــتركة في  ـــى صُعُ ـــات الأخـــرى عل مـــع المؤمنـــن بالديان
خدمـــة المجتمـــع الإنســـاني دون مســـاسٍ بالتميّـــز العقـــدي 
والاســـتقلال الفكـــري، مســـتندين في هـــذا كلـــه إلـــى قولـــه 
ـــهِ وَالْؤُْمِنُـــونَ  بِّ ـــهِ مِـــن رَّ ـــا أنُـــزِلَ إِليَْ سُـــولُ بَِ تعالـــى: ﴿آمَـــنَ الرَّ
ــنَْ  قُ بـَ ــرِّ ــلِهِ لَ نفَُـ ــهِ وَرُسُـ ــهِ وَكُتبُِـ ِ وَمَلَئِكَتِـ ــاللَّ ــنَ بِـ • كُلٌّ آمَـ
ـــا  ـــكَ رَبَّنَ ـــا • غُفْرَانَ سُـــلِهِ • وَقَالُـــوا سَـــمِعْناَ وَأطََعْنَ ـــن رُّ أحََـــدٍ مِّ

ــرة: 285(. ــرُ﴾ )البقـ ــكَ الْصَِيـ وَإِليَـْ
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وكـــرّم الإســـامُ الإنســـانَ دون النظـــر إلـــى لونـــه أو جنســـه 
مْنـَــا بنَِـــي آدَمَ وَحَمَلنْاَهُـــمْ فِ البَْـــرِّ  أو دينـــه: ﴿وَلقََـــدْ كَرَّ
لنْاَهُـــمْ عَلـَــى كَثِيـــرٍ  يِّبَـــاتِ وَفَضَّ ـــنَ الطَّ وَالبَْحْـــرِ وَرَزَقْناَهُـــم مِّ
ــج  ــدّ أنّ منهـ ــراء:70(. وأكّـ ــاً﴾ )الإسـ ــا تفَْضِيـ ــنْ خَلقَْنـَ ـ َّ مِّ
ــى  ــن: ﴿ادْعُ إلـ ــق واللـ ــى الرفـ ــوم علـ ــى الله يقـ ــوة إلـ الدّعـ
سَـــنةَِ • وَجَادِلهُْـــم  كْمَـــةِ وَالْوَْعِظَـــةِ الَْ سَـــبِيلِ رَبِّـــكَ بِالِْ
ـــن ضَـــلَّ عَـــن  بِالَّتِـــي هِـــيَ أحَْسَـــنُ • إِنَّ رَبَّـــكَ هُـــوَ أعَْلـَــمُ بَِ
ـــمُ بِالْهُْتدَِيـــنَ﴾ )النحـــل: 125(. ويرفـــض  سَـــبِيلِهِ • وَهُـــوَ أعَْلَ
ـــنَ  الغلظـــةَ والعنـــف في التوجيـــه والتعبيـــر: ﴿فَبِمَـــا رَحْمَـــةٍ مِّ
ـــوا  ـــا غَلِيـــظَ القَْلـْــبِ لَنفَضُّ ِ لِنـــتَ لهَُـــمْ • وَلـَــوْ كُنـــتَ فَظًّ اللَّ
مِـــنْ حَوْلِـــكَ • فَاعْـــفُ عَنهُْـــمْ وَاسْـــتغَْفِرْ لهَُـــمْ وَشَـــاوِرْهُمْ فِ 

ــران: 159(. ــرِ﴾  )آل عمـ الْمَْـ

وقـــد بـــنّ الإســـام أنّ هـــدف رســـالته هـــو تحقيـــق الرّحمـــة 
والخيـــر للنـــاس أجمعـــن، قـــال تعالى:﴿وَمَـــا أرَْسَـــلنْاَكَ إِلَّ 
ـــنَ﴾ )الأنبيـــاء: 107(، وقـــال صلـّــى الله عليـــه  رَحْمَـــةً لِّلعَْالَِ
ــن في  ــوا مَـ ــن، ارحمـ ــم الرحمـ ــون يرحمهـ ــلمّ: »الراحمـ وسـ

ــح(. ــث صحيـ ــماء« )حديـ ــن في السـ ــم مَـ الأرض يرحمكـ

وفي الوقـــت الـــذي دعـــا فيـــه الإســـام إلـــى معاملـــة الآخريـــن 
ــل، حـــثّ علـــى التســـامح والعفـــو اللذيـــن يعبّـــران عـــن  بالمثـْ
ثلْهَُـــا • فَمَـــنْ عَفَـــا وَأصَْلـَــحَ  ســـموّ النفـــس: ﴿وَجَـــزَاءُ سَـــيِّئةٍَ سَـــيِّئةٌَ مِّ
سَـــنةَُ  الَْ تسَْـــتوَِي  40(، ﴿وَلَ  )الشـــورى:   ﴾ ِ عَلـَــى اللَّ فَأجَْـــرُهُ 
ـــيِّئةَُ • ادْفَـــعْ بِالَّتِـــي هِـــيَ أحَْسَـــنُ فَـــإِذَا الَّـــذِي بيَنْـَــكَ  وَلَ السَّ
لَـــت: 34(. وقـــرّر مبـــدأ  ـــهُ وَلِـــيٌّ حَمِيـــمٌ﴾ )فُصِّ ـــهُ عَـــدَاوَةٌ كَأنََّ وَبيَنَْ
العدالـــة في معاملـــة الآخريـــن وصيانـــة حقوقهـــم، وعـــدم 
امِـــنَ  بخـــس النـــاس أشـــياءهم: ﴿يـَــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا كُونـُــوا قَوَّ
ــوا    ــى ألََّ تعَْدِلـُ ــوْمٍ عَلـَ ــنآَنُ قَـ ــمْ شَـ ــطِ • وَلَ يجَْرِمَنَّكُـ دَاءَ بِالقِْسْـ ــهَ ِ شُـ لَِّ
َ يأَمُْرُكُـــمْ أنَ  اعْدِلـُــوا هُـــوَ أقَْـــرَبُ لِلتَّقْـــوَى﴾) )المائـــدة: 8(، ﴿إِنَّ اللَّ
كُمُـــوا  تـُــؤَدُّوا الْمََانـَــاتِ إِلـَــى أهَْلِهَـــا وَإِذَا حَكَمْتـُــم بـَــنَْ النَّـــاسِ أنَ تَْ
يـــزَانَ وَلَ تبَخَْسُـــوا النَّـــاسَ  بِالعَْـــدْلِ﴾ )النســـاء: 58(، ﴿فَأوَْفُـــوا الكَْيـْــلَ وَالِْ
ـــا﴾ )الأعـــراف: 85(.  ـــدَ إِصْلَحِهَ ـــدُوا فِ الْرَْضِ بعَْ ـــيَاءهَُمْ وَلَ تفُْسِ أشَْ

وأوجـــب الإســـامُ احتـــرام المواثيـــق والعهـــود والالتـــزام بمـــا 
نصّـــت عليـــه، وحـــرّم الغـــدر والخيانـــة: ﴿وَأوَْفُـــوا بِعَهْـــدِ 
ـــانَ بعَْـــدَ توَْكِيدِهَـــا وَقَـــدْ  ْ وَلَ تنَقُضُـــوا الْيََْ ِ إِذَا عَاهَـــدتُّ اللَّ
ـــمْ كَفِيـــاً﴾ )النحـــل: 91(. وأعطـــى للحيـــاة  َ عَليَكُْ جَعَلتُْـــمُ اللَّ
منزلتهَـــا الســـامية، فـــا قتـــال لغيـــر المقاتلـــن، ولا اعتـــداء 

علـــى المدنيـــن المســـالمين وممتلكاتهـــم، أطفـــالاً في أحضـــان 
أمهاتهـــم وتلاميـــذَ علـــى مقاعـــد الدّراســـة وشـــيوخاً ونســـاءً؛ 
فالاعتـــداء علـــى حيـــاة إنســـان بالقتـــل أو الإيـــذاء أو التهديـــد 
اعتـــداءٌ علـــى حـــقّ الحيـــاة في كل إنســـان، وهـــو مِـــن أكبـــر 
ـــاة الإنســـان هـــي أســـاسُ العمـــران البشـــري:  ـــام، لأنّ حي  الآث
َا قَتلََ  ﴿مَن قَتلََ نفَْسًـــا بِغَيرِْ نفَْسٍ أوَْ فَسَـــادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأنََّ
ـــاسَ جَمِيعًـــا﴾ ـــا النَّ ـــا أحَْيَ َ ـــاسَ جَمِيعًـــا وَمَـــنْ أحَْيَاهَـــا فَكَأنََّ  النَّ

)المائدة: 32(.

والديـــن الإســـامي الحنيـــف قـــامَ علـــى التـــوازن والاعتـــدال 
ـــةً وَسَـــطًا  ـــط والتيســـير: ﴿وَكَذَلِـــكَ جَعَلنْاَكُـــمْ أمَُّ والتوسُّ
سُـــولُ عَليَكُْـــمْ  لِّتكَُونـُــوا شُـــهَدَاءَ عَلـَــى النَّـــاسِ وَيكَُـــونَ الرَّ
شَـــهِيدًا﴾)البقرة: 143(، وقـــال صلـّــى الله عليـــه وســـلمّ: 
)حديـــث  ـــروا«  تنُفَِّ ولا  ـــروا  وبشَِّ تعَُسّـــروا  ولا  ـــروا  »ويسَِّ
ـــن  ـــا مكّ ـــر م ـــر والتفكي ـــم والتدبّ ـــس للعل ـــد أسّ ـــح(. وق صحي
مـــن إيجـــاد تلـــك الحضـــارة الإســـاميّة الراســـخة التـــي 
كانـــت حلقـــة مهمـــة انتقـــل بهـــا الغـــربُ إلـــى أبـــواب العلـــم 
الحديـــث، والتـــي شـــارك في إنجازاتهـــا غيـــرُ المســـلمين 

باعتبارهـــا حضـــارةً إنســـانيّة شـــاملة. 

وهـــذا الديـــن مـــا كان يومـــاً إلّ حربـــاً علـــى نزعـــات الغلـــوّ 
والتطّـــرف والتشـــدّد، ذلـــك أنهـــا حجـــبُ العقـــل عـــن تقديـــر 
الضوابـــط  خـــارج  الأعمـــى  والاندفـــاعُ  العواقـــب  ســـوء 
ــاع  ــن طبـ ــت مـ ــي ليسـ ــاً، وهـ ــراً وخُلقـ ــاً وفكـ ــريّة دينـ البشـ
ــدر، والإســـام  ــرح الصـ ــامح منشـ ــي المتسـ ــلم الحقيقـ المسـ
ـــماوية الســـمحة  ـــات السّ ـــا الديان ـــا ترفضه ـــا -مثلم يرفضه
جميعهـــا- باعتبارهـــا حـــالاتٍ ناشـــزةً وضروبـــاً مـــن البغـــي، 
ــي  ــا هـ ــا وإنمـ ــة بعينهـ ــواصّ أمّـ ــن خـ ــت مـ ــا ليسـ ــا أنهـ كمـ
ظاهـــرةٌ عرفتهْـــا كلّ الأمم والأجنـــاس وأصحـــاب الأديـــان 
إذا تجمّعـــت لهـــم أســـبابها، ونحـــن نســـتنكرها وندينهـــا 
اليـــوم كمـــا اســـتنكرها وتصـــدّى لهـــا أجدادُنـــا عبـــر التاريـــخ 
الإســـامي دون هـــوادة، وهـــم الذيـــن أكّـــدوا، مثلمـــا نؤكّـــد 
نحـــن، الفهـــمَ الراســـخ الـــذي لا يتزعـــزع بـــأنّ الإســـام 
ديـــنٌ أخلاقـــيُّ الغايـــات والوســـائل، يســـعى لخيـــر النـــاس 
وســـعادتهم في الدّنيـــا والآخـــرة، والدفـــاع عنـــه لا يكـــون 
إلّ بوســـائل أخلاقيـــة، فالغايـــة لا تبـــرر الوســـيلة في هـــذا 
هـــي  بغيرهـــم  المســـلمين  علاقـــة  في  والأصـــل  الديـــن. 

الفصل السادس الملاحق

ـــدل  ـــودة والع ـــث لا عـــدوان وإنمـــا الم ـــال حي ـــا قت ـــلمْ، ف السِّ
ُ عَـــنِ الَّذِيـــنَ لـَــمْ يقَُاتِلوُكُـــمْ  والإحســـان: ﴿لَّ ينَهَْاكُـــمُ اللَّ
وهُـــمْ  تبََرُّ أنَ  دِياَرِكُـــمْ  ـــن  مِّ يخُْرِجُوكُـــم  وَلـَــمْ  يـــنِ  الدِّ فِ 
َ يحُِـــبُّ الْقُْسِـــطِيَن﴾)الممتحنة: 8(، ـــمْ إِنَّ اللَّ  وَتقُْسِـــطُوا إِليَهِْ
ـــنَ﴾ الِِ الظَّ عَلـَــى  إِلَّ  عُـــدْوَانَ  فَـــاَ  انتهََـــوْا   ﴿فَـــإِنِ 

)البقرة: 193(.

المعاصـــر  المفهـــومَ  وأخلاقيـــاً،  دينيـــاً  نســـتنكر،  وإننـــا 
للإرهـــاب والـــذي يـُــراد بـــه الممارســـاتِ الخاطئـــة أيّـــاً كان 
مصدرُهـــا وشـــكلهُا، والمتمثلـــة في التعـــدّي علـــى الحيـــاة 
الإنســـانيّة بصـــورةٍ باغيـــة متجـــاوزة لأحـــكام الله، تـــروّع 
هِـــز  وتُْ المســـالمين،  المدنيـــن  علـــى  وتعتـــدي  الآمنـــن، 
علـــى الجرحـــى، وتقتـــل الأســـرى، وتســـتخدم الوســـائل 
 غيـــر الأخلاقيـــة مـــن تهـــديم العمـــران واســـتباحة المـــدن:

ـــام:  ﴾)الأنع قِّ ُ إِلَّ بِالَْ مَ اللَّ ـــرَّ ـــي حَ ـــسَ الَّتِ ـــوا النَّفْ ُ ﴿وَلَ تقَْتلُ
 .)151

ونشـــجب هـــذه الممارســـات، ونـــرى أنّ وســـائل مقاومـــة 
الظلـــم وإقـــرار العـــدل تكـــون مشـــروعة بوســـائل مشـــروعة، 
وندعـــو الأمّـــةَ للأخـــذ بأســـباب المنعـــة والقـــوّة لبنـــاء الـــذات 
والمحافظـــة علـــى الحقـــوق، ونعـــي أنّ التطـــرّف تسَـــبّبَ عبـــر 
التاريـــخ في تدميـــر بنـــى شـــامخة في مدنيـــات كبـــرى، وأنّ 
شـــجرة الحضـــارة تـــذوي عندمـــا يتمكّـــن الحقـــد وتنغلـــق 
الصـــدور. والتطـــرف بـــكل أشـــكاله غريـــبٌ عـــن الإســـام 
الـــذي يقـــوم علـــى الاعتـــدال والتســـامح. ولا يمكـــن لإنســـانٍ 

أنـــارَ الله قلبَـــه أن يكـــون مغاليـــاً متطرفـــاً. 

وفي الوقـــت نفســـه، نســـتهجن حملـــة التشـــويه العاتيـــة التـــي 
تصـــوّر الإســـام علـــى أنـــه ديـــن يشـــجّع العنـــف ويؤسّـــس 
للإرهـــاب، وندعـــو المجتمـــعَ الدولـــي إلـــى العمـــل بـــكل 
ــق  ــرام المواثيـ ــي واحتـ ــون الدولـ ــق القانـ ــى تطبيـ ــة علـ جدّيـ
ـــزام  ـــة الصـــادرة عـــن الأمم المتحـــدة، وإل ـــرارات الدوليّ والق
ــذ،  ــع التنفيـ ــا موضـ ــا ووضعهـ ــول بهـ ــة القبـ ــراف كافـ الأطـ
دون ازدواجيـــةٍ في المعاييـــر، لضمـــان عـــودة الحـــقّ إلـــى 
ــون  ــأنه أن يكـ ــن شـ ــك مـ ــم، لأنّ ذلـ ــاء الظلـ ــه وإنهـ أصحابـ
لـــه ســـهمٌ وافـــر في القضـــاء علـــى أســـباب العنـــف والغلـــوّ 

والتطـــرف.

نتشـــرّف  الـــذي  العظيـــم  الإســـام  هـــذا  هـــدي  إنّ 
ــاركة في  ــراط والمشـ ــى الانخـ ــا إلـ ــه، يدعونـ ــاب إليـ بالانتسـ
ـــه وتقدّمـــه،  المجتمـــع الإنســـاني المعاصـــر، والإســـهام في رقيّ
ــدل  ــي العـ ــل ومحبّـ ــر والتعقّـ ــوى الخيـ ــع كل قـ ــن مـ متعاونـ
ــراً  ــا، وتعبيـ ــاً لحقيقتنـ ــرازاً أمينـ ــةً، إبـ ــعوب كافـ ــد الشـ عنـ
صادقـــاً عـــن ســـامة إيماننـــا وعقائدنـــا المبنيـــة علـــى دعـــوة 
ـــى أن نعمـــل  ـــف والتقـــوى. وإل ـــى للتآل الحـــقّ ســـبحانه وتعال
ــدي  ــى هـ ــم علـ ــاري القائـ ــروعنا الحضـ ــد مشـ ــى تجديـ علـ
ــن  ــون مـ ــة يكـ ــة محْكمـ ــة عمليّـ ــن، وفـــق خطـــط علميـ الديـ
ــاة بهـــدف التأكـــد  ــا تطويـــر مناهـــج إعـــداد الدعـ أولوياتهـ
مـــن إدراكهـــم لـــروح الإســـام ومنهجـــه في بنـــاء الحيـــاة 
الثقافـــات  إلـــى إطلاعهـــم علـــى  الإنســـانيّة، بالإضافـــة 
المعاصـــرة، ليكـــون تعاملهـــم مـــع مجتمعاتهـــم عـــن وعـــيٍ 
ِ عَلـَــى بصَِيـــرَةٍ  وبصيرة﴿قُـــلْ هَـــذِهِ سَـــبِيلِي أدَْعُـــو إِلـَــى اللَّ
أنَـَــا وَمَـــنِ اتَّبَعَنِي﴾)يوســـف: 108(، والإفـــادة مـــن ثـــورة 
الاتصـــالات لـــردّ الشـــبهات التـــي يثيرهـــا أعـــداءُ الإســـام 
ـــة ســـليمة دون ضعـــفٍ أو انفعـــال، وبأســـلوبٍ  بطريقـــة علميّ
يجـــذب القـــارئ والمســـتمع والمشـــاهد، وترســـيخ البنـــاء 
ــة  ــت المؤسّسـ ــى الثوابـ ــم علـ ــلم القائـ ــرد المسـ ــوي للفـ التربـ
الشـــخصيّة  تشـــكيل  علـــى  والعاملـــة  الـــذات،  للثقـــة في 
نـــة ضـــدّ المفاســـد، والاهتمـــام بالبحـــث  المتكاملـــة المحصَّ
العلمـــي، والتعامـــل مـــع العلـــوم المعاصـــرة علـــى أســـاس نظـــرة 
الإســـام المتميـــزة للكـــون والحيـــاة والإنســـان، والاســـتفادة 
مـــن إنجـــازات العصـــر في مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــا، 
وتبنّـــي المنهـــج الإســـامي في تحقيـــق التنميـــة الشّـــاملة 
والـــذي يقـــوم علـــى العنايـــة المتوازنـــة بالجوانـــب الروحيّـــة 
والاقتصاديّـــة والاجتماعيّـــة، والاهتمـــام بحقـــوق الإنســـان 
ــيّة، وتأكيـــد حقّـــه في الحيـــاة والكرامـــة  وحريّاتـــه الأساسـ
شـــؤون  وإدارة  الأساســـيّة،  حاجاتـــه  وضمـــان  والأمـــن، 
المجتمعـــات وفـــق مبـــادئ العـــدل والشـــورى، والاســـتفادة 
ممـــا قدّمـــه المجتمـــع الإنســـاني مـــن صيـــغ وآليـــات لتطبيـــق 

الديمقراطيّـــة.

والأمـــلُ معقـــودٌ علـــى علمـــاء أمتنـــا أن ينيـــروا بحقيقـــة 
الإســـام وقِيَمـــه العظيمـــة عقـــولَ أجيالنـــا الشـــابّة، زينـــة 
مخاطـــرَ  تجنّبهـــم  بحيـــث  مســـتقبلنا،  وعـــدّة  حاضرنـــا 
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الانـــزلاق في مســـالك الجهـــل والفســـاد والانغـــاق والتبعيّـــة، 
ـــم بالســـماحة والاعتـــدال والوســـطية والخيـــر،  وتنيـــر دروبهَ
وتبعدهـــم عـــن مهـــاوي التطـــرّف والتشـــنّج المدمّـــرة للـــروح 
ـــا إلـــى الإســـهام  ـــع إلـــى نهـــوض علمائن والجســـد؛ كمـــا نتطلّ
في تفعيـــل مســـيرتنا وتحقيـــق أولوياتنـــا بـــأن يكونـــوا القـــدوةَ 
ــد  ــاب الرّاشـ ــلوك والخطـ ــق والسّـ ــن والُخلـ ــلَ في الديـ والمثـ
ـــه  ـــر وقانون ـــا الســـمح الميسَّ ـــة دينهَ ـــون للأمّ المســـتنير، يقدّم
العملـــي الـــذي فيـــه نهضتهُـــا وســـعادتهُا، ويبثّـــون بـــن أفـــراد 
ـــةِ  ـــة، بدقّ ـــرَ والســـام والمحبّ ـــم الخي ـــة وفي أرجـــاء العال الأمّ
العلـــم وبصيـــرةِ الحكمـــة ورشـــدِ السياســـة في الأمـــور كلهّـــا، 
يجَمعـــون ولا يفرّقـــون، ويؤلّفـــون القلـــوب ولا ينفّرونهـــا، 
ويستشـــرفون آفـــاق التلبيـــة لمتطلبـــات القـــرن الحـــادي 

والعشـــرين والتصـــدي لتحدياتـــه.

ــة  ــبلَ النهضـ ــاميّة سُـ ــا الإسـ ــئ لأمتنـ ــأل أن يهيّـ والله نسـ
والتطـــرُّف  الغلـــوّ  شـــرورَ  ويجنّبهـــا  والتقـــدّم،  والرفـــاه 
ــخ  ــا، ويرسّـ ــديم مجدَهـ ــا، ويـ ــظ حقوقَهـ ــاق، ويحفـ والانغـ

عزّتهـــا، إنـــه نِعْـــم المولـــى ونِعْـــم النصيـــر.

ــوهُ وَلَ  ــتقَِيمًا فَاتَّبِعُـ ــي مُسْـ ــذَا صِرَاطِـ ــى:﴿وَأنََّ هَـ ــال تعالـ قـ
ـــهِ  ـــم بِ اكُ ـــمْ وَصَّ ـــمْ عَـــن سَـــبِيلِهِ  ذَلِكُ قَ بِكُ ـــرَّ ـــبلَُ فَتفََ ـــوا السُّ تتََّبِعُ

لعََلَّكُـــمْ تتََّقُـــونَ﴾ )الأنعـــام: 153(.

وآخِرُ دَعوانا أن الحمدَ لله ربّ العالمين،،

عمّان

المملكة الأردنية الهاشمية

27 رمضان المبارك، 1425 هجرية

9 تشرين الثاني، 2004 ميلادية. 

الفصل السادس الملاحق

الملحق رقم )3(
ـــن  ـــلوك في الأماك ـــد الس ـــة لقواع ـــة العالمي المدون

ـــة )2( المقدس

المقدمة:
نحـــن القـــادة الدينيـــون وممثلـــو التقاليـــد الدينيـــة مـــن 
أرجـــاء المعمـــورة كافـــة، نعلـــن التزامنـــا بالســـعي مـــن أجـــل 
ــه  ــداء موجـ ــى نـ ــاءً علـ ــه بنـ ــام وتحقيقـ ــن السـ ــث عـ البحـ
ـــا الدينيـــة. نحـــن نؤيـــد هـــذه المدونـــة  ـــا وتقاليدن مـــن دياناتن
العالميـــة لقواعـــدِ الســـلوكِ في الأماكـــن المقدســـة )المدونـــة 
العالميـــة( التـــي هدفهـــا أنْ تعكـــس وتخـــدم هـــذا الهـــدف.

تشـــكل الأماكـــن المقدســـةّ مواقـــعَ ذات أهميـــة عميقـــة 
وارتبـــاط دينـــي مقـــدس، يجـــب الحفـــاظ علـــى طابعهـــا 
الخـــاص ووحدتهـــا، وحمايتهـــا مـــن العنـــف والتدنيـــس. 
تضـــع المدونـــة العالميّـــة حجـــر الأســـاس لخطـــة تعاونيـــة 
لتحقيـــق تنفيـــذ ملمـــوس مـــن أجـــل منـــع وإنهـــاء الصـــراع 
ــى  ــز علـ ــن خـــال التركيـ ــة مـ ــة المقدسـ ــن الدينيـ في الأماكـ
تعريـــف الأماكـــن المقدســـه، والحفـــاظ عليهـــا، وحريـــة 
الوصـــول إليهـــا، ومشـــاركتها، ومنـــع نشـــوب الصراعـــات 
وحلهـــا، وإعـــادة الإعمـــار، وتخليـــد ذكراهـــا، والحفـــاظ 
ـــب، والبحـــث.  ـــم، والتأســـيس، والتنقي ـــة، والتعلي ـــى الملكي عل
بـــروح الحـــوار لإيجـــاد  التعـــاون  أنَّنـــا مصممـــون علـــى 
أرضيـــة مشـــتركة مبنيـــة علـــى الاحتـــرام المتبـــادل لبعضنـــا 
البعـــض مـــن أجـــل حريـــة الفكـــر، والضميـــر، والديـــن، 

ووحـــدة ســـامة كل ديانـــة وتقاليدهـــا.
ــل  ــراف الكامـ ــول الاعتـ ــه حـ ــم في رؤيتـ ــارك العالـ ــا نشـ أنَّنـ
بالأماكـــن المقدســـة كونهـــا مقدســـة لـــكل ديانـــة حســـب 

تم تطويــر المدونــة العالميــة لقواعــد الســلوك في األماكــن المقدســة بالتشــاور مــع قــادة وخبــراء  	2
دينيــن مــن ديانــات العالــم الرئيســة، ومــن قبــل لجنــة عمــل مكونــة مــن ممثلــي المنظمــات 
والمؤسســات غيــر الحكوميــة التاليــة: عالــم واحــد في الحــوار، مركــز أوســلو للســالم وحقــوق 
االإنســان، أديــان مــن أجــل الســام، منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة. وقــد تم الحصــول 

علــى تمويــل للميثــاق مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة النرويجيــة.

الأفـــراد  ارتبـــاط  احتـــرام  يتـــم  بحيـــث  تقاليدهـــا؛ 
الجميـــع،  قبـــل  مـــن  المقدســـة  بأماكنهـــم  والمجموعـــات 

معتقداتهـــم. عـــن  النظـــر  بصـــرف 
ــز  ــي مراكـ ــا هـ ــة طالمـ ــن المقدسـ ــأنَّ الأماكـ ــرف بـ ــا نعتـ أنَّنـ
مســـتغلين  تدميرهـــا  البعـــض  يـــود  أهـــداف  أو  حلـــف 
بذلـــك وجـــود نزاعـــات متعـــددة حـــول العالـــم، آخذيـــن 
بعـــن الاعتبـــار أن أماكـــن مقدســـة تابعـــة لأقليـــات دينيـــة 

مســـتهدفة بشـــكل خـــاص.
أنَّنـــا نســـعى لوضـــع إطـــار مبـــادئ للحفـــاظ علـــى الأماكـــن 
المقدســـة، وتعزيزهـــا وضمـــان الحريـــات الدينيـــة كـــي يتـــم 

اســـتخدامها كأماكـــن ســـامٍ وتناغـــمٍ ومصالحـــةٍ.
أنَّنـــا مدركـــونّ للـــدور الإيجابـــي الـــذي يمكـــن للرؤســـاء 
النزاعـــات  مخاطبـــة  في  يلعبـــوه  أن  الدينيـــون  والقـــادة 
المتعلقـــة بالأماكـــن المقدســـة، مكرريـــن بذلـــك تأكدينـــا علـــى 
ــا مـــن أجـــل  ــة لرفـــع صوتنـ ــة والمعنويـ ــؤولية الأخلاقيـ المسـ
حمايـــة الأماكـــن المقدســـة التابعـــة إلـــى أي طـــرف كان 

ــه.  ــه وعقيدتـ ــن دينـ ــر عـ ــض النظـ بغـ
أنَّنـــا باقـــون علـــى الالتـــزام بالمعاهـــدات والمعاييـــر الدّوليـــة 
التـــي تنـــص علـــى حمايـــة حريـــة الأديـــان والمعتقـــدات 
وحقـــوق الإنســـان، وتحافـــظ علـــى التـــراث الثّقـــافّي، وتوفـــر 
ـــأن  ـــاء النزاعـــات المســـلحة، نتعهـــد ب ـــة للمدنيـــن أثن الحماي
نحتـــرم ونعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذه الأهـــداف في جميـــع 

أنحـــاء العالـــم وأن نصـــادق ونلتـــزم بمـــا يلـــي:

الأحكام

المادة الأولى: التعاريف:
يفُهـــم مـــن الأماكـــن المقدســـة -حســـب هـــذا الميثـــاق- بأنهـــا 
أماكـــنُ ذات أهميـــة دينيـــة لمجموعـــات دينيـــة معينـــة. وألّ 
يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، بـــل تضـــم هـــذه الأماكـــن مواقـــعَ 
عبـــادةٍ ومقابـــرَ ومـــزاراتٍ مقدســـةٍ، بالإضافـــة إلـــى المواقـــع 
ــذه  ــع هـ ــث إنّ جميـ ــرة، حيـ ــا مباشـ ــة بهـ ــة المحيطـ المختلفـ
المواقـــع هـــي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الأماكـــن المقدســـة. وتعُتبَـــر 
الأماكـــنُ المقدســـة -حســـب هـــذا الميثـــاق- أماكـــنَ ذات 
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ــل  ــن قبـ ــا مـ ــرى تحديدهـ ــدودة، جـ ــددة ومحـ ــاحة محـ مسـ
كل مجموعـــة دينيّـــة بالتّنســـيق والاتفـــاق مـــع الســـلطات 
ــا  ــا وتقاليدهـ ــى تراثهـ ــاء علـ ــك بنـ ــة، وذلـ ــة المعنيّـ الحكوميـ
المتنوعـــة، مدركـــن في نفـــس الوقـــت أن موقعـــاً واحـــداً 
يمكـــن أن يكـــون مقدســـا لأكثـــر مـــن مجموعـــة دينيّـــة 

واحـــدة.

 المادة الثانية: الحفاظ على الأماكن المقدسة:

ـــة  ـــال الحالي ـــى الأماكـــن المقدســـة للأجي يجـــب الحفـــاظ عل
والمســـتقبلية احترامـــا وكرامـــة لاســـمها وهويتهـــا. ويجـــب 
الحفـــاظ عليهـــا كمواقـــع لهـــا أهميتهـــا الدينيـــة، وككونهـــا 
إرث تاريخـــي وثقـــافي وبيئـــي لمجتمعاتهـــا وللإنســـانية ككل. 
ويجـــب عـــدم تدنيســـها أو إلحـــاق الضـــرر بهـــا. كمـــا يجـــب 
عـــدم حرمـــان الجماعـــات الدينيـــة مـــن الوصـــول إلـــى 
ــأي  ــف أو بـ ــوة أو بالعنـ ــك بالقـ ــة أكان ذلـ ــا المقدسـ أماكنهـ
ــد  ــة، وعنـ ــلطات المعنيـ ــر. ويتوجـــب علـــى السـ ــلوب آخـ أسـ
الضـــرورة أن تضمـــن ســـامة الأماكـــن المقدســـة وحمايتهـــا 
والحفـــاظ عليهـــا، وأن تبحـــث إمكانيـــة إنشـــاء منطقـــة 
حمايـــة حولهـــا لتحديـــد البنـــاء والامتـــداد العمرانـــي، ومنـــع 
ملكيـــة  بحقـــوق  الإجحـــاف  دون  الإنشـــائية  التجـــاوزات 
الأراضـــي والممتلـــكات. وإذا خضـــع مـــكان مقـــدس لقيـــود 
معينـــة نتيجـــة تصنيفـــه موقعـــاً تراثيـــاً وطنيـــاً، فيجـــب ألّ 
تحـــدد هـــذه القيـــود اســـتمرار دوره وعملـــه كمـــكان مقـــدس، 

دون ســـبب، وضمـــن هـــذه القيـــود.

 المادة الثالثة: حرية الوصول الى الأماكن المقدسة:

ـــى مـــكان مقـــدس بموجـــب   يخضـــع وصـــول أي شـــخص إل
قيـــود تفرضهـــا الأنظمـــة الدينيـــة المتعلقـــة بالموقـــع فقـــط، 
أو تلـــك الضروريـــة لحمايتـــه ولإجـــراء شـــعائر العبـــادة 
فيـــه بأمـــن وســـام. ويتوجـــب علـــى أي شـــخص لـــه حـــق 
الوصـــول إلـــى الأماكـــن المقدســـة أن يفعـــل ذلـــك محترمـــا 
طبيعـــة ذلـــك المـــكان وروح الجماعـــة فيـــه. يجـــب علـــى 
الســـلطات المدنيـــة تســـهيل قـــدوم الزائريـــن والحجـــاج 
ــدم  ــة، وعـ ــن المقدسـ ــا الأماكـ ــع فيهـ ــي تقـ ــة التـ ــى الدولـ إلـ
ــع بشـــكل  ــوائية، أو أن تمنـ ــورة عشـ ــم مـــن ذلـــك بصـ منعهـ
عشـــوائي وجـــود أفـــراد أجانـــب لهـــم أدوار معينـــة تتعلـــق 

ــن.  ــك الأماكـ بتلـ

المادة الرابعة: الأماكن المقدسة لأكثر من ديانة:
 عندمـــا يكـــون موقـــع مـــا معتـــرف بـــه كمـــكان مقـــدس 
علـــى  يتوجـــب  دينيـــة،  مجموعـــة  مـــن  لأكثـــر  مشـــترك 
المجموعـــات  هـــذهّ  مـــع  تتشـــاور  أن  المعنيـــة  الســـلطات 
للمســـاعدة في وضـــع ترتيبـــات قانونيـــة تضمـــن لأتبـــاع 
هـــذه المجموعـــات الوصـــول الآمـــن إلـــى الموقـــع لأهـــداف 
ـــع مســـؤولية مشـــتركة  ـــى الموق ـــاظ عل ـــة. ويشـــكل الحف ديني

العلاقـــة. ذات  للمجموعـــات 

المادة الخامسة: منع النزاعات وحلها:
 يجـــب تأســـيس منتـــدى يضـــم الســـلطات الدينيـــة وغيرهـــا 
مـــن الهيئـــات المعنيـــة مـــن أجـــل ضمـــان التواصـــل والتنســـيق 
بصـــورة منتظمـــة، وإحالـــة جميـــع النزاعـــات أو التهديـــدات 
المتعلقـــة بالأماكـــن المقدســـة لهـــذا المنتـــدى ليتـــم التعامـــل 

معهـــا.
المادة السادسة: إعادة الإعمار وإحياء أيام الذكرى: 

يتوجـــب علـــى الســـلطات المعنيـــة أن تتخـــذ الإجـــراءات 
الضروريـــة لتعميـــر أو إعـــادة إعمـــار أو إحيـــاء يـــوم الذكـــرى 
لمـــكان مقـــدس تم تدميـــره أو إلحـــاق الأذى بـــه نتيجـــة عمـــل 
ـــة.  ـــة المعني ـــة الديني ـــك حســـب رغبـــات الجماع عنفـــي، وذل
ويجـــب منـــح التصاريـــح اللازمـــة لهـــذا الغـــرض حســـب 
ـــة  ـــار صيان ـــا، مـــع الأخـــذ بعـــن الاعتب القوانـــن المعمـــول به
ــرض  ــروري ودون فـ ــر ضـ ــر غيـ ــة، دون تأخيـ ــوق الملكيـ حقـ

عوائـــق قانونيـــة أو إداريـــة خاصـــة.

المادة السابعة: الاستملاك أو التأميم:
أي  تأميـــم  أو  باســـتملاك  اقتراحـــات  وجـــود  حـــال  في 
ــة أو  ــون المجموعـ ــب أن تكـ ــدس، يجـ ــع مقـ ــن موقـ ــزء مـ جـ
المجموعـــات الدينيـــة المعنيـــة ممثلـــة بشـــكل مناســـب في 
مجريـــات الأمـــور كافـــة. ويتوجـــب علـــى الســـلطة المعنيـــة 
إجـــراء تقييـــم للتأثيـــرات التـــي قـــد تنتـــج عـــن ذلـــك بشـــكل 
مناســـب، ويتـــم استشـــارتها رســـمياً مـــن أجـــل حمايـــة 
فيمـــا  للموقـــع  المناســـب  والاســـتخدام  الثقـــافي  الإرث 
يتعلـــق بتقاليـــده الدينيـــة والاســـتمرارية في ممارســـة ذلـــك، 
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ــب  ــه. ويجـ ــة فيـ ــعائر الدينيـ ــا للشـ ــا أحكامـ ــة أيضـ مقترحـ
أن يكـــون للمجموعـــة الدينيـــة الحـــق في الرجـــوع إلـــى 
المحاكـــم المختصـــة إذا لـــم يتـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق. وإذا 
كانـــت هنـــاك أجـــزاء مـــن موقـــع مقـــدس قـــد تم تأميمهـــا في 
ـــكات المؤممـــة  الماضـــي، يتوجـــب تشـــجيع إعـــادة هـــذه الممتل

ــة. ــة المعنيـ ــة الدينيـ ــى المجموعـ إلـ
المادة الثامنة: التثقيف والخطاب العام: 

نوصـــي جميـــع الأطـــراف مـــن خـــال إعلاناتهـــا ونشـــاطاتها 
التربويـــة والتثقيفيـــة الدعـــوة إلـــى تعزيـــز الحفـــاظ علـــى 
ـــة الأماكـــن المقدســـة  ـــراف بأهمي الأماكـــن المقدســـة، والاعت
ذات  ومواقـــع  عبـــادة،  كأماكـــن  الأخـــرى  الأديـــان  لـــدى 
ــذه  ــق بهـ ــا يتعلـ ــن فيمـ ــية الآخريـ ــرام حساسـ ــة، واحتـ هويـ
المواقـــع، والتأكيـــد علـــى قيمتهـــا الروحيـــة مفضلـــن ذلـــك 
علـــى أيّ أهميـــة إســـتراتيجية أو حدوديـــة أو عســـكرية. 
بأماكنهـــا  مجموعـــة  أيّ  ارتبـــاط  إنـــكار  عـــدم  ويجـــب 
الدينيـــة. يجـــب استشـــارة المجموعـــات الدينيـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالترويـــج العـــام للأماكـــن المقدســـة لأهـــداف ســـياحيّة، أو 
ــذا  ــرم هـ ــا. ويجـــب أن يحتـ ــة، أو غيرهـ ــة، أو تعليميّـ علميّـ

ــة. ــا الدينيـ ــة وتقاليدهـ ــة المعنيـ ــة المجموعـ ــج هويـ الترويـ

المادة التاسعة: إنشاء أماكن مقدسة:
 يجـــب الاعتـــراف بحقـــوق جميـــع المجموعـــات الدينيـــة 
ــى  ــاظ علـ ــم والحفـ ــة بهـ ــة خاصـ ــن مقدسـ ــاء أماكـ في إنشـ
ــن.  ــوق الآخريـ ــرام حقـ ــع احتـ ــة مـ ــة القائمـ ــع الدينيـ المواقـ
ويجـــب الاعتـــراف بهـــذه الأماكـــن بعـــد إنشـــائها وبعـــد 
إتمـــام الإجـــراءات القانونيـــة، كجـــزء أساســـي مـــن حريـــة 
ممارســـة العبـــادة أو العقيـــدة. يتوجـــب علـــى ســـلطات 
الاحتـــال عـــدم إنشـــاء أو الســـماح بإنشـــاء أي مـــكان 
مقـــدس جديـــد دائـــم دون الأخـــذ بعـــن الاعتبـــار حقـــوق 
الملكيـــة أو أيّ حقـــوق أخـــرى معتـــرف بهـــا لســـكان المناطـــق 

ــال.  ــت الاحتـ ــرزح تحـ ــي تـ التـ
المادة العاشرة: أعمال الحفريات والبحوث: 

يمكـــن إجـــراء أعمـــال حفريـــات أثريـــة في الأماكـــن المقدســـة 
فقـــط بعـــد التشـــاور والاتفـــاق المتبـــادل مـــع الســـلطات 
المعنيـــة لكافـــة المجموعـــات الدينيـــة عندهـــا، كمـــا هـــو 

منصـــوص عليـــه في القانـــون، وبأقـــل قـــدر ممكـــن مـــن 
التدخـــل في الاســـتخدام الدينـــي للموقـــع. 

ويجـــب ألّ تلُحـــق الاكتشـــافات التاريخيّـــة المتعلقـــة بالماضـــي 
لملكيـــة  الحاليـــة  بالترتيبـــات  إجحافـــا  للموقـــع  البعيـــد 
ـــع، وعـــدم إســـاءة اســـتخدام هـــذه الاكتشـــافات  وإدارة الموق
للتشـــكيك في ارتبـــاط المجموعـــة الدينيـــة بذلـــك الموقـــع. 

دليل آلية التنفيذ والرقابة:
نحـــن القـــادة الدينيـــون وممثلـــو التقاليـــد الدينيـــة نطمـــح 
إلـــى عالـــم يمكـــن للجميـــع فيـــه أن يـــؤدوا فرائضهـــم الدينيـــة 
في أماكنهـــم المقدســـة بأمـــان وحريـــة. هـــذه المدونـــة العالميـــة 
تم تطويرهـــا مـــن أجـــل تزويـــد إطـــار عمـــل مشـــترك لأجـــل 

تحقيـــق هـــذا الطمـــوح.

التنفيذ:
ــي  ــه مبنـ ــو في صميمـ ــة، هـ ــة العالميـ ــذ في المدونـ  إنّ التنفيـ
علـــى التعـــاون مـــا بـــن الأديـــان، ومـــع الســـلطات ذات 
الصلـــة التـــي تعمـــل علـــى إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي إلـــى 
ــة الأماكـــن  ــر مـــن أجـــل حمايـ ــة أو أكثـ النشـــاطات في دولـ

المقدســـة.
ـــان، وغيرهـــا  ـــات الأدي ـــون، نشـــجع هيئ ـــادة الديني نحـــن الق
ــة،  ــذ المدونـ ــى تنفيـ ــل علـ ــة أن تعمـ ــات الدينيـ ــن المؤسسـ مـ
بشـــكل خـــاص مـــن خـــال إنشـــاء مشـــاريع رائـــدة في بلادهـــم 
التـــي تعمـــل علـــى حمايـــة الأماكـــن المقدســـة، بحيـــث ترتكـــز 
ــم  ــة، وأن يتـ ــة العالميـ ــى المدونـ ــي علـ ــل أو جزئـ ــكل كامـ بشـ

ـــة. ـــا بحســـب الحاجـــة للأوضـــاع المحلي تكييفه
ـــى الحاجـــات  ـــاءً عل ـــددةً بن ـــد يأخـــذ أشـــكالاً متع ـــذ ق التنفي
المحليـــة للمجتمعـــات المختلفـــة، فمـــن الممكـــن أن تضـــم 
المشـــتركة،  الزيـــارات  التوثيـــق،  الرقابـــة،  التعليـــم، 
والاســـتنكارات مـــن قبـــل القـــادة الدينيـــن للأماكـــن الدينيـــة 

المعتـــدى عليهـــا، مـــن بـــن أنشـــطة أخـــرى. 

الرقابة:
يتـــم  بحيـــث  رقابيـــة  هيئـــات  تأســـيس  نشـــجع  نحـــن   



دليل تدريب تراثنا المشترك 159دليل تدريب تراثنا المشترك 158

تطويرهـــا مـــن قبـــل المنتـــدى الـــذي تم ذكـــره في المـــادة 
الخامســـة، وذلـــك مـــن أجـــل الإشـــراف علـــى تنفيـــذ المدونـــة 
ـــة  ـــة أو الوطني ـــة، والإقليمي ـــى المســـتويات المحلي ـــة عل العالمي
كمـــا يجـــب. نحـــن نوصـــي بـــأن تتألـــف الهيئـــات الرقابيّـــة 
مـــن ممثلـــن مفوضـــن مـــن الســـلطات المعنيـــة، بحيـــث 

ــا يلـــي: تقـــوم ضمـــن أمـــور أخـــرى بمـ
إعـــداد قائمـــة بأســـماء الأماكـــن المقدســـة التـــي ســـيتم 
المدونـــة  هـــذه  أحـــكام  تقـــع ضمـــن  بكونهـــا  الاعتـــراف 

العالميـــة.
المـــكان  الأخـــذ بعـــن الاعتبـــار أي صـــراع دائـــر حـــول 
المقـــدس، والســـعي لحـــل هـــذا الخـــاف بـــروح الحـــوار 

والتضامـــن.  والتســـامح 
تقـــديم المشـــورة للســـلطات حســـبما هـــو مناســـب فيمـــا 

يتعلـــق بجميـــع قضايـــا الأماكـــن المقدســـة. 
إصـــدار تقاريـــر منتظمـــة حـــول عملهـــا والتقـــدم الـــذي 

تم إحـــرازه فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ هـــذه المدونـــة العالميـــة في 
منطقتهـــا.

في الوقـــت الـــذي يـــزداد بـــه عـــدد المناطـــق التـــي تعمـــل 
علـــى تنفيـــذ المدونـــة العالميـــة، نوصـــي بتأســـيس آليـــة دوليـــة 
لرصـــد حمايـــة الأماكـــن المقدســـة في جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة العالميـــة قـــد يعمـــل علـــى تعزيـــز 
تبنـــي المدونـــة العالميـــة في جميـــع المحافـــل ذات الصلـــة، 
ـــة، وتشـــجيع إنشـــاء  ـــة المعني ـــوكالات الدولي ـــع ال ـــاون م والتع
هيئـــات رقابيـــة ومســـاعدتها في عملهـــا، وتوثيـــق وتحليـــل 
التقـــدم نحـــو تطبيـــق المدونـــة العالميـــة في جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، وتزويـــد تقريـــر ســـنوي عـــن وضـــع وحالـــة الأماكـــن 

المقدســـة. 
نحـــن القـــادة الدينيـــون وممثلـــو التقاليـــد الدينيـــة، نـــدرك 
مســـؤوليتنا العميقـــة للعمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق الرؤيـــا 
التـــي عبـــرت عنهـــا المدونـــة العالميـــة لقواعـــد الســـلوك في 

ــة. ــن المقدسـ الأماكـ
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المؤلفون: )بحسب الحروف الأبجدية(

درجـــة  يحمـــل  بيئـــي  مستشـــار  نصّـــار:  خالـــد  	·
الماجســـتير في علـــوم البيئـــة وإدارتهـــا مـــن الولايـــات 
ـــي  ـــة كباحـــث بيئ ـــه المهني ـــدأ حيات ـــة، ب المتحـــدة الأميركي
إنهـــاء  الطبيعة،وبعـــد  الملكيـــة لحمايـــة  في الجمعيـــة 
للجمعيـــة الأردنيـــة  عامـــاً  الماجســـتير عمـــل مديـــراً 
ـــا  ـــل بعده ـــدة ســـبع ســـنوات، انتق ـــة المســـتدامة لم للتنمي
ـــة في مشـــروع  ـــر للبيئ للعمـــل في القطـــاع الخـــاص كمدي
ــح  ــك أصبـ ــد ذلـ ــان، وبعـ ــى عمّـ ــي إلـ ــاه الديسـ ــر ميـ جـ
رئيـــسَ قســـم البيئـــة في مجموعـــة أرابتيـــك جردانـــة 
الهندســـيّة. وهـــو الآن مديـــر لشـــركته الاستشـــارية 

الخاصـــة في مجـــالات البيئـــة والســـامة المهنيـــة.
عمـــل مستشـــاراً لتقييـــم الأثـــر البيئـــي للعديـــد مـــن  	
ــيا  ــاريع في الأردن والشـــرق الأوســـط ووســـط آسـ المشـ
الشـــرق  منســـق  كان  ودوليّـــة،  محليّـــة  جهـــات  مـــع 
الأوســـط في شـــبكة البحـــوث البيئيـــة الأوروبيـــة )2007 
– 2009(، وعضـــو مجموعـــة منظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ــيا )2005  ــرب آسـ ــدول غـ ــي لـ ــك الدولـ ــية للبنـ النقاشـ
– 2007(. لـــه العديـــد مـــن الأبحـــاث البيئيـــة والأوراق 

العلميـــة المنشـــورة.
د. رينيـــه حتـــر: رئيســـة قســـم الدراســـات الدوليّـــة  	·
في المعهـــد الملكـــي للدراســـات الدينيّـــة، حاصلـــة علـــى 
ـــة  ـــن جامع ـــوراة في دراســـات الســـام والنزاعـــات م دكت
اللغـــات  في  وبكالوريـــوس  إســـبانيا،  في  غرناطـــة 
الفرنســـية والألمانيـــة وآدابهـــا مـــن الجامعـــة الأردنيـــة. 
دراســـات  قســـم  في  ومحاضـــرة  كمنســـقة  عملـــت 
لدراســـات  الدولـــي  المركـــز  في  الأوســـط  الشـــرق 
الشـــرق المســـيحي في غرناطـــة، ومستشـــارة للعلاقـــات 
المســـيحية- الإســـامية للمؤتمـــر الأســـقفي الإســـباني. 
شـــاركت في العديـــد مـــن المؤتمـــرات وورشـــات العمـــل 

والـــدورات التدريبيـــة حـــول موضوعـــات مختلفـــة مـــن 
بينهـــا: المســـيحية المشـــرقية، بنـــاء الســـام، الموســـيقى 
منـــع   ،CVE العنيـــف  التطـــرف  مواجهـــة  والســـام، 
التطـــرف العنيـــف PVE، والحـــوار بـــن أتبـــاع الثقافـــات/ 

الأديـــان.
التدريـــب  مجـــال  في  مستشـــار  الصبـــح:  ريـــاض  	·
ــدة  ــات الأمم المتحـ ــن منظمـ ــد مـ ــع العديـ ــاث مـ والأبحـ
علـــى  حاصـــل  والأردنيـــة.  العربيـــة  والمنظمـــات 
جامعـــة  مـــن  السياســـية  العلـــوم  في  بكالوريـــوس 
اقتصـــاد  سياســـية/  علـــوم  وماجســـتير  اليرمـــوك، 
سياســـي دولـــي مـــن نفـــس الجامعـــة. عمـــل في المركـــز 
ـــرة مـــن )2004- ـــوق الإنســـان خـــال الفت ـــي لحق الوطن

2016( في عـــدة إدارات خاصـــة في مجـــال التدريـــب، 
ــرز  ــان. أبـ ــوق الإنسـ ــز حقـ ــوض تعزيـ ــا مفـ وكان آخرهـ
يـــدرب عليهـــا: مفاهيـــم حقـــوق  التـــي  الموضوعـــات 
ـــون  ـــة لحقـــوق الإنســـان، القان ـــات الدوليّ الإنســـان، الآلي
الدولـــي للجـــوء، الحريـــات وخاصـــة حريـــة المعتقـــد 

وحريـــة الـــرأي والتعبيـــر، وغيرهـــا.
ســـمر كلدانـــي: مديـــرة جائـــزة الحســـن للشـــباب  	·
والمستشـــارة الإقليميـــة لـ»جائـــزة دوق أدنبـــرة الدوليـــة 
في المنطقـــة العربيـــة«. حاصلـــة علـــى بكالوريـــوس في 
العلـــوم الحياتيـــة مـــن الجامعـــة الأردنيـــة، وماجســـتير 
لنـــدن.  ســـيتي/  جامعـــة  مـــن  الأعمـــال  إدارة  في 
برلمـــان  إدارة  »مجلـــس  في  عضـــواً  ســـابقاً  اختيـــرت 
الشـــباب الأردنـــي«، وعضـــواً في »مجلـــس إدارة المجلـــس 
الأعلـــى للشـــباب«، ورئيســـة للجنـــة الشـــبابية بـــه. وأدى 
الشـــباب في  وإثـــراء حيـــاة  اســـتمرارها في تحســـن 
ــة  ــة التنظيميـ ــواً في اللجنـ ــا عضـ ــى اختيارهـ الأردن إلـ
لمؤتمـــرات الشـــباب العربيـــة التـــي ينظمهـــا منتـــدى 
كمعلمـــة  المهنيـــة  حياتهـــا  بـــدأت  العربـــي.  الفكـــر 
مدرســـة  وفي  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  مـــدارس  في 
البكالوريـــا- عمّـــان. حصلـــت علـــى جائـــزة »غانـــدي 
الســـمو  2003 مـــن صاحـــب  وكينـــغ وايكيـــدا« عـــام 
الملكـــي الأميـــر الحســـن بـــن طـــال المعظـــم لجهودهـــا 
بتعريـــف الشـــباب الأردنـــي بثقافـــة الســـام والوحـــدة 
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كمـــا  الإنســـانية،  العدالـــة  وتحقيـــق  العنـــف  ونبـــذ 
وحصلـــت علـــى جائـــزة الشـــارقة للعمـــل التطوعـــي في 

الشـــارقة عـــام 2008.
د. عامـــر الحـــافي: أســـتاذ مشـــارك في كليـــة الشـــريعة  	·
بجامعـــة آل البيـــت، والمستشـــار الأكاديمـــي للمعهـــد 
ـــذ 2011. شـــغل منصـــب  ـــة من الملكـــي للدراســـات الديني
رئيـــس قســـم الشـــريعة في جامعـــة آل البيـــت )2005-
الأردنيـــة  الإســـامية  الدراســـات  وســـكرتير   )2007
)2004 - 2005(. وقـــد نشـــر أكثـــر مـــن )20( ورقـــة 
ــة في  ــن )40( مقالـ ــر مـ ــه أكثـ ــة، ولـ في مجـــات محكمـ
الصحـــف الأردنيّـــة، بالإضافـــة إلـــى أكثـــرِ مـــن )70( 
 ،http://taadudiya.com:مقالـــةً في موقـــع تعدديـــة
شـــارك الدكتـــور الحـــافي في تحريـــر دليـــل التّدريـــب 
بـــن  للدراســـات  الملكـــي  )المعهـــد  عمـــان«  »رســـالة 

.)2014 الأديـــان، 
د. محمـــد وهيـــب: أســـتاذٌ في كليـــة الملكـــة رانيـــا  	·
ـــراث في الجامعـــة الهاشـــميةّ، ومستشـــارٌ  للســـيّاحة والت
ـــة  في شـــؤون الســـياحة لمشـــاريعَ إدارة المـــوارد التراثيَّ
للقطـــاع العـــام والخـــاص. حاصـــل علـــى شـــهادة دكتـــوراة 
ــا،  ــرة/ تركيـ ــة أنقـ ــن جامعـ ــن مـ ــخ الفـ ــار وتاريـ في الآثـ
وعلـــى درجتـــي الماجســـتير والبكالوريـــوس في الآثـــار 
ــا:  ــب منهـ ةَ مناصـ ــدَّ ــغَلَ عـ ــة. شَـ ــة الأردنيّـ ــن الجامعـ مـ
أمـــن عـــام اتحـــاد الكتـــاب والأدبـــاء الأردنيـــن، وعميـــد 
ـــياحة والتـــراث في الجامعـــة  كليـــة الملكـــة رانيـــا للسَّ
ــة في وزارة  ــات أثريَّـ ــاريع تنقيـ ــر مشـ ــميّة، ومديـ الهاشـ
السّـــياحة والآثـــار في دائـــرة الآثـــار العامـــة. شـــارك 
في تأليـــف الكتـــب لمديريـــة المناهـــج في وزارة التربيـــة 
والتعليـــم. وصـــدر لـــه حوالـــي )250( مقـــال علمـــي 
ومتخصصـــة  محكمـــة  علميـــه  مجـــات  في  منشـــور 
ــون  ــبعة وأربعـ ــه سـ ــدر لـ ــا صـ ــة، كمـ ــة ومصنفـ مفهرسـ
ــراث.  ــياحة والتـ ــار والسـ ــم الآثـ ــالات علـ ــا في مجـ كتابـ
ــي  ــروع ميدانـ ــن )200( مشـ ــر مـ ــذ أكثـ ــارك في تنفيـ شـ
دولـــيّ، عربـــيّ، ومحلـــيّ، كمـــا كانـــت لـــه مشـــاركات 
في أكثـــر مـــن )300( مؤتمـــر عالمـــي وعربـــي ومحلـــي 

متخصـــص في الســـياحة والآثـــار. 

ـــي للدراســـات  ـــد الملك ـــر المعه ـــو: مدي ـــه قانص د. وجي 	·
الدينيـــة، وأســـتاذ في الجامعـــة اللبنانيـــة، قســـم الفلســـفة 
منـــذ عـــام 2008م. حاصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراة في 
الكســـليك–  القـــدس  الـــروح  جامعـــة  مـــن  الفلســـفة 
الميكانيكيـــة،  الهندســـة  في  والدكتـــوراة  لبنـــان، 
وايـــن ســـتيت،  مـــن جامعـــة  والتحكـــم(  )الروبوتـــات 
ديترويـــت ميشـــيغان، الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة. 
تشـــمل آخـــر مؤلفاتـــه المنشـــورة: »الشـــيعة الإماميـــة: مـــن 
القصـــص إلـــى التاريـــخ، دراســـة في الفتـــرة التكوينيـــة 
المبكـــرة، الدينيـــة النـــص في الإســـام: مـــن التفســـير 
والاســـتقبال«؛ »أئمـــة الشـــيعة والسياســـة«؛ »التعدديـــة 
ـــة«؛  ـــك الفلســـفية واللاهوتي ـــة جـــون هي ـــة: مقارب الديني

»الأفـــكار السياســـية الإســـامية المعاصـــرة«.


